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كلمـــة السيد الرئيس عبــد الفتــاح السيسي

بمناسبة أداء فخامته اليمين الدستورية بمجلس النواب 
بالعاصمة الإدارية الجديدة

بسم الله الرحمن الرحيم 
} قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل 

من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شئ قدير {.
 صدق الله العظيم 

السيد رئيس مجلس النواب.. 
الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اسـمحوا لى فى بدايـة كلمتى.. أن أتوجه بتحية شـكر وتقدير.. لشـعب مصر العظيم.. 
صاحب الكلمة.. وصاحب القرار.. رمز الأصالة والعزة والصمود لكم جميعا يا أبناء مصر 
الكرام.. خالص التحية والتقدير.. على تجديد الثقة.. لتحمل مسئولية قيادة وطننا العظيم.. 

لفترة رئاسية جديدة. 
السيدات والسادة،

دعونى.. ونحن فى ربوع هذا الصرح العريق.. الممثل لإرادة شعب مصر.. أن أجدد معكم 
العهد.. على اسـتكمال مسرية بناء الوطن.. وتحقيق تطلعات الأمـة المصرية العظيمة.. فى 
بناء دولة حديثة.. ديمقراطية.. متقدمة فى العلوم والصناعة.. والعمران والزراعة.. والآداب 
والفنون متسـلحين بعراقة تاريخ، لا نظير له بين البلاد.. وعزيمة حاضر، أشد رسوخا من 

الجبال.. وآمال مستقبل، يحمل بإذن الله.. كل الخير.. لبلدنا وشعبنا.
شعب مصر العظيم،

منـذ اليوم الأول الـذى لبيت فيه نداءكم.. وسـعيت لتحقيق إرادتكـم.. التى أعلنتموها 
جليـة سـاطعة مدوية.. وتحركنا معا.. كرجـل واحد.. لإنقاذ وطننا.. مـن براثن التطرف 
والدمار والانهيار .. أقسمت.. أن يظل أمن مصر.. وسلامة شعبها العزيز.. وتحقيق التنمية 
والتقدم بهـــا.. هــــو خيــــارى الأول، فـــوق أى اعتبـــار وذلك من خلال نهج 
المصارحة والمشاركة.. بشأن كل القضايا والتحديات التى واجهناها مؤكدا لكم، أن تماسك 

كتلتنا الوطنية.. 
ووحدة شعبنا.. هى الضمانة الأولى، للعبور بهذا الوطن.. إلى المكانة التى يستحقها.

ولعل السـنوات القليلة الماضية.. أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشـا بالورود.. 
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وأن تصاريـف القدر.. ما بين محاولات الشر الإرهابى بالداخل.. والأزمات العالمية المفاجئة 
بالخارج.. والحروب الدوليـة والإقليميـة العاتية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات.. 
ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة.. عبر تاريخ مصر الحديث وهى التحديات التى لم 

يكن لنا أن نصمد فى وجهها، 
لولا عراقة شعبنا العظيم.. وما بذله من جهود خارقة، عبر السنوات الماضية، لإعادة بناء 

بلادنا.. وتقوية بنيانها بما يمكننا من اجتياز أية صعوبات.. بمشيئة الله.
أبنــــاء مصــر الكــــرام،

إن عالـم اليوم.. بما يشـهده مـن تحديات متصاعـدة: حضاريا وعلميـا.. وتكنولوجيا 
وعمرانيا.. وسياسـيا واقتصاديا.. يحتـم علينا.. أن ننتبه بكل طاقاتنا.. إلى أننا فى سـباق 
مع الزمن فالتقدم المسـتمر لا يتوقف لينتظر أحدا.. وقد قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية 
وجيـزة.. مواجهين الصعاب والتحديات.. ومدركين أننا نتحدى أنفسـنا، قبل أى شىء آخر 
وهو التحدى.. الذى يفوز به دائما.. المعدن المصرى النادر.. الذى تزيده جسامة التحديات.. 

صلابة وقوة.
وفى هذا السـياق.. واسـتجابة لقيام الشـعب بتكليفى.. بمواصلة قيادة مسرية وطننا 
العظيم فإننى أضع أمامكم.. أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى.. خلال المرحلة المقبلة:
أولا - وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى 
محيط إقليمى ودولى مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع 
الأطـراف فى عالم جديد تتشـكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسـيخ 

الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
ثانيا - على الصعيد السـياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. 
وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة وغيرها فى إطـار تعزيز دعائم المشـاركة السياسـية والديمقراطية.. خاصة 

للشباب.
ثالثا - تبنى اسرتاتيجيات تعظم مـن قدرات وموارد مرص الاقتصادية.. وتعزز من 
صلابـة ومرونـة الاقتصاد المرصى فى مواجهة الأزمات مـع تحقيق نمـو اقتصادى قوى 
ومستدام ومتوازن.. وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز 
على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والسـياحة، وزيادة 
مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية 
والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية 

والأجنبية.. 
لتوفير الملايين من فرص العمل المسـتدامة مع إعطاء الأولويـة لبرامج التصنيع المحلى.. 
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لزيادة الصادرات.. ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.
رابعـا - تبنى إصلاح مؤسسى شـامل يهـدف إلى ضمـان الانضباط المـالى وتحقيق 
الحوكمة السـليمة.. من خلال ترشـيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك 
باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة 
الترانزيت.. والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم 

الدور الاقتصادى لقناة السويس.
خامسـا - تعظيم الاسـتفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم 
لأبنائنـا.. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والــمبادرات، الراميـة إلى الارتقاء بالصحة العامة 

للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.
سادسا - دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. 
وزيـادة مخصصـات برنامج الدعم النقـدى »تكافل وكرامة« وكذلك إنجـاز كامل لمراحل 
مبـادرة »حيـاة كريمـة«.. التى تعد أكبر المبـادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سـيحقق 

تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين.. فى القرى المستهدفة.
سـابعا - الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء 
المـدن الجديدة من الجيل الرابع.. مـع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واسـتكمال 
برنامج »سكن لكل المصريين«.. الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.

شعب مصر العظيم..
أيها الشعب الأبى الكريم،

إن تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة.. يشهد نموا وتطورا كل يوم.. بما تصنعه 
أيدينـا من عمـل وجهد.. وبما نمتلكه من إصرار.. على أن لمصر الحق فى الحلم.. ولشـعبها 

الحق فى الحياة الكريمة.. ولأمتها الحق فى المكانة العظيمة بين الأمم.
وإننى أعاهد الله وأعاهدكم.. بأن أظل مخلصا فى عملى.. لا ترى عينى سوى مصالحكم 

ومصلحة هذا الوطن.. متسلحا بعزيمتكم وبأصلكم الطيب.. 
ومحافظا على العهد والوعد.. لمصـــر الحبـيـبـــة، وشـــعبها العـزيــز وقبل كل 

شئ لله سبحانه وتعالى.
 بسم الله الرحمن الرحيم 

} رب قـد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث، فاطر السـماوات والأرض أنت 
وليى فى الدنيا والآخرة، توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين{.

 شكرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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الإستثمارات الأجنبية المباشرة مع احجام 
العديـد مـن المسـتثمرين المحليني عن 
ضخ اسـتثمارتهم فى مشروعات إنتاجية 
نتيجة عدم إستقرار سعر صرف الجنيه 
مقابـل العمالت الأجنبيـة، فضاًل عن 
عـدم قدرة الجهـاز المصرفى عىل الوفاء 
بإحتياجات المسـتثمرين ورجال الأعمال 
من العملات الأجنبية. وهى أزمات جاءت 
متتاليـة وأثرت بالسـلب عىل تقييمات 
مؤسسـات التصنيف الإئتمانـى الدولية 
للإقتصـاد المرصى وإهتـزاز الثقـة فى 
بعض السياسات الإقتصادية والمصرفية 

فى مصر.
أمام هـذا المأزق الإقتصـادى، بذلت 
الحكومـة جهـودًا دءووبـة وحثيثـة فى 
التفاوض مع كبار شركائها الإقتصاديين 
والدول والمؤسسـات الدولية المانحة، مع 
إقتصادية  إجـراءات وسياسـات  تبنـى 
ومصرفيـة إصلاحيـة بهدف إسـتعادة 
الثقـة فى الإقتصاد المصرى وتأكيد قدرته 
على التعافى السريع بحكم ما تمتلكه مصر 
مـن إمكانيات ومـوارد طبيعية وبشرية 
فضلًًا عما تتمتع بـه من مزايا تفضيلية 
عديدة جاذبة للإستثمارات المحلية، وهو 

وجاء العـدوان الإسرائيلى على قطاع 
غـزة ليضيف أعباء جديدة على الإقتصاد 
المصرى بفعل تداعياته على المرور فى قناة 
السـويس وتأثيره السـلبى على السياحة 
الوافـدة إلى المنطقة ممـا أدى الى تراجع 
عائدات مصر من النقد الأجنبى وإرتفاع 
سـعر صرف الـدولار الأمريكـى مقابل 
الجنيـه المصرى الـذى شـهد إنخفاضًا 
حادًا وغير مسـبوق فى سعره وما إرتبط 
بذلك من إرتفاع معدل التضخم وإرتفاع 
أسعار السـلع والخدمات بصورة مبالغ 
فيهـا، فى وقـت تعانـى فيـه مرص من 
إنخفاض معدل النمو الإقتصادى وعجز 
فى الميـزان التجارى نتيجـة تزايد الطلب 
على الواردات من السلع الأساسية – التى 
تزايدت أسعارها نتيجة الحرب الروسية 
الأوكرانيـة - وإسـتمرار تزايـد واردتنا 
مـن السـلع الكماليـة ايضًـا فى مقابـل 
إنخفـاض ملحوظ فى الصـادرات نتيجة 
توقـف العديد مـن المصانع عـن العمل 
والإنتاج، ممـا زاد من الطلب على الدولار 
سـواء لتمويل الإسـتيراد من الخارج أو 
للمضاربة على سعره فى السوق الموازية.

يضـاف إلى هذه الإشـكاليات تراجع 

الإقتصـاد المصرى فى  واجـه 
السنوات الأخيرة تحديات كبيرة 
بفعل عوامـل وتراكمات عديدة 
وبعضهـا  خارجـى  معظمهـا 
تداعيـات  لعـل أهمهـا  داخلى 
التـى أحدثت  جائحـة كورونـا 
للإقتصاديـات  عميقـة  هـزات 
وحركـة التجـارة العالمية فى كل 
العالـم بمـا فيهـا مرص  دول 
التـى عانـى إقتصادهـا بشـدة 
نتيجـة تراجـع عائـدات المرور 
فى قنـاة السـويس وإنخفـاض 
إيرادات السياحة وكذا تحويلات 
المصريين فى الخـارج ونتيجـة 
سـنوات الحـرب ضـد الإرهاب 
التى استنزفت الكثير من موارد 

الدولة

إشــتدى أزمــةُ 
تنفرجــى 

taifyreda@yahoo.com

رئيس التحرير السفير رضا الطايفى

إفتتاحية العدد
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ما يمكن إيراد اهم نتائجها فى الأتي:
اولًًا: التوقيـع عىل الإعلان المشرتك 
بشـأن الشراكة الإسرتاتيجية والشاملة 
بني جمهورية مرص العربيـة والإتحاد 

الأوروبي:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى  	)1
ورئيسـة مفوضيـة الإتحـاد الأوروبي/ 
أورسـولا فون ديرلايـن، بحضور رئيس 
قربص، المستشـار النمسـاوى، رئيس 
وزراء اليونـان، رئيسـة وزراء ايطاليـا، 
ورئيـس وزراء بلجيكا »رئيـس الإتحاد 
الأوروبي« الأحد 17 مارس2024 إعلانأً 
مشرتكًا بشـأن الشركـة الإسرتاتيجية 
والشـاملة بين جمهورية مرص العربية 
والإتحاد الأوروبى فيما يعد إيذان بترفيع 
العلاقـات بين الجانبني وإطلاق العنان 
للعلاقـة بني الجانبني للعمـل بكامل 
طاقتيهما فى كافة المجالات ذات الإهتمام 

المشترك على المسـتوى الثنائى والإقليمى 
والدولى وبمـا يحقق تعميق الإسـتقرار 

والسلام والرخاء المشترك بين الجانبين.
2(	 يأتـى إعالن الشراكـة بمثابة 

إقرار من الإتحاد الأوروبى بالآتي:
العلاقات التاريخية التى تربط  	- 
مصر بالإتحـاد الأوروبى التى شـكلتها 
الروابط الجغرافية والثقافية والسياسية 

والإقتصادية والشعبية الوثيقة.
ذى  كشريـك  مرص  مكانـة  	- 
ودورهـا  عليـه  يعتمـد  مصداقيـة 
الجيوسرتاتيجى المتفرد والحيوى الذى 
تضطلع به بوصفه ركيزة اساسية للأمن 
والإعتـدال فى منطقـة البحـر المتوسـط 

والشرق الأدنى وافريقيا.
كمـا يعد الإتحاد الأوروبى احد  	- 
أهم شركاء مصر التجاريين، حيث بلغت 
صـادرات مرص للإتحاد حـوالى 11,8 

مليـار دولار عـام 2023، بينمـا بلغت 
الـواردات نحـو 19,4 مليـار يورو عن 
نفـس العام كما يبلغ حجم إسـتثمارات 
الإتحاد الأوروبى المتراكمة فى مصر حوالى 
38 مليار يورو، بما يشـكل حوالى نسبة 
30% من حجم الإسـتثمارات الأجنبية فى 

مصر.
ركزت وثيقة الشراكة الشـاملة  	)3
الإتحـاد  تقديـم  عىل  والإسرتاتيجية 
الأوروبـى حزمة دعم مالى وإسـتثمارى 
لمصر فى مجـالات التجـارة والإسـتثمار 
قيمتها 7,4 مليـار يورو )5 مليار يورو 
مسـاعدات مالية كلية، 1,8 مليار يورو 
اسـتثمارات، 600 مليون يـورو منحًا( 
على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وذلك فى 
إطار أحكام إتفاقية المشـاركة بين مصر 
والإتحـاد الأوروبـى وأولويـات الشراكة 
خالل الفترة من عـام 2021 حتى عام 

الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون ديرلاين
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2027، فيما يعد ترفيعًا لمستوى علاقات 
الشراكة الإسرتاتيجية بني الجانبين فى 

المجالات التالية:
العلاقـات السياسـية: أهميـة  )أ‌(	
تعزيـز الحوار السـياسى بني الجانبين 
مـن خالل عقد قمـة كل عامني تجمع 
رؤسـاء كل من جمهورية مصر العربية 
والمفوضيـة الأوروبية والمجلس الأوروبى 
وبروكسـل،  القاهـرة  بني  بالتنـاوب 
بالإضافـة الى إجتماع مجلس المشـاركة 
السـنوى بين مرص والإتحـاد الأوروبى 
سـبل  حـول  الآراء  وتبـادل  للتشـاور 
تطويـر العلاقـات الثنائيـة والتشـاور 
حـول التحديات الإقليميـة والدولية. مع 
تأكيد إلتـزام الطرفني بمواصلة تعزيز 
الأساسـية  والحريـات  الديمقراطيـة 
وحقوق الإنسـان والمساواة بين الجنسين 
وتكافؤ الفرص للجميع، وتأكيد الإتحاد 
الأوروبـى إسـتعداده لمسـاعدة مصر فى 
تنفيـذ إسرتاتيجيتها الوطنيـة لحقوق 

الإنسان.
الإسـتقرار الإقتصـادي: حيث  )ب‌(	
أبدى الإتحاد الأوروبى اسـتعداده لدعم 
أجنـدة التنميـة المصريـة لعـام 2030 
لضمان إستقرار الإقتصاد المصرى الكلى 
على المـدى الطويـل والنمـو الإقتصادى 
المسـتدام على ضوء ما تواجهه مصر من 
ضغـوط متزايدة على ميـزان المدفوعات 
النابعة مـن البيئة الإقتصاديـة العالمية، 
بمـا فى ذلك الزيـادة الحـادة فى تكاليف 
الإقرتاض وسـيكون هذا الدعـم مكملاً 
لتمويـل صنـدوق النقـد الـدولى الـذى 
سـيمكن مرص مـن تنفيـذ سياسـات 
إقتصاديـة تهـدف الى تأكيـد المصداقية 
وتعزيز الثقة وفتـح الباب أمام تدفقات 
رءوس الأمـوال الخاصـة، فضاًل عـن 
إسـتعداد الإتحـاد الأوروبى عىل المدى 
القصير لدعـم الموازنـة والتمويل الميسر 
التنميـة  إحتياجـات  ودعـم  والمنـح، 
الإقتصاديـة عىل المـدى المتوسـط، مع 
إمكانية التعاون والتنسيق بين الجانبين 

حول آليات أخرى مثل مبادلة الديون.
)ج‌(	 الإسـتثمارات: تأكيـد الإتحاد 

بتعزيـز  القـوى  إلتزامـه  الأوروبـى 
التعـاون مع مصر فى قطاعـات متعددة 
للإقتصاد الحديـث مثل الطاقة المتجددة 
وإدارة  المائـى  والأمـن  والهيدروجني 
الميـاه، حيث سـتجذب هـذه القطاعات 
إسـتثمارات أوروبية مدعومة بضمانات 
الصنـدوق الأوروبى للتنمية المسـتدامة 
تبلغ حوالى خمسـة مليـارات يورو. هذا 
فضاًل عن إتفـاق الجانبين عىل تعميق 
شراكتهمـا القائمـة لدعـم أمـن الطاقة 
لكلا الجانبين مع التركيز بشـكل خاص 
على مصـادر الطاقة المتجددة إسـتفادة 
من الإمكانيات المصرية الكبيرة للتوسـع 
الفعال من حيث التكلفة فى توليد الطاقة 
المتجـددة فضاًل عـن كونها ميسـورة 
ونظيفة ومأمونة ومضمونة ومسـتدامة 
حسـب تقديـر د. هانى النقـراشى الذى 
يـرى أن مصر تمتلـك الخربة والجودة 
والعمالـة المدربة والمهندسني المبتكرين 
فضلًًا عـن جيشـها القادر عىل حماية 
خطـوط الربط الكهربائـى بين القارتين 
الإفريقيـة والأوروبيـة الـذى يمكـن أن 
يقـدم للمسـتهلك الأوروبـى إحتياجاته 
من الكهرباء المتجددة بشـكل منتظم بلا 
إنقطاعات ووفـق المواصفات الأوروبية . 
وذلك من خلال مشروع الربط الكهربائى 
بين مصر واليونان )جريجى( على سبيل 

المثال. 
الشراكـة  ان  التجـارة:  )د‌(	
الإسرتاتيجية الشـاملة سـتوفر المنـاخ 

الأمثل لتعزيز التعاون القائم بين الإتحاد 
الأوروبى ومصر من أجـل تنفيذ لمنطقة 
التجارة الحـرة التابعة لإتفاقية الشراكة 
بالكامـل، مـع إتاحة الفرصـة للجانبين 
لإستكشـاف السـبل المختلفـة لتحديث 
ومراجعـة إتفاقية الشراكـة فيما يتعلق 
بالعلاقـات التجارية والإسـتثمارية بما 
يجعلها متوائمة مع التحديات المعاصرة.
)ه‌(	 قضايـا الميـاه: إتفقـت مصر 
والإتحاد على مجـالات التعاون فى مجال 
المياه عىل المسـتوى الثنائـى والإقليمى 
والـدولى، وإعترافًا بإعتمـاد مصر الكبير 
عىل نهر النيل فى سـياق مـا تعانيه من 
ندرة مائية يكرر الإتحاد الأوروبى دعمه 
للأمـن المائى فى مرص و الإمتثال فى ذلك 
للقانـون الدولى، مـع التذكير بـأن مبدأ 
»عـدم الإضرار« يعـد مبـدأ توجيهياً فى 

الصفقة الأوروبية الخضراء.
الهجـرة والنقـل: تتبنى مصر  )و‌(	
والإتحاد الأوروبى نهجًا شمولياً لحوكمة 
الشراكـة  إعالن  وبموجـب  الهجـرة. 
الإسرتاتيجية الشـاملة سـيقدم الإتحاد 
الأوروبى الدعم اللازم لمسـاعدة مصر فى 
البرامـج المتعلقـة بالهجرة، بمـا فى ذلك 
القانونيـة ومعالجة  مسـارات الهجـرة 
الأسـباب الجذرية للهجـرة غير الشرعية 
ومكافحـة تهريب المهاجرين والإتجار فى 
البشر وتعزيز إدارة الحدود. وسـيواصل 
الإتحـاد الأوروبـى ومصر التعـاون من 
أجـل دعم جهـود مرص فى إسـتضافة 

إشتدى أزمةُ تنفرجى 

رئيس الوزراء اليونانى
 كيرياكوس ميتسوتاكيس

مستشار النمسا 
سيباستيان كورتز
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اللاجئني، مع إلتـزام الجانبني بحماية 
حقوق المهاجرين واللاجئين. 

)س( الأمـن: إتفـق الجانبـان عىل 
التعـاون مـن خالل  تعميـق  ضرورة 
الحوار بشأن مكافحة الإرهاب بما فى ذلك 
تهديدات الأمن السـيبرانى ومنع تهريب 
السـلع الثقافيـة وإسـتعادة الممتلـكات 
الثقافية التى تم الإتجار بها بشـكل غير 
مشروع وبما يتماشى مع القانون الدولى.

المـال  ورأس  الديموغرافيـا  )ح( 
البرشي: فى ضـوء إدراك مرص لأهمية 
العنرص البرشى فى تحقيـق التنميـة، 
بإعتبـار الإنسـان أهـم ثـروات مرص 
القومية، يؤكد الإتحـاد الأوروبى مجددًا 
على دعمه لمصر فى مجالات التعليم الفنى 
والمهنى والتدريب والتوفيق بين المهارات 
وإحتيـاج سـوق العمـل. كما سـيعزز 
الإتحـاد الأوروبـى التعـاون مـع مصر 
فى مجـالات البحث العلمـى والإبتكار فى 
منطقة المتوسـط )PRIMA( وبرنامج 
 ،)ERASMUS( الطالب  تبـادل 
وهـو التعاون الذى سـوف يعطى لمصر 
فرصـة التفـاوض بشـأن الإنضمام الى 
برامج الإتحـاد الأوروبى فى هـذا المجال 
 Creative مثل برنامـج أوروبا المبدعة
أوروبـا  آفـاق  وبرنامـج   ،Europe
وبرنامـج   )Horizon Europe(
أوروبا الرقمية Digital Europe. هذا 
ويبدى الإتحاد الأوروبى إستعداده التام 
للنظر فى مبادرة لإطلاق »جامعة أوروبية 

– مصرية« لتشجيع الجامعات الأوروبية 
للدخول فى مشاركة أكبر مع مصر. 

علمًا بـأن الإتحاد الأوروبى سـيوفر 
المساعدة الفنية اللازمة لتعظيم الإستفادة 
من تنفيذ الشراكة الإستراتيجية والشاملة 
مـع جمهوريـة مرص العربيـة. ويعـد 
الإعلان خطوة مهمة نحو إمكانية تحويل 
الإقتصاد المرصى الى إقتصاد تصنيعى 
تصديرى، وسـوف يقدم حلـولًًا وبدائل 
لتعـافى الإقتصاد المرصى بوتيرة أسرع 
ونقـل التكنولوجيـا الحديثـة وتوطينها 
فى مرص، وإن كان الأمر - فى تقديرى - 
يحتاج أيضًا من المفاوض المصرى خلال 
الفترة القادمة إثارة مسـألة أعباء فوائد 
الديـون الخارجية على مرص. وإمكانية 
إسـقاط جزء منهـا تدريجيـًا تقديرًا لما 
قامـت بـه مصر مـن جهود غري عادية 
لمكافحة الإرهاب والحد من تدفق الهجرة 
غير المشروعـة الى دول الإتحاد الأوروبى 
فضلًًا عـن أعباء اسـتضافتها لأكثر من 
تسـعة ملايين لاجئ عىل أراضيها بفعل 
الأوضاع السياسية المضطربة فى عدد من 
دول المنطقة، عىل أن يتم ذلك بالتوازى 

مع القيام بحملة خارجية نشـطة بهدف 
حث مجتمع المانحين الدوليين على النظر 
فى زيـادة حصـص مرص مـن معونات 

.»ODA« التنمية الرسمية
•مما لاشـك فيـه أن إعالن الشراكة 
الإستراتيجية الشاملة بين مصر والإتحاد 
الأوروبـى يمثـل نقلة نوعيـة فى علاقات 
الجانبني بما يحقـق المصالـح المتبادلة 
لكليهما، كما يفتح آفاقًا جديدة أمام مصر 
لاتمكنهـا فقط من التعـافى الإقتصادى، 
جديـدة  نوعيـة  نقلـة  تحقيـق  ولكـن 
للإقتصـاد المرصى خاصـة فى مجالات 
النمو الأخضر وإقتصاد المعرفة والرقمنة 
والطاقـة الجديدة والمتجـددة فضلًًا عن 
مجالات التعليـم والبحث العلمى وتنمية 
المـوارد البشرية بمـا يخـدم إحتياجات 
سـوق العمل، كما سيسـاهم فى تحسين 
الوضـع الإئتمانى وتشـجيع عىل تدفق 
وجذب الإسـتثمارات الإجنبية الحكومية 
والخاصة للسوق المصرى بصورة سوف 
تسـمح بخلـق ملايين من فـرص العمل 

لشباب الخريجين المصريين.
ثانياً: سبق هذا الإعلان بأيام وتزامن 

رئيسة وزراء ايطاليا 
جورجا ملوني

الرئيس السيسى ورئيس وزراء بلجيكا
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معـه وأعقبـه العديـد مـن التطـورات 
الإستثمارية والمالية والمصرفية الإيجابية 

منها:
)1(	 توقيـع مرص عقـد لتطويـر 
بشراكـة  الحكمـة«  »رأس  مرشوع 
إماراتية، وإسـتثمارات تقدر بنحو150 
مليـار دولار خلال مدة تطوير المشروع، 
فيما وصف على لسـان رئيس الوزراء د. 
مصطفـى مدبولى بأن العقـد يعد »أكبر 
صفقة إسـتثمار مباشر فى تاريخ مصر« 
يقـوم الجانب الإماراتـى بموجبه بضخ 
إسـتثمار أجنبى مباشر لمصر بقيمة 35 
مليـار دولار خلال شـهرين مـن توقيع 
الإتفـاق كدفعة اولى، يعقبـه دفعة ثانية 
بعـد شـهرين من سـداد الدفعـة الاولى 
تتضمن سـداده 20 مليار دولار أخرى. 
وسـوف تسـاهم الإسـتثمارات فى هـذا 
المرشوع السـكنى والسـياحى الضخم 
بإقامـة مدينـة مـن الجيـل التـالى، وفى 
توفير المزيد من الإسـتثمارات بما ينعش 
الفجـوة  السـيولة السـوقية ومواجهـة 
الدولاريـة واحـداث التوازن بين السـعر 
الحقيقى للجنيه والسعر المتداول للدولار 
فى )السـوق الموازية( نتيجة المضاربات. 
وهو ما يعزز الثقة فى قدرة الحكومة على 

إحتواء الأزمة الإقتصادية العابرة.
)2(	 بعـد أقـل مـن أسـبوعين من 
توقيـع إتفـاق صفقـة رأس الحكمة مع 
دولـة الإمـارات وقعـت الحكومـة فى 6 
مارس 2024 اتفاقًـا مع صندوق النقد 
الـدولى متضمناً موافقـة الصندوق على 
زيادة قرض مصر الى 8 مليار دولار، من 
ثلاثـة مليـارات دولار كان قد تم الإتفاق 

عليها فى ديسمبر 2022.
)3(	 إعلان البنك الدولى يوم الإثنين 
18 مـارس إعتزامـه تقديـم اكثر من 6 
مليـار دولار لمصر عىل مدار السـنوات 
الثلاثـة المقبلـة، بواقـع 3 مليـار دولار 
سـتوجه الى البرامج الحكوميـة، ومثلها 
لدعم القطاع الخاص، مشيراً أن برنامج 
تمويـل سياسـات التنمية للبنـك الدولى 
يعتمد على ثلاث ركائز هي: تعزيز القدرة 
التنافسـية الإقتصادية وتحسني البنية 
التحتيـة - تعزيز قـدرة الإقتصاد الكلى 

عىل الصمـود - دعم التحـول الأخضر، 
علمًـا بأن هذا البرنامـج يتم تحت مظلة 
إطـار الشراكـة الإسرتاتيجية مع مصر 
للسنوات من 2023 2027- التى سبق 
أن أقرهـا مجلـس المديريـن التنفيذيين 

للبنك فى مارس 2023. 
ثالثاً: ان تعظيم الإسـتفادة من هذه 
الإسـتثمارية  والإتفاقيـات  الصفقـات 
والمالية تقتضى إتخاذ عدد من الإجراءات 

منها:
مراجعة كافة تشريعات وقوانين  	*
الإسـتثمار القائمـة بهـدف الوصول الى 
حزمة نهائيـة من التشريعـات الجاذبة 
للإسـتثمارات  والمشـجعة  والحاضنـة 
الأجنبيـة والمحليـة فى ظل وجـود جهاز 
مصرفى مـرن وفعال وسياسـة مصرفية 
ومالية مسـتقرة تزيد من ثقة المسـتثمر 
الأجنبـى والوطنى، عىل أن تكون قابلة 

للمراجعة والتقييم بشكل دورى.
تحديد قائمة أولويات لقطاعات  	*
فى  المطلوبـة  الإسـتثمارات  ومجـالات 
المشروعات الصناعية التى تحتاجها مصر 
عىل المدى القصري والمتوسـط والبعيد، 
بحيث تسـاهم منتجاتها فى تحقيق الأمن 
الإقتصادى وتغطية حاجة السوق المحلى 
أملًًا فى الحد من الإسـتيراد مـن الخارج 

توفيراً للنقد الأجنبـى والعملات الصعبة 
مـن جانب، وزيادة الصـادرات المصرية 
جلبـًا للعمالت الصعبة اللازمة لسـداد 
الديون وفوائدها من جانب آخر، خاصة 
فى ظل وصـول الدين الخارجى إلى 165 
مليـار دولار والديـن الداخلى حوالى 6,6 

تريليون جنيه مصرى.
أن يرُاعـى فى سياسـة الإنتـاج  	*
للتصدير دراسة مواصفات وإحتياجات 
الأسواق الخارجية على المستوى الإقليمى 
والقـارى والعالمـى، مع الإلتـزام بكافة 
معايير الجودة فى الإنتاج وبالتالى القدرة 
عىل التنافسـية فى الأسـواق الخارجية، 
بحيـث يصبح كل منتج »صنع فى مصر« 
متاحًا وقادرًا على المنافسة فى كافة أسواق 

العالم.
أهميـة وضـع برامـج وخطط  	*
علميـة لتدريـب العمالة وتنميـة الموارد 
البشريـة بمـا يؤهلهـا للعمـل والإتقان 
الوافـدة  والإسـتثمارات  القطاعـات  فى 
الجديـدة وخاصـة الصناعـات الرقمية 
ومجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات 
والرقائـق  الموصالت  أشـباه  وخاصًـة 
مـن  والإسـتفادة  وغيرهـا  الإلكترونيـة 
تجـارب الدول الصديقة فى هذا الشـأن، 
مع التوسـع فى التعليم الفنـى وتطويره 

إشتدى أزمةُ تنفرجى 
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وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ومفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون الهجرة
 ديميتريس افراموبولوس و الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن الهجرة

والنمو المستدام قد دفع مؤخرًا بمؤسسة 
التصنيف الإئتمانى )ستاندرد أندبورز( 
الى تعديـل نظرتهـا للإقتصـاد المصرى 
من »مسـتقرة« إلى )إيجابية( مع تثبيت 
السـيادى لمرص  الإئتمانـى  التصنيـف 
عند مسـتوى )B(. وهو بلا شك مؤشًرا 

إيجابى مبشر.
ختامًا: يبقى التسـاؤل هل تسـاهم 
هـذه الإجـراءات والتطـورات فى خروج 
مصر مـن عنق الزجاجـة الإقتصادية – 
كما سـبق أن فعلـت دول عديـدة حول 
العالم مـرت بتجارب مماثلـة مثل دول 
جنوب شرق آسـيا التى سبق أن خرجت 
من أزمتها المالية التى واجهتها فى 1997 
من خالل عدد من الإجراءات الإصلاحية 
المماثلة فى تحقيق إسرتاتيجية الحكومة 
للإقتصـاد بتحقيق معدل نمو إقتصادى 
شـامل ومسـتدام يتراوح ما بين 6 8-% 
وتوفير مـا بين سـبعة الى ثمانية مليون 
فرصـة عمل جديـدة وجلب مسـتهدف 
للنقـد الأجنبى بقيمـة 300 مليار دولار 
حتـى 2023، والوصول بالصادرات الى 

أكثر من 100 مليار دولار؟ 
يقيناً أن هذه التطورات وما صاحبها 
من إجراءات إصلاحيـة –على صعوبتها 
كمخـرج  وضروريـة  حتميـة  تظـل   -

ممكن ومتاح للخروج من عنق الزجاجة 
وتحقيـق التعافى الإقتصـادى، وكخطوة 
طال إنتظارها على طريق اللحاق بقائمة 
الدول الصناعية المتقدمـة، وأن كان من 
الرضورى ايضًا أن يصاحبها التمسـك 
بثوابـت الحوكمـة والشـفافية ومعايير 
الجودة العالمية وتفعيـل القانون، وذلك 
بالتوازى مع تبنى الحكومة عدة سياسات 
وإجراءات تتضمن حلولًًا جذرية لمعالجة 
مشكلة الإنفجار السكانى التى أصبحت 
تمثـل تحديـًا حقيقياً للتنميـة، والتى – 
ان اسـتمرت – فإنهـا سـوف تبتلع كل 
عوائـد العمليـة التنمويـة الطموحـة فى 
الجمهوريـة الجديدة حيـث صرحت د. 
هالة السعيد مؤخرًا أن القضية السكانية 
تمثـل أحد أهم التحديـات التنموية التى 
تواجههـا الدولـة، وذلـك لمـا يصاحـب 
الزيادة السـكانية المتسارعة من تأثيرات 
سـلبية وضغوط إقتصاديـة وإجتماعية 
ناتجة عن إتساع الفجوة بين الإحتياجات 
السـكانية وحجـم المـوارد الإقتصاديـة 
المستغلة علمًا بأن العديد من دول العالم 
المتقدمـة والبازغـة وخاصـة فى القـارة 
الآسـيوية لديهـا تجارب ناجحـة يمكن 

الإسترشاد بها فى هذا الشأن.

لمسـايرة ومواكبة الطفـرات الإقتصادية 
والإنتاجية المتلاحقة فى العالم.

هذا وتجدر الإشارة الى أن السياسات 
والمصرفيـة  الإسـتثمارية  والتطـورات 
الاخيرة المتكاملة والمسـتدامة والمشـجعة 
التـى تسـتهدف تعزيز مسرية التعافى 
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد سامح شكرى
 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي

أبو زيــد، المتحدث  صرح الســفير أحمد 
الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى 
وزير الخارجية تلقــى، اتصالاً هاتفياً من 
السيد »ميهول مارتن« نائب رئيس الوزراء 
لجمهورية  والدفــاع  الخارجيــة  ووزير 
أيرلندا، وذلك للتشاور حول تطورات الأزمة 
الراهنة فى قطاع غــزة بأبعادها المختلفة، 
وجهود وقــف إطلاق النار واحتواء الوضع 

الإنسانى الكارثى بالقطاع.
وأوضح الســفير أبو زيد، بــأن الوزيرين 
تبــادلا نتائــج اتصالاتهما مــع مختلف 
الأطــراف الإقليمية والدولية حول ســبل 
إنهاء الحرب الجاريــة فى قطاع غزة. كما 
تناول الوزيران التطورات الخاصة باعتماد 
مجلــس الأمن أمس لقــرار بوقف إطلاق 
النار فى قطاع غزة خلال شــهر رمضان، 
والجهود الدوليــة لتحقيق التنفيذ الفورى 
للقرار والبناء عليه للوصول إلى وقف دائم 
لإطلاق النار وإنهاء الحرب فى القطاع ومنع 
أى تحركات إسرائيلية لشن هجوم عسكرى 
على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفى ذات 
الســياق، حرص الوزير شكرى على إطلاع 
التى  نظيره الأيرلندى على نتائج الاتصالات 
تجريها مصر لتحقيق الوساطة بين حماس 
وإسرائيل للوصول إلى هدنة تفُضى إلى وقف 

دائم لإطلاق النار. 

وزير الخارجية يستقبل وفداً من أعضاء لجنة الأمن الداخلى بمجلس النواب الأمريكي

ح الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة  صرَّ
الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شــكرى وزير الخارجية استقبل اللورد طارق أحمد 

وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة.
وذكر المتحدث الرســمى باســم الخارجية، أن المباحثات بين الوزير شكرى ووزير الدولة 
البريطانى تركزت بشكل مستفيض على أزمة قطاع غزة، ومسارات التشاور بين البلدين لوقف 
الحرب الدائرة والحد من الأزمة الإنســانية فى القطاع وتداعياتها الكارثية. وقد حرص وزير 
الدولة البريطانى على الاســتماع لتقييم الوزير شكرى لمختلف جوانب الأزمة، حيث أكد الوزير 
شــكرى من جانبه على أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، 
منوهــاً لضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفورى للقرار ٢٧٢٨، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم 

لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبى الاحتياجات 

الملحة للفلسطينيين فى غزة.

صرح الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح 
شكرى وزير الخارجية استقبل وفداً من أعضاء لجنة الأمن الداخلى بمجلس النواب الأمريكى 
برئاسة النائب »أوجست فلوجر«، والذى تأتى زيارته لمصر فى إطار جولة إقليمية بالمنطقة.

وأوضح الســفير أبو زيد، أن وزير الخارجية رحب بزيارة الوفد للقاهرة، مشــراً لتعدد 
مجالات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية العمل المستمر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية 
بين الجانبين بكافة جوانبها العســكرية والاقتصادية. ونوه الوزير شــكرى لما تبذله مصر 
من جهود لدعم تحقيق الأمن والاســتقرار فى المنطقة، والتغلب على ما عانته لسنوات طويلة 
من تحديات مثل الإرهــاب، وتهديد مفهوم الدولة الوطنية، وتفشى النزاعات المســلحة فى 
الإقليــم، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والتنموية. كما اســتعرض رؤية مصر وما تبنته 
من استراتيجية شــاملة لمحاربة الإرهاب تأخذ فى الاعتبار كافة الأبعاد الأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والتعليميــة والتنموية بهدف العمل على اقتلاع الإرهاب من جذوره، 

والحد من انتشار الفكر المتطرف وتطوير الخطاب الدينى.

وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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الُمتحدث  أبو زيــد،  الســفير أحمد  صرح 
الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى 
مع  هاتفياً  اتصالاً  أجرى،،  الخارجية  وزير 
السيد »جو تيه -يول« وزير خارجية كوريا 

الجنوبية.
وأوضح السفير أبو زيد، بأن الوزير سامح 
شكرى حرص فى مستهل الاتصال على تهنئة 
السيد »جو تيه -يول« بتوليه مهام منصبه 
الجديــد، معرباً عن التطلــع نحو العمل 
المشترك معه لتطوير العلاقات بين البلدين. 
كما أكــد الوزيران اعتزازهمــا بالشراكة 
التعاونية الشاملة القائمة بين مصر وكوريا 
الجنوبية، والتى أسهمت فى تعزيز التعاون 
الأولوية  القطاعــات ذات  العديد مــن  فى 
للبلدين، فضلاً عن الإعراب عن التطلع نحو 
تعزيز ورفع مستوى التنسيق والتشاور بين 

البلدين من خلال آليات التشاور الثنائى. 
وأضــاف المتحدث باســم الخارجية، بأن 
الوزيرين تشاورا حول سبل تعزيز التعاون 

الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين. 

صرح الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة 
الخارجية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية، استقبل بمقر وزارة الخارجية، السيدة 
أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، حيث عقد الوزيران مباحثات موســعة، تناولت فى 
الشــق الأكبر منها الأوضاع فى قطاع غزة وجهود وقف الحــرب الدائرة، بالإضافة إلى عدد 
من القضايا الإقليمية والدولية محل أولوية الجانبين، فضلاً عن ســبل تعزيز أوجه التعاون 
الثنائى بين البلدين.وكشــف المتحدث الرسمى، أن المباحثات تناولت مختلف جوانب الأزمة 
فى غزة، والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والحد من المعاناة الإنسانية 
المتفاقمة لسكان القطاع، حيث أكد السيد سامح شــكرى على حتمية إنفاذ التهدئة ووقف 
إطلاق النار فى غزة فى أسرع وقت، مستعرضاً الاتصالات والجهود التى تبذلها مصر على كافة 
الأصعدة، بما فى ذلك الاتصالات مع الجانب الأمريكى وجهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، 

بهدف الوصول إلى هدنة تفُضى إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ح الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة  صرَّ
الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شــكرى وزير الخارجية استقبل، بمقر الوزارة، وفداً 
من حركة فتح الفلسطينية برئاسة السيد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، وعضوية 
كل من السادة روحى فتوح رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، وعزام الأحمد عضو اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
وذكر المتحدث الرســمى باسم الخارجية، أن المحادثات بين الوزير شكرى ووفد حركة فتح 
تناولت الأوضاع الإنســانية والأمنية فى الأراضى الفلســطينية المحتلة بقطاع غزة، والضفة 
الغربية بما فيها القدس الشرقيــة، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع 
غزة، وكذلك الحد من الإنتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المســتوطنين ضد أبناء الشــعب 
الفلسطينى وممتلكاتهم فى الضفة الغربية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الدولى والقانون 

الدولى الإنسانى.

وزير الخارجية سامح شكرى يستقبل وزيرة خارجية ألمانيا

ح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى  صرَّ
بوزارة  العامة  الدبلوماســية  إدارة  ومدير 
الخارجية، بأن الســيد سامح شكرى وزير 
الخارجية تلقى اتصــالاً هاتفياً من اللورد 
الخارجية وشــئون  وزير  كاميرون  ديفيد 
الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك 
فى إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع فى 
قطاع غزة، ومسارات التحرك اللازمة لإنهاء 

الأزمة الإنسانية فى القطاع.
وذكر المتحدث الرســمى باسم الخارجية، 
أن الوزيريــن تبــادلا التقييمــات حول 
فى  المتردية  والأمنيــة  الإنســانية  الأوضاع 
قطاع غزة، والتحــركات الإقليمية والدولية 
اللازمة لتحقيــق وقف إطلاق النار وتبادل 
المحتجزين، وإدخال المســاعدات الإنسانية 
الوزيران  أكد  حيث  للقطاع،  كاملة  بصورة 
على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 
٢٧٢٨ وحتميــة البناء عليه للتوصل لوقف 
كامل ومســتدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة 

الإنسانية المتفاقمة فى غزة.

وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية 
كوريا الجنوبية عدداً من ملفات التعاون 

الثنائى وتطورات الحرب فى غزة

وزير الخارجية سامح شكرى يتلقى اتصالاً 
من وزير الخارجية البريطاني

وزير الخارجية سامح شكرى يستقبل وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة نائب رئيس 
الحركة محمود العالول
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وزير الخارجية يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية بمصر وزير الخارجية يتلقى اتصالاً 
من وزير خارجية فرنسا

التقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية مع الرئيس الكينى ويليام روتو فى العاصمة نيروبى.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن 
الســيد سامح شكرى قام بتسليم رســالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شقيقه الرئيس 
الكينى ويليام روتو، تتناول ســبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين الســياسى والاقتصادى، 

وأهمية استمرار التشاور بين البلدين فى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. 
وأضاف المتحدث باســم الخارجية، أن الوزير سامح شكرى استهل اللقاء بنقل تحيات السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسى للرئيس الكينى، مشيراً الى الاهتمام الذى توليه مصر لدعم و تعزيز مجالات التعاون 
مع كينيا، والبناء على مُخرجات اللجنة المشــركة ومنتدى الأعمال، وزيادة الاســتثمارات المصرية فى 
القطاعات التى تمُثل أولوية للجانب الكينى وأهمها مجالات البنية التحتية والإســكان والنقل والطاقة 

والرى والزراعة والصحة وتصنيع الأدوية واللقاحات. 

سامح شكرى يسُلِمّ رسالة من الرئيس السيسى إلى الرئيس الكينى ويليام روتو 

صرح الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة 
الخارجية بأن الســيد سامح شكرى وزير الخارجية وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، 

والذى يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن.
وذكر المتحدث الرســمى، أن وزيــر الخارجية حرص على اســتعراض أبرز التطورات فى 
العلاقات المصرية - الأمريكية، وما تشهده المرحلة الحالية من تشاور وتنسيق بين الجانبين 

حول القضايا الاقليمية والدولية وأبرزها سبل التعامل مع الأزمة فى غزة وتداعياتها. 
وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية تناول الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى هدنة 
فى قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشــدداً على ضرورة تكثيف كافة الجهود 
من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره الهدف ذو الأولوية القصوى، وأهمية 
تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ الخاص بعمل الآلية الأممية لتنســيق ومراقبة دخول 

المساعدات، والتغلب على العوائق التى تضعها إسرائيل فى هذا الصدد.

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى 
بوزارة  العامة  الدبلوماســية  إدارة  ومدير 
الخارجية المصرية، أن السيد سامح شكرى 
وزيــر الخارجية تلقى هاتفياً من الســيد 

ستيفان سيجورنيه وزير خارجية فرنسا.
الخارجية،  باسم  الرسمى  المتحدث  وأوضح 
أن الاتصال تناول المستجدات الخاصة بأزمة 
قطاع غــزة، والتحركات الجارية فى مجلس 
الأمن للتعامل مع مسألة وقف إطلاق النار، 
وتبادل  الإنسانية  المساعدات  نفاذ  وتسهيل 

الأسرى والمحتجزين.
وقد نقل الوزير شــكرى لنظيره الفرنسى 
تقدير مصر للجهود التى تبذلها فرنسا من 
الأمن  الدائمــة فى مجلس  خلال عضويتها 
يطالب  المجلس  من  قرار  بإصدار  للتعجيل 
بوقف إطلاق النار فى غــزة نظراً لخطورة 
الأوضاع الإنسانية المتفاقمة فى القطاع. وقد 
اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق فى هذا 
الجانب الأمريكى  الإطار، بما فى ذلك مــع 
خلال زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة 

الأمريكية إلى القاهرة.

وزير الخارجية يجرى اتصالاً 
هاتفياً مع نظيره الروسي

صرح الســفير أحمد أبو زيــد، المتحدث 
الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى 
وزير الخارجية أجــرى اتصالاً هاتفياً مع 
وزير خارجية روســيا الاتحادية الســيد 
»ســرجى لافروف«، حيث نقل له خالص 
تعازى مصر، وتعازيه الشــخصية، وذلك 
على خلفية حادث إطــاق النار الذى وقع 
قرب  الموســيقية  الحفلات  قاعات  بإحدى 
العاصمة الروسية موسكو، والذى أسفر عن 

سقوط عشرات الضحايا والمصابين.
وأضاف المتحــدث باســم الخارجية، أن 
الوزير شــكرى أعاد التأكيــد على موقف 
مصر الراسخ فيما يتعلق بإدانتها الشديدة 
ورفضهــا التــام لكافة أشــكال العنف 
والإرهــاب، معرباً عــن تضامن مصر مع 
روسيا ودعم القاهرة الكامل لموسكو حيال 

ما تمر به فى تلك الظروف العصيبة.
وأردف السفير أبو زيد، أن الوزير لافروف 
السيد  لمبادرة  أعرب عن شــكره وتقديره 
وزيــر الخارجية بالتواصل معه، مشــيداً 
بعلاقات الصداقــة والروابط الوثيقة التى 
تجمع بين الدولتين على مختلف المستويات، 
وهو ما يتضح جلياً فى المساندة المشتركة بين 

الجانبين أمام كافة التحديات.
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وزير  شــكرى  سامح  الســيد  استقبل 
بالاكريشنان«  »فيفيان  السيد  الخارجية، 
وزير خارجية سنغافورة، وذلك فى إطار 
الزيارة التى يقوم بها الوزير السنغافورى 

إلى مصر.
وصرح الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث 
الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل 
تجمع  التى  المتميــزة  الثنائية  العلاقات 
مصر وسنغافورة، وما شهدته من تطور 
حيث  الأخيرة،  الســنوات  خلال  ملحوظ 
توافق الوزيران عــى أهمية الحفاظ على 
وتيرة هذا التطــور الايجابى بما يعكس 

عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
فى هــذا الإطار، أكد الوزير شــكرى على 
اهتمــام مصر البالغ بتعظيم اســتفادة 
الفرص  مــن  الســنغافورية  الشركات 

الإســتثمارية فى مصر، وبخاصة المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة الســويس وما يتضمنه من فرص استثمارية هائلة، تشمل العديد من الأنشطة 
اللوجســتية، وإدارة الموانئ، وتجارة الترانزيت، والتى تحظى بها سنغافورة بمزايا نســبية كبيرة.من جانبه، أشاد وزير خارجية سنغافورة بالتعاون مع 

مصر، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز التبادل التجارى بين البلدين والاستثمارات السنغافورية فى مصر

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكى الخاص للسودان

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى وزير 
الخارجية استقبل المبعوث الأمريكى الخاص للســودان السيد »توم بيرييلو«، والذى يزور مصر فى 

إطار جولة إقليمية تستهدف التشاور حول سبل إنهاء الأزمة فى السودان.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزير شكرى أعرب للمبعوث الأمريكى عن ترحيب مصر 
بتوليه منصبه، وحرصه على زيارة القاهرة فى أول جولة خارجية له بعد توليه منصبه، وما يمثله ذلك 

من إدراك لما تمثله مصر من رقم فاعل ومحورى فى حل الأزمة فى السودان. 
وقد حرص الوزير شــكرى على إحاطة المبعوث الأمريكى بالاتصالات التى اضطلعت بها مصر مع 
الأطراف الســودانية المختلفة، والجهود الدبلوماســية التى قامت بها مع القوى الدولية والإقليمية 
والمنظمات الأممية والدولية، ســواء عبر مســار دول الجوار أو غيره، لنقل رسائل أساسية مفادها 
ضرورة وقف التصعيد والتوصل لاتفاق مســتدام لوقف إطلاق النار، والحفاظ على تماسك الدولة 
الســودانية ومؤسســاتها ونســيجها الاجتماعى، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولى على توفير كافة 

المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسد احتياجات الشعب السودانى. 

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية سنغافورة 

وزير الخارجية يستقبل
 وزير الخارجية الأمريكي

المتحدث  أبو زيــد،  أحمد  الســفير  صرح 
الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى 
وزير الخارجية اســتقبل الســيد »أنتونى 
بلينكن« وزير خارجيــة الولايات المتحدة، 
القاهرة.‏‎وأوضح  إلى  الزيــارة  خلال  وذلك 
المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى تطرق 
الاســراتيجية  العلاقات  أوجه  مختلف  إلى 
بين مصر والولايات المتحدة وسبل تدعيمها 
وترسيخها، وما تشهده المرحلة الراهنة من 
تكثيف أطر التعاون عــى كافة الأصعدة، 
وكذا تنامى وتيرة التنســيق وتبادل الرؤى 
والدولية، وفى  الإقليميــة  القضايــا  حيال 
مقدمتهــا أزمة قطاع غزة وســبل إنهائها 

واحتواء تداعياتها.
وقد أشاد السيد وزير الخارجية بما شهده 
هامة  إيجابية  محطــات  من  الماضى  العام 
على مســار العلاقات المصرية/الأمريكية فى 
المجال الاقتصادى، بالإضافة إلى اســتمرار 
الدعم الأمريكى لمشروعــات تنموية عديدة 
فى قطاعات التعليم والصحة، بجانب تعزيز 
دور القطاع الخاص فى الزراعة والســياحة 

والبحث العلمى.
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إندونيسيا

قدم الســفير / ياسر الشيمى، سفير جمهورية مصر العربية 
لدى اندونيسيا، أوراق اعتماده الى سكرتير عام تجمع الآسيان 
الدكتور/ Dr. Kao Kim Hourn، حيث اســتعرض السفير 
المصرى خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات 
بناء القدرات والتدريب والتجارة والاستثمار والطاقة النظيفة، 
مؤكدا على حرص مصر عــى ترفيع وضعيتها مع التجمع فى 

المرحلة المقبلة. 
من جانبه، حرص سكرتير عام تجمع الآسيان على التأكيد على 
الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى اســتقرار منطقة الشرق 
الأوسط، فضلاً عن كونها شريك تجارى كبير مع دول التجمع، 
ورحب بســعى مصر لتعزيز وضعيتها مــع دول التجمع فى 

المرحلة الُمقبلة.

استراليا 

قام الســفير/ هانئ ناجى، بتقديم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم 
لدى حكومة ناورو إلى الســيد/ ديفيــد أديانج، رئيس جمهورية 
ناورو، حيث تضمنت مراســم تقديم أوراق الاعتماد عزف السلام 
الوطنى لجمهورية مصر العربية، واستعراض حرس الشرف ورفع 

العلم المصرى. 
وعقب تقديــم أوراق الاعتماد، دعا رئيس ناورو الســفير/ هانئ 
ناجى لجلســة خاصة بحضور المستشار الأول لرئيس الجمهورية 
وســكرتير وزارة الخارجية، حيث أعرب خلالها عن تطلعه لنقل 
تحياته إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، واهتمامه ببحث سبل 
تعزيز التعاون المشــرك بين البلدين فى مختلف المجالات، ولاسيما 
تلــك التى تمثل أولوية بالنســبة لناورو ومــن بينها تغير المناخ 

والتنمية المستدامة والأمن القومى.

بوروندى 

التقت الســفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة جمهورية مصر العربية 
لدى جمهورية بورونــدى، مع وزير خارجيــة بوروندى ألبرت 
شنجيرو، حيث تم تناول خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

هذا، وقد نوهت الســفيرة المصرية إلى العلاقات الطيبة التى تجمع 
بين مــر وبوروندى، وأكدت على تطلعها للعمل مع المســئولين 
البورونديين للتعزيــز التعاون فى مختلف المجالات، مشــرة إلى 
اهتمامها بالدعم المتبادل فى المحافل الإقليمية والدولية، وبالتشاور 
والتعاون الدائم بشــأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المائية، مستعرضة موقف مصر  الدبلوماسية  المشترك، وكذا بشأن 

من قضية الأمن المائى.
ومن جانبه، أعرب وزيــر الخارجية البوروندى عن اعتزازه الكبير 
بمصر، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، وإلى 
اســتمرار دعم بوروندى لمصر فى كافة المحافل الإقليمية والدولية. 
كما أكد الوزير شــنجيرو على مســاندة بوروندى لحقوق مصر 

ومصالحها المائية فى ملف سد النهضة.

نشاط السفارات

كازاخستان

قدمت الســفيرة إبتسام رخا أحمد حســن أوراق اعتمادها سفيرة 
لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية كازاخستان إلى فخامة السيد 
قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وذلك خلال 
اســتقبال فخامته لها في القصر الجمهوري. حيث تضمنت مراسم 
التقديم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، واستعراض 
حرس الشرف ورفع العلم المصري فى الســاحة الرئيســية للقصر 
الجمهوري,وعقب تقديم أوراق الاعتماد، دعا السيد قاسم جومارت 
توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان السفيرة إبتسام رخا لجلسة 
خاصة، نقل خلالها تحياته إلى الســيد رئيس الجمهورية، مشيداً 
بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ومعرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون 
بــن البلدين في المجــالات المختلفة. ومن جانبها، نقلت الســفيرة 
إبتسام رخا تحيات الســيد رئيس الجمهورية، مؤكدة على تطلعنا 
لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو مزيد من التعاون لاســيما 
في المجالات الاقتصادية. كما أشادت بالتطور الملموس الذي شهدته 

كازاخستان  في الفترة الأخيرة.
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المكسيك

شارك السفير عمرو عبد الوارث، ســفير جمهورية مصر العربية 
فى المكســيك، فى فعاليات الاحتفال بانتهاء عمل البعثة المكسيكية 
للمصريات فى مصر بعد ١٩ عام تم خلالها إجراء أعمال حفر وترميم 
وتســجيل محتويات مقبرة ومعبد الكاهــن الثانى لأمون ويدعى 
»بويم رع« فى موقع رقــم TT39 بمنطقة الدير البحرى بالأقصر.
وقد انعقد الاحتفال بالمتحف الوطنى بولاية »بويبلا« المكســيكية، 
حيث شارك فيه عدد من كبار المسئولين بولاية »بويبلا«، بما فيهم 
وزراء الاقتصاد والثقافة، فضلاً عن المدير عام إدارة أفريقيا وآسيا 
الوسطى والشرق الأوســط بوزارة الخارجية المكسيكية وعدد من 
أبرز علماء المصريات والآثار فى المكســيك. وقدمت رئيسة الجمعية 
المكسيكية لعلم المصريات ورئيسة فريق التنقيب المكسيكى العامل 
فى الموقع الأثرى محاضرة بشأن مجمل الأعمال التى قام بها الفريق 
المكسيكى، شــاكرة جهود المسئولين المصريين فى دعم الفريق الذى 

تمكن من ترميم الموقع والقطع الأثرية المتواجدة به بنجاح.

تايلاند 

التقت السفيرة هالة يوسف سفيرة جمهورية مصر العربية لدى تايلاند 
بالمستشارة الاقتصادية لرئيس الوزراء وممثلة التجارة لتايلاند السيدة 
Nalinee Taveesin حيــث تناول اللقاء استكشــاف فرص تعزيز 
العلاقات الإقتصادية والتجارية والاســتثمارات المشــركة والانتقال 
بها إلى مســتويات أعلى، خاصة مع احتفال البلدين بالذكرى السبعين 
لإقامة العلاقات الدبلوماســية بين البلدين هذا العام والتى تأسست 
عــام ١٩٥٤، والبناء على ما تحقق على صعيــد التبادل التجارى بين 
البلدين والذى بلغ ١٣٥٠ مليون دولار فى عام ٢٠٢٣، وتسهيل فرص 
أكبر لنفاذ السلع المصرية للسوق التايلاندى.وقد استعرضت السفيرة 
هالة يوســف جهود تعزيــز المناخ الاســتثمارى فى مصر، والفرص 
المتاحة للاســتثمار والتى توليها الحكومة المصريــة اهتماماً خاصاً، 
وأبرزها فى مجالات الصناعــات الغذائية، والطاقة الجديدة والمتجددة 
والإلكترونيات، وتوطين صناعة السيارات، وغيرها، وكذا الحوافز التى 

تمنحها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء.

نيوزيلندا 

التقى السفير جورج عازر سفير مصر فى نيوزيلندا بنائب رئيس الوزراء 
النيوزيلنــدى ووزير الخارجية »ونســتون بيترز« وقــد تناول اللقاء 
العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، أخذاً فى الاعتبار أن العام 
الجارى يشــهد مرور خمســن عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية 
بين مصر ونيوزيلندا، حيث تم الإعــراب عن الاعتزاز بالعلاقات الطيبة 
بين البلديــن، والتطلع لدفع التعاون بينهما، بمــا فى ذلك على الصعيد 
الاقتصادى، والتعامل مع بعض الصعوبات سعياً لزيادة حجم التبادل 
التجارى. كما نقل السفير جورج عازر تحيات وزير الخارجية المصرى 

سامح شكرى لنظيره النيوزيلندى، وتطلعه للقائه.
تطرق اللقاء كذلك إلى التطورات الإقليمية، لا ســيما الأوضاع الإنسانية 
الحرجة فى قطاع غزة، حيث عرض ســفير مصر فى نيوزيلندا مساعى 
مصر ورؤيتها فى هذا الشــأن، مع إبراز ضرورة تضافر الجهود لإيقاف 
إطلاق النار بشكل فورى ودائم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والتداعيات 
الكارثية فى حالــة الهجوم على رفح، ورفض مــر لمحاولات تهجير 

الفلسطينيين. 

تسلم رئيس جمهورية رواندا »پول كاجامى« أوراق اعتماد السفيرة نيرمين 
عصام الظواهرى، ســفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية مصر العربية 
لدى جمهورية رواندا حيث أقيمت مراسم الاستقبال بالقصر الجمهورى 
فى العاصمة كيجالى.هذا، وقد أعقب تقديم أوراق الاعتماد، عقد لقاء ثنائى 
بين رئيس الجمهورية والســفيرة المصرية وذلك بحضور وزير الخارجية 
والتعاون الدولى، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، والمستشــار السياسى 
لرئيــس الجمهورية، حيث تناول اللقاء بحث مجمــل العلاقات الثنائية 
بين البلدين.ونقلت السفيرة نيرمين الظواهرى تحية فخامة السيد رئيس 
الجمهورية لنظيره الرواندى، كمــا أكدت على تطلعها للعمل على تطوير 
وتيرة العلاقات والارتقاء بها بما يحقق تطلعات البلدين، فضلاً عن العمل 
على إضافة آفاق جديدة للتعاون المشترك، مشيرةً إلى الأهمية الخاصة التى 
توليها الدولة المصرية لعلاقتها مع جمهورية رواندا لاسيما كونهما دولتى 
حوض نيل.من جانبه، أكد الرئيــس »كاجامى« على العلاقات التاريخية 
الممتدة بين البلدين ورغبته فى تعزيز التعاون، مثمناً على العلاقات الأخوية 

التى تربطه بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رواندا 
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فرنسا

قــدم فى إطار الحرص الذى توليه الدولــة لرعاية مصالح أبنائها 
فى الخارج، التقى الســفير علاء يوسف، سفير مصر فى باريس مع 
مجموعة من الطلاب والمبعوثين المصريين الدارسين فى فرنسا بهدف 
الاستماع إلى آرائهم والرد على كافة استفساراتهم، فضلاً عن العمل 
على إيجاد حلول للعقبــات التى قد تواجههم خلال فترة تواجدهم 
فى فرنســا.وخلال اللقاء، أثنى السفير علاء يوسف على الدور الذى 
يضطلع به الطلاب المصريون فى فرنســا كأحد الجسور الرئيسية 
للتواصل الثقافى والشــعبى بين البلدين، منوهاً إلى حرص السفارة 
فى باريس على الالتقاء بهم بشــكل منتظم باعتبارهم سفراء لمصر 
بالجامعات الملتحقين بها، فضلاً عن الدور المنوط بهم فى المساهمة 
فى عملية التنمية الشاملة التى تشــهدها مصر فى ضوء التطورات 
الجارية فى عدد من المجالات وخاصة البنية التحتية والنقل وإنشاء 

المدن الذكية الجديدة.

كوالالمبور 

التقى السفير رجائى نصر، سفير مصر فى ماليزيا، بالسيد/ نظمى 
أحمد، وزير المــوارد الطبيعية والاســتدامة البيئية الماليزى. وقد 
أوضح وزير البيئة خلال اللقاء أنه يتطلع إلى القيام بزيارات لعدد 
مــن الدول الرائدة فى مجال حماية البيئة حول العالم، ومنها مصر 
خلال الفترة القادمة، مشــراً إلى أنه خلال مشاركته فى قمة المناخ 
الأخيرة فى دبى كان قد شاهد بنفسه نشاط الوفد المصرى المشارك 
وخبرته الكبيرة وإلمامه الواسع بالتفاصيل الفنية لموضوعات البيئة، 
كما سبق له المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ فى نوفمبر ٢٠٢٢ وكانت 
لديه نفس المشاهدة، فضلاً عن إشادته بالتنظيم الجيد لمؤتمر شرم 

الشيخ.
وفيمــا يتعلق بتقييم ماليزيا لنتائج قمــة دبى للمناخ، أوضح أن 
أهم المخرجات بالنســبة لهم هى تعهدات الدول بتمويل صندوق 
الخســائر والأضرار الذى تم الإعلان عن إنشــاءه خلال قمة شرم 
الشيخ للمناخ، إلا أنه مازالت هناك تفاصيل فنية خاصة بالصندوق 
قيد التفاوض والاتفاق عليها.أضاف الوزير أنه يتطلع خلال زيارته 
المرتقبة لمصر إلى الالتقاء بالسيدة الدكتورة وزيرة البيئة وقيادات 
الوزارة ومراكــز الأبحاث والشركات العاملــة صناعات مرتبطة 

بحماية البيئة فى مصر.

جمهورية بنين 

قامت الســفيرة رجاء الوكيل، ســفير جمهورية مــر العربية 
لدى جمهورية بنين، بتقديــم أوراق اعتمادها إلى الرئيس البنينى 
Patrice Talon، حيث تضمنت مراســم التقديم عزف الســام 
الوطنى لجمهورية مصر العربية، واستعراض حرس الشرف ورفع 

العلم المصرى فى الساحة الرئيسية للقصر الجمهورى.
وعقب تقديم أوراق الاعتماد، دعا الرئيس Talon الســفيرة رجاء 
الوكيل لجلســة خاصة، نقــل خلالها تحياته إلى الســيد رئيس 
الجمهورية، مشــيداً بالعلاقات الأخوية بــن البلدين، ومعرباً عن 
تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة. كما تطرق 
الرئيس البنينى إلى الأوضاع فى الشرق الأوســط، معرباً عن تقديره 
لحجم التحديات التــى تواجه المنطقة، وثمن الــدور الذى تقوم 
به مــر للتوصل إلى وقف الحرب فى غزة. وقد تناولت الســفيرة 
الموقف المصرى القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلســطينية 
والرافض لأية محاولات لتهجير سكان قطاع غزة أو تصفية القضية 

الفلسطينية.

موسكو 

زار السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية فى موسكو 
الجناح المصرى المشارك فى معرض MITT السياحى، والذى أنطلقت 
فعالياتــه يوم ١٩ مارس وتســتمر حتى يــوم ٢١ مارس ٢٠٢٤ 
بموسكو، وتشُارك فيه مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط 
الســياحى برئاسة السيد الأستاذ عمرو القاضى رئيس الهيئة، وعدد 

من الفنادق والشركات المصرية. 
هذا، وتأتى المشاركة المصرية فى المعرض على ضوء الاهتمام بالسوق 
السياحى الروسى كونه من أهم الأســواق المصدرة للسياحة لمصر، 
حيث تحظى المقاصد الســياحية المصرية سواء الشاطئية أو الأثرية 

بمكانة خاصة لدى السائحين الروس.

نشاط السفارات
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بغداد 

عقد الســفير المصرى فى بغداد »أحمد سمير« لقاءاً مع وزير النقل 
العراقى »رزاق السعداوي« لبحث تعزيز التعاون المشترك فى قطاع 
النقل، حيث شدد السفير المصرى فى بغداد على الأهمية التى توليها 
مــر لتطوير التعاون مع العراق، والحــرص على نقل الخبرات 
المصرية الرائدة فى تطوير هذا القطاع الحيوى إلى الجانب العراقى، 
ولاســيما دعم العــراق فى تنفيذ المشروعــات التنموية المخططة 
لتطوير قطاع النقل، إلى جانب التعاون فى مجال التدريب وتقديم 

الاستشارات وتدريب الكوادر العراقية فى مصر. 
مــن جانبه، أكد وزير النقل العراقى على عمق العلاقات مع مصر، 
والروابط الوثيقة بين البلدين، معرباً عن تطلعهم للاســتفادة من 
الخبرات المصرية فى مجال النقل، وتوسيع نشاط الشركات المصرية 
التى تعمل بقطاع النقل فى العراق، مشيداً بأداء وكفاءة الشركات 

المصرية التى تعمل بقطاع النقل العراقى.

هونج كونج 

التقى السفير/ باهر شــويخى قنصل مصر العام فى هونج كونج 
الدكتورة/ كريستين تشــوى وزيرة التعليم بحكومة هونج كونج 
لبحث ســبل تعزيز العلاقات بين الجانبين فى مجال التعليم العالى. 
وقد قامت السيدة وزيرة التعليم أثناء اللقاء بتوجيه الدعوة للطلبة 
المصريين للاستفادة من المنح التعليمية المتنوعة التى تقدمها كبرى 
الجامعات فى هونج كونج لطلبــة دول الحزام والطريق، وذلك فى 

إطار سعى هونج كونج لتصبح مركزاً عالمياً للتعليم الجامعى. 
من جانبه، أشار القنصل العام بأن الجامعات فى هونج كونج تعد 
من بين أفضل الجامعات فى العالــم، وتصنف العديد منها ضمن 
أفضل ٥٠ جامعة عالمياً. وأضاف، أن شهرة جامعات هونج كونج 
ترجع الى تقديمها برامــج تعليمية ذات جودة عالية، ومعترف بها 

عالمياً، وتركز على البحث العلمى والابتكار.

التشيك 

فى إطار الجهود الحثيثة المبذولة من الســفارات والبعثات المصرية، 
بالتعاون مع وزارة الســياحة والهيئة العامة لتنشــيط السياحة، 
للترويج للسياحة فى مصر باعتبارها من الركائز الرئيسية للاقتصاد 
الوطنــى، وفى ضوء الامكانات والقدرات الواســعة التى تتمتع بها 
مصر كمقصد ســياحى عالمى، افتتح السفير محمود عفيفى، سفير 
جمهورية مصر العربية فى جمهورية التشــيك، الجناح المصرى فى 
النســخة الثانية والثلاثين من المعرض السياحى الدولى فى التشيك 
Holiday World، والــذى يعقد خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧ مارس 

٢٠٢٤ بالعاصمة التشيكية براج.
ويعد المعرض السياحى الدولى بالتشيك من أكبر وأهم المعارض التى 
تنظم بمنطقة شرق ووسط أوروبا، ويشارك فيه العام الجارى مئات 
العارضين، وأكثر من ٤٥ دولة. ويبلغ عدد زائريه فى المتوســط أكثر 
من ٥٠ ألف شخص سنوياً، من بينهم ممثلى كبرى شركات السياحة 

التشيكية والمتخصصين فى مجالات السياحة والفندقة والطيران.

الإكوادور 

التقى السفير/ تــامــــر ممــدوح، سفير مصر لدى الإكوادور، 
الســيد Juan Carlos Vega Malo وزير الاقتصاد والمالية، حيث 
تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الإكوادورية فى 

المجالات الاقتصادية والتجارية.
أكد الســفير المصرى حــرص مصر على توطيــد أواصر التعاون 
الاقتصادى مع الإكــوادور، والعمل على إجــراء تواصل بناّء بين 
الجانبين من أجل الاســتفادة بالفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة 
حجم التبــادل التجارى، فى إطار مســاعى تجــاوز التحديات 
الاقتصادية العالمية الراهنة، واســتعرض الفرص الاســتثمارية 

المتعددة فى مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 
من جانبه، أشار الوزير Juan Carlos إلى الحاجة لتطوير التعاون 
الإقتصادى مع دول إفريقيا والشرق والأوسط وفى مقدمتها مصر، 
حيث اتفق الجانبان على اتخاذ بعــض الخطوات العملية لتطوير 

التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين.
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معالى السادة الوزراء،
أبناء وزارة الخارجية الأجلاء،

الحضور الكريم،
يسـعدنى أن أرحـب بحضراتكم 
ونحـن نلتقى سـوياً اليـوم لنحتفل 
لـ«يـوم   )102( رقـم  بالذكـرى 
المصرية«...والـذى  الدبلوماسـية 
يوافـق الخامـس عشر مـن شـهر 
مارس مـن كل عـام... تاريخ إعلان 
اسـتقلال مصر عـام 1922 ونهاية 
الحمايـة الأجنبيـة وإعـادة العمـل 
هذا  الخارجية...واحتفالنـا  بـوزارة 
العام له مذاق خـاص لكونه يتزامن 
مع شـهر رمضان المبـارك...كل عام 

وحضراتكم بخير.
نلتقى اليـوم لنحتفى ونعرب عن 
تقديرنـا وفخرنا بدبلوماسـية مصر 
القديرة والشامخة على مر العصور. 
تلـك الدبلوماسـية التى اسـتطاعت 
بـكل اقتدار، أن تحمى مصالح مصر 
أوقـات  فى  القومـى  وأمنهـا  العليـا 
السـلم والحـرب...فى مراحـل التوتر 
والأزمات...وفترات الاستقرار والبناء 
والتحديث. فتحية إكبار وتقدير لكل 
من نفذ سياسة مصر الخارجية من 
أبناء هذه المؤسسـة العريقة على مر 

العصور. 
الضيوف الكرام، 

يأتـى  العـام  هـذا  احتفالنـا  إن 
فى ظـل واقـع إقليمـى ودولى شـديد 
التعقيد...نشهد فيه مأساة إنسانية 
يعيشها أشقاؤنا فى قطاع غزة...ومن 
المؤسـف، بل ومـن المشين، أن يقف 
المجتمع الدولى عاجـزاً عن وضع حد 
لهذه المأساة لأكثر من خمسة أشهر. 
أزمـات عديدة ومتلاحقـة، تزداد 
حـدة وخطـورة مع مـرور الوقت... 
خلفـت  روسـية/أوكرانية  حـرب 
واقعـاً دوليـاً سـمته الاسـتقطاب، 
والتوتر...حـروب  التسـلح  وسـباق 
أهلية ومخاطر حقيقية تنُذر بتفكك 
الـدول... ويضـاف إلى ذلـك كلـه ما 
نشـهده مـن انتشـار غير مسـبوق 
العابرة للحدود...كانتشار  للتحديات 
والتغريات  والأوبئـة،  الأمـراض 
المناخية، والإرهاب الـدولى، والهجرة 
وغيرها...وكلهـا  الشرعيـة  غري 
تحديات تضع على عاتق الدبلوماسية 
المصريـة مسـئولية التعاطـى معها 
ثاقبـة... ورؤيـة  بالغـة...  بيقظـة 

وحلول مبتكرة. 
الضيوف الكرام،
الزملاء الأعزاء،

المصريـة  الدبلوماسـية  تجـد 
نفسـها اليوم فى لحظـة مفصلية... 
ترسم فيها سياسية مصر الخارجية 
ظـل  فى  الجديـدة«  »جمهوريتنـا  فى 
صعـب... ودولى  إقليمـى  واقـع 

وأمـواج عاتية...تبحـر فيها بمصر 
إلى بـر الأمان، محافظـةً على توازنها 
سياسـية  قيـادة  تحـت  واعتدالهـا 
حكيمـة، لا تغامـر بمصالـح مصر 
بحالـة  تتأثـر  شـعبها...ولا  وأمـن 
الراهنة...محتفظـة  الاسـتقطاب 
التى تأسسـت  الراسـخة  بمبادئهـا 

وحافظت عليها على مر العصور.
ومـع التسـليم بأهميـة الحفاظ 
على تلك الثوابت، فإن التعامل مع تلك 
التحديات المتغيرة والمتصاعدة، أكسب 
الدبلوماسية المصرية قدرات وعوامل 
قوة إضافية...أهمها المرونة والقدرة 
على الابتكار... وخلق شراكات جديدة 
تعُـزز من قـدرة مصر على التكيف 
مـع التحديات الاقتصاديـة والأمنية 
اسـتخدام  فى  المتزايدة...والتوسـع 
الاقتصاديـة  الدبلوماسـية  أدوات 
والدبلوماسـية العامة والتكنولوجيا 
الاجتماعـى،  والتواصـل  الحديثـة 
تحقيقـاً لمصالـح المواطن المصرى فى 
الداخـل والخارج، والترويـج لعملية 
التطويـر والتحديـث الشـاملة التى 
تشـهدها مرص على مدار السـنوات 

الماضية. 
الدبلوماسـية  تسـتمر  ولكـى 
المصرية فى الدفاع عن مصالح الوطن 
على النحـو الذى عهدته، اسـتثمرت 
وزارة الخارجية بقدر كبير فى تدريب 
أعضاء السلك الدبلوماسى لتسليحهم 
بأحـدث الأدوات التـى تمكنهـم من 
فهم والتعامل مع التحديات الراهنة. 
وقد مكنتنا استراتيجية الاستثمار 
المصريـة  الدبلوماسـية  كـوادر  فى 
حديثـى الالتحاق بـوزارة الخارجية 
من تكثيف التعاون فى مجال التدريب 
مع مختلف مؤسسـات الدولة، الامر 
الذى أتاح لشباب الدبلوماسيين فهم 
أعمـق لكيفية عمل تلك المؤسسـات 
ولطبيعـة التحديات المتشـابكة التى 
تواجـه الأمـن القومى المرصى من 

مختلف الأبعاد. 

والسـادة...الزملاء  السـيدات 
أعضاء السلك الدبلوماسى،

رسـالتى إليكم اليـوم ونحن بين 
جنبات هـذا المبنى الذى ظل شـاهداً 
على منجزات الدبلوماسـية المصرية 
على مـر العصـور، أن نحافـظ على 
تقاليـد تلـك المؤسسـة العريقة التى 
إليهـا، وعلى  الانتمـاء  ننـال شرف 
مبـادئ المهنـة التـى ورثناهـا عمن 
سـبقونا...إن مسـتقبل هـذا الوطن 
والدفـاع عـن مصالحـه أمانـة بين 
إيدينـا جميعاً...ورسـالتى إلى الجيل 
الجديد من الدبلوماسـيين أن تضعوا 
نصب أعينكم ما أقسـمتم عليه عند 
الدبلومـاسى... بالسـلك  التحاقكـم 
فهذا القسم ليس مجرد كلمات تتُلى، 
وإنما هو إيمان والتزام بأن مستقبل 
هـذا الوطـن والدفاع عـن مصالحه 

أمانة بين إيديكم. 
ولا يفوتنى فى هذه المناسبة أيضاً، 
أن أتوجـه بخالص التقدير والعرفان 
للأجيال المتعاقبة من السادة السفراء 
الذين نستلهم من خبراتهم ومبادئهم 
التى تمسـكوا بها مثالاً يحتذى به فى 

العطاء والمهنية والتضحية. 
السـيدات والسـادة الحضـور...

ضيوفنا الكرام،
على الرغم من تعقيدات المشـهد 
أنـه  إلا  الراهـن،  الإقليمـى والـدولى 
كان مـن المهـم... بـل الواجـب... ألا 
يمـر هذا العـام دون الاحتفـال بيوم 
الدبلوماسـية المصرية، لنؤكد مجدداً 
على أنها تمضى على المسـار الصحيح 
للحفـاظ على مقـدرات ومصالـح 

الوطن. 
واسمحوا لى أن انتهز هذه المناسبة 
لأتوجه برسالة شكر وامتنان لكافة 
العاملين بالسلك الدبلوماسى المصرى 
على ما يقدمونه من جهد وتضحيات 
وعطاء تقديـراً لوطنهم الجليل لرفع 

راية مصر عالية. 
بخري... وحضراتكـم  عـام  كل 

وشكراً.

نص كلمة السيد سامح شكرى وزير الخارجية خلال احتفالية »يوم 
الدبلوماسية المصرية« التى نظمتها وزارة الخارجية يوم 25مارس 2024
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سبع قضايا حاكمة للولاية الجديدة
وبقـراءة دقيقـة لمـا ورد بخطـاب 
الرئيس نلمس رسائل ذات أهمية للعمل 
الوطنـى ولجهود التنميـة نريد أن نضع 
تحتها خطوطا، ونأمل أن يواصل الرئيس 
وأجهزة الدولة والحكومة التأكيد عليها، 
من أجـل حشـد الوفاق الوطنـى اللازم 
الاقتصادية  التنميـة  لنجـاح سياسـات 
والاجتماعية. ونشري بالتحديد للمسائل 

التالية:
1. تنويـع مجالات الإنتـاج والتنمية. 
فالتنـوع هو ما يميـز الاقتصاد المصرى 
الذى يعمـل بتوازن فى مجـالات الزراعة 
عـن  ويتميـز  والخدمـات.  والصناعـة 
الاقتصـادات الريعية حولنا والتى تعتمد 

على مصدر واحد للدخل.
2. دور القطـاع الخـاص فى الإنتاج 
ورثنـا  فقـد  والاسـتثمار.  والتنميـة 
»سياسات المصادرة« فى الستينيات والتى 
أسـميت ظلما »التأميم« تيمنا بالشعبية 
التى كسـبها قرار تأميم قناة السـويس. 
فرغم رفـض القضاء العظيم هذا الخلط 
لاحقا، ما زال جانب كبير من الرأى العام 
يتشـكك فى جدوى الاسـتتثمار الخاص، 
بـل ويطالب بأن يقتصر الاسـتثمار على 
الحكومـة وبالأكثـر عىل المصريين دون 
العـرب أو الأجانـب. ونقل عنـى الإعلام 
مرات مقولـة طريفة عن الدعاية الخفية 
ضد القطـاع الخاص، قلـت فيها »نحن 
نشجع الاستثمار الخاص!! فهل شاهدتم 
عمل فنى واحد فيه رجل أعمال شريف؟«
3. دور الشـباب حيـث هنـاك فهم 
خاطئ يجعل الشـاب يتوقـع أن يصبح 
وزيـرا أو سـفيرا فى سـن الثلاثين. دون 
للمنصـب.  اللازمـة  للخربة  تحصيلـه 
واستفسر أحد السـادة وزراء الخارجية 
الملحـق  مناصـب  سـيتولون  عمـن 
والسكرتير والمستشار إذا أصبح السفراء 
ممن فى سـن الثلاثين؟. وكنت قد سـألت 
مرة عن سبب تعيين وزير للبحث العلمى 
فى سـن السابعة والثلاثين فى دولة كبرى، 
فقيل أن السبب ليس سنه، وإنما أبحاثه 
التى رشحته لجائزة نوبل فى العلوم. ولما 
عينـت الحكومـة المصريـة مجموعة من 
حملة درجة الدكتوراه فى إحدى الوزارات 
التى تتعامل مع العالـم الخارجى، تبين 
أن أغلبهم لا يعرف أى لغة أجنبية ليؤدى 
بها عمله المفترض، وكانت مشـكلة. وفى 
اختبـار لمناصـب مديريـن فى مؤسسـة 

ثانيـا - اسـتكمال الحـوار الوطنى 
وتنفيذ توصياته السياسية والاقتصادية 
الديمقراطيـة  ودعـم  والاجتماعيـة، 

والمشاركة السياسية، خاصة للشباب.
ثالثا - تعظيم قـدرات وموارد مصر 
الخـاص  القطـاع  ودور  الاقتصاديـة، 
والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، 
والخدمات. وجذب الاستثمارات، وتوفير 
ملايين فـرص العمل، وزيادة الصادرات 

ومتحصلات النقد الأجنبى.
رابعـا - إصالح مؤسسى يحقـق 
وترشـيد  والحوكمـة  المـالى  الانضبـاط 
الإنفاق العام، وزيـادة الإيرادات العامة، 
وتبنـى مسـارات متوازنة للديـن العام، 
وتحويـل مرص لمركـز إقليمـى للنقـل 
وتجـارة الترانزيـت والطاقـة الجديـدة 
والمتجـددة، وتعظيم الـدور الاقتصادى 

لقناة السويس.
خامسا – تعظيم الاستفادة من ثروة 
مصر البشريـة وزيـادة جـودة التعليم 

وخدمات الصحة.
سادسـا - تقويـة شـبكات الأمـان 
الاجتماعـى، والدعـم النقـدى »تكافـل 
وكرامة« وإنجاز مراحـل مبادرة »حياة 
كريمة« وتحقيق تحسن هائل فى مستوى 

معيشة المواطنين.
سابعا - تنفيذ المخطط الاستراتيجى 
الجديـدة.  والمـدن  العمرانيـة  للتنميـة 
المخططـة.  غري  المناطـق  وتطويـر 
واستكمال برنامج »سكن لكل المصريين« 

لصالح الشباب والأسر محدودة الدخل.
وبهذا جمـع الخطاب فأوعـى، وألم 
بأكثر ما يشـغل بال المصريني. ويلفت 
الأولويـة  أعطـى  الرئيـس  أن  النظـر 
للسياسة الخارجية. وبها يضيف الزمان 
والمكان والتاريخ، لقدرات مصر الشاملة، 
ويوظـف علاقاتها الخارجيـة فى تثبيت 
وتنميـة قدراتهـا الاقتصاديـة، ويحقق 
الأمن والاسـتقرار بـل والرفاهة والتقدم 
للمصريني. ويدفعنـا ذلـك أن نتصدى 
الخارجيـة  السياسـة  لملـف  بالتحليـل 
الـذى اختاره الرئيـس فى صدر أولويات 
الدبلوماسـية  وأن  خاصـة  برنامجـه. 
المصرية كسـبت الكثير منذ تولى الرئيس 
باسـتعادتها لأهم أسـلحتها، وهو سلاح 
دبلوماسية الرئاسة. الذى كان قد تعطل 
لسنوات طويلة قبل 2013 وأثر – وقتها 

- سلبا فى أداء الدبلوماسية المصرية.

فى خطابـه الموجـه للأمة من 

مجلس النواب بعد حلفه اليمين 

الدسـتورية لولاية جديدة، حدد 

الرئيـس عبـد الفتاح السـيسى 

سـبع أولويات لرئاسته التالية، 

أرجو أن ألخصها فى الآتي:

أولا – توظيف علاقات مصر 

الخارجية لحماية الأمن القومى 

والـدولى،  الإقليمـى  المحيـط  فى 

الثنائيـة  العلاقـات  وتعزيـز 

مـع جميـع الأطراف لترسـيخ 

الاسـتقرار، والأمـن، والسالم، 

والتنمية.

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومي
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تنقـل الخربات الأجنبيـة لمصر، سـألت 
عشرة من المتقدمين عمـا إذا كان يعرف 
بيتا واحدا من الشـعر العربى. فلم يحر 
أيهم جوابا، ولو بشطرة »هل رأى الحب 
سـكارى مثلنا ...!!« مـن أغنية أم كلثوم 
)الأطلال(، بل فسر أحدهم كلمة الأطلال 

بأنها تعنى »الأمجاد«.
4. البيروقرطية التى ابتليت بها مصر 
وأصبحت مـن مصـادر التعطيل وفتح 
أبواب خلفية للفسـاد. وهنأنى مرة أحد 
السادة محافظى البنك المركزى المصرى 
عندما نشرت »الوفد« على لسـانى عنوانا 
بعرض الصفحة يقول )بنوك مصر أشبه 
بمحالت البقالة(. وهـذا موضوع وتحد 
كبري يقف عثرة أمام جهود التنمية. فما 
زال قطاع كبير من البيروقراطية يجد فى 
تعقيد الإجراءات رفعا لشـأنه، وأن انهاء 
مصالـح الناس بسرعة وببسـاطة يقلل 

من هيبة وشأن الحكومة.
5. مواصلة جهـود التنمية بمعدلات 
أسرع لمواجهـة الطموحـات نحـو رفـع 
مسـتوى المعيشة وفرص العمل والسكن 
والغـذاء والتعليـم والرعايـة الصحيـة، 
واحتياجـات إضافيـة لميالد 26 مليون 
طفل جديد انجبناهم منذ سـنة 2011، 
وهو التحدى الأكبر الذى يتطلب أن نصل 
بمعـدل النمو السـنوى لثلاثـة أضعاف 
معدل زيادة السـكان. بينما يدور النمو 
حاليـا حـول معـدل يقل عـن 5%. وفى 
هـذا نحتاج لحسـم توافـق وطنى حول 
دور القطـاع الخـاص والقطاع الأجنبى 
فى الاقتصـاد وعمليـة التنميـة. وفى هذا 
نلاحـظ حالـة التحفـز والعـداء تجـاه 

القطاع الخاص ورجـال الأعمال. فالكل 
– والحمد لله – ينطبق عليه تسمية فيلم 
إحسـان عبد القـدوس )يا عزيـزى كلنا 
لصوص( وهو الأسـم الذى كان يضحك 
أسـتاذنا المرحـوم الدكتور عبـد العزيز 

حجازى كلما ذكرته.
وقـد اتفـق الخرباء عىل أن معايير 
ومـؤشرات التقـدم الاقتصـادى تقـاس 

بأشياء من بينها:
1. تحقيـق الاقتصـاد لمعـدلات نمو 
تفـوق معـدلات زيـادة السـكان بثلاثة 

مرات .
2. تلبية احتياجات السوق من السلع 
والخدمات، إنتاجا واستيرادا دون إرهاق.

3. القـدرة عىل التصديـر والنفـاذ 
والمنافسة فى الأسواق الخارجية.

4. تهيئة الظروف لجذب الاسـتثمار 
الأجنبى المباشر وزيادة الإنتاج.

5. زيـادة التوظـف وخلـق فـرص 
متزايدة للعمل.

6. تحسني جودة الحيـاة )الصحة 
والتعليم والغذاء والإسكان والمواصلات)

 قضايا العمل الخارجي
الموقـع والتاريـخ وحيويـة  فـرض 
الشـعب أن تخرج مرص لتلتقى بعالمها 
الخارجى وتتعامل معه. وهو ما سـجله 
التاريخ قبل ألفى سـنة من الميلاد عندما 
خـرج الجيش المرصى ليحـرر المنطقة 
مـن غزو الهكسـوس، وأبحرت السـفن 
المصرية على الجانبني الشرقى والغربى 
من قـارة إفريقيا، وشـن صالح الدين 
الأيوبى حملته لطـرد الصليبيين، وخرج 
محمـد على باشـا وابنـه إبراهيم باشـا 
لاكتشـاف أعالى النيل. وصولا لمصر التى 

أنشأت أول تنظيم إقليمى عالمى ممثلا فى 
جامعة الدول العربية التى بدأت بسبعة 
ووصلـت إلى 22 دولة. ثـم جاءت مصر 
جمـال عبـد النـاصر بانى السـد العالى 
ورائـد حركات التحرر، وعـدم الانحياز، 
العربيـة.  والقوميـة   77 ومجموعـة 
وجعـل كل ذلك من مرص عضو متميز 
فى المجتمـع الـدولى والتكتالت الإقليمية 
والعلاقات الثنائية. فأفادت واسـتفادت 
الثقافات المعارف الإنسـانية.  وتبادلـت 
مع الحفاظ عىل الهويـة والخصوصية 
الثقافيـة والاجتماعية المصريـة العربية، 
العالمية.  القبطية، والإنسانية  والإسلامية 
وتتفـق مرص فى كل ذلك مع الإنسـانية 
جمعـاء وتظل تحافظ على شـخصيتها. 
وفى هـذا تواجـه مرص »سـبع قضايا« 
تتطلب سياسـات للحـوار والعمل الجاد 
والتعامـل بحيوية وفطنـة وبفعالية & 

. Aggressive policy Active
القضية الأولى - الحوار السياسى 
والديمقراطية وحقوق الإنسان:

والأمـن  السالم  قضايـا  وتشـمل 
والاسـتقرار والديمقراطية. وهى قضايا 
هامـة تتعامـل معهـا مرص باهتمـام 
وبحاجـة وطنيـة داخليـة، وليس فقط 
الخارجيـة. ومـن  التزاماتهـا  لتغطيـة 
دواعـى اعتزازنا فى هذا الشـأن أن ممثلا 
لمرص – هـو السـفير محمـود عزمى - 
شـارك فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسـان الصادر عن الأمم المتحدة وقت 
قيامها. ولهذا حرصت مصر على تعريف 
المقصـود بحقوق الإنسـان، وكانت أول 
دولة تتمسك فى اتفاقاتها على تعريف تلك 
الحقـوق »وفقا للإعالن العالمى لحقوق 
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الإنسـان« الصـادر عـن الأمـم المتحدة 
سـنة 1946، وأخذا فى الاعتبار اختلاف 
للمجتمعات، كما  الثقافيـة  الخصوصية 
تطالبهـم بالتخىل عـن فـرض أى من 
الأطـراف لثقافته على الآخـر. مثال ذلك 
تبنى معايير مزدوجة كاسـتنكار الغرب 
لتعـدد الزوجـات، فى حني لا يمانعـون 
أن يجمع الرجل بني زوجته وصديقته، 
وأبناء غير شرعيني. ويطالبون باحترام 
زواج المثـل. أو إلغاء عقوبة الإعدام، التى 
مازالـت مطبقـة فى كثير من الـدول. بل 
يغضون الطرف عن رؤساء دول إفريقية 
يحتفظون بعشرات الزوجات فى ثقافات 

تسمح بذلك.
وفى آخر مرة رأسـت الجانب المصرى 
فى اللجنة المصريـة الأوربية التى تناقش 
هذه الأمور استشـارتنى رئيسة الجانب 
الأوربـى – وكانت فرنسـية مـن أصول 
عربيـة جزائريـة – فى ملاءمـة طـرح 
مطلبهـم لنـا بالسـماح بـزواج المثـل. 
وقلـت لها إنها تسـتطيع إثارة ما تشـاء 
من موضوعـات. لكن الـرد فى هذا الأمر 
لـن يكون مجرد الرفض البسـيط وإنما 
سـيؤدى لرفض عام من غالبية ساحقة 
من الشعب المصرى لأى علاقة مع الاتحاد 
الأوربـى من الأصل. وأخـذت بنصيحتى 

ولم تثر الأمر مطلقا.
 القضية الثانية – الهجرة 

غير المشروعة
وهـى قضيـة تحتـاج لفهـم دقيـق 
لتفاصيلها. فهناك بلدان بحجم ألمانيا أو 
فرنسـا وغيرهما »تنقرض« سـكانيا لأن 
معـدلات الوفيات فيها أكرب من معدلات 
المواليـد. فصـارت تضـم بين سـكانها 
نسـبة 10% مـن الأجانـب والمهاجرين. 
لكن الجانب المقلق لمصر وللعرب، هو أن 
بعض دول الاتحاد الأوربى، لـها تاريخ 
طويـل فى تهجير مواطنيهـا إلى الأراضى 
الفلسـطينية المحتلـة. ويجـب أن تعلن 
مصر والدول العربية وتتمسـك بوضوح 
بأن هجرة اليهود من دول أوربا وأمريكا 
وغيرهما إلى فلسـطين المحتلة، هى أيضا 

هجرة غير المشروعة ويجب منعها. 
الأوربـى  الجانـب  يشـيد  هـذا  وفى 
وكذلـك الولايات المتحدة بسياسـة مصر 
التى تسـتضيف الملايين من دول شقيقة 
وصديقـة على أرضهـا، ولا تسـمح بأن 

تصبـح نقطـة عبور لهـذه الأعـداد إلى 
أوربا بأسـلوب غير قانونى وغير منظم. 
وفى هـذا نعتز بوجود جاليـة مصرية فى 
الخليج والولايات المتحدة وأوربا تتجاوز 
11 مليونـا مـن أفضل مـن يمثل مصر، 
ويعتبرون من أكبر مصادر النقد الأجنبى 
بمـا يحولونه لحسـاباتهم ولحسـابات 
أسرهـم فى مصر. ومن الظواهر الإيجابية 
ان كلا من إيطاليا واليونان تتيح لمواطنى 
مصر عـدة آلاف من فـرص الهجرة لمن 
يرغب. وللأسف لم تنجح جهود الترويج 
لهـذه الفرص بين شـبابنا. وقال لى أحد 
سـفراء اليونان أن ربع بحارة الاسطول 
التجارى اليونانى هم من مصر وأغلبهم 
من عزبة البرج بلد أخونا السـفير القدير 
عبـد الـرءوف الريـدى فى أقصى شـمال 
دميـاط،. والذين يعرفون هـذه المنطقة 
لابد وأن يلاحظوا انعكاس هذه السـمعة 
الطيبة على التنمية فى عزبة البرج وتتضح 
من قدر المبانى الجديدة على النيل هناك.
القضية الثالثة - التهديدات الأمنية، 

والإرهاب:
تخلـق المعايري الأوربيـة والغربيـة 
المزدوجـة للتعامـل مـع قضية انتشـار 
أسـلحة الدمـار الشـامل، الشـعور بين 
بلدان الشرق الأوسـط بغيبـة العدالة. إذ 
بإمكان دولـة واحدة على الأقل فى جنوب 
المتوسط )إسرائيل( امتلاك تلك الأسلحة 
وصواريـخ تحمـل رءوسـا نووية يصل 
مداهـا لأراضى دول فى الاتحاد الأوروبى. 
وهـو أمر لا يثير قلقها، بقـدر القلق من 
سـعى دول الجنوب الأخرى للاستخدام 

السلمى للطاقة الذرية.
ومنـذ قيام ثورة مصر سـنة 1952 
دخلت مصر والدول العربية فى مواجهات 
عدة مع أوربا كانت أهمها المطالبة بجلاء 
القوات البريطانية عن مصر، ومسـاندة 

مصر لحـركات التحرر فى العالم العربى 
وإفريقيـا. ليكتمـل تاريـخ طويـل من 
الحـروب والعداء والاحتالل بين العرب 
وأوربا. غري أن انتصـار مصر فى حرب 
أكتوبر 1973، وانتصار العرب فى حرب 
البرتول المصاحبة لها، غير الحسـابات 
والموازين. ففرضت »دبلوماسية الحوار« 

نفسها فى النهاية. 
القضية الرابعة - التعاون الإقليمى 

وسياسة الجوار
وسـيلة  الإقليمـى  التعـاون  يعترب 
لتحقيق السالم. وهنـاك تجاوب أوربى 
لتوجهات دول جنوب المتوسـط العربية 
لإقامـة تجمـع إقليمى جنـوب/ جنوب، 
مثـل تجمـع »دول إعلان أغاديـر« الذى 
يجمـع كل مـن الأردن وتونـس ومرص 
والمغرب. ولكن قيام تعاون إقليمى يضم 
إسرائيل، يجب أن يرتبط بشرط حصول 
الشعب الفلسـطينى على حقوقه. وليس 
من المتصور قيام تعاون إقليمى حقيقى 
يضم إسرائيل قبل أن تسلم بحق الشعب 
الفلسـطينى صاحـب الأرض. وفى هـذا 
كتـب وزير الخارجية الأمريكى الأشـهر 
»جون فوسرت دالاس« فى عهـد الرئيس 
الأمريكى »دوايـت أيزنهاور« - فى كتابه 
»حرب أو سلام« : إن إسرائيل قامت على 
غير سـند من التاريخ أو القانون، لكنها 

أمر واقع. 
القضية الخامسة – النظرة إلى 

العرب والمسلمين:
يسـجل التاريـخ حقيقـة أن العداء 
لم يقـم يومـا بين الإسالم والمسـيحية 
كديانتين، وإنما حدث صراع على المصالح 
والطرق والثروات، استخدم فيه الصليب 
أو الهالل، لتعبئـة أنصـار الطرفني. 
غير أن الكثري من كتابات المسـتشرقين 
الأوربيين أسـهمت فى التعريف بالإسلام 

سبع قضايا حاكمة للولاية 
الجديدة
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أول  أن  وأضافـت إلى دراسـاته. حتـى 
معجـم مفهرس لألفاظ القـرآن الكريم، 
كان كتـاب »نجـوم الفرقـان فى أطراف 
القرآن« للمسـتشرق الألمانـى فلوجل فى 
عام 1842. ومع ذلك فقد صارت بعض 
المماسـات ضد العرب والإسالم فى أوربا 
تتسم بالتحيز والمعاداة. ويعتبرونها من 
قبيـل حرية الرأى. أمـا من »يجرؤ« على 
التسـاؤل – ولو من قبيل البحث العلمى 
- عن حقيقـة وحجم ما جرى فى الحرب 
العالميـة الثانيـة ضـد اليهـود فسـوف 
تنتظره عقوبات شرعت حديثا فى قوانين 
ألمانيا وفرنسـا ثم بريطانيا، تمنع مجرد 
»السـؤال العلمي« فى الموضـوع وتحكم 
بالسجن على السـائل. وما قضية المفكر 
الفرنسى »روجيه جارودي« ببعيدة. وقد 
نفذ حكم السجن عقابا له على مقال كتبه 

فى هذا الشأن.
ولقـد خرجت مـن دراسـة التاريخ 
مجموعـات  هنـاك  بـأن  الدبلومـاسى، 
مـن البشر أسـميهم تأدبـا »المغامرين« 
مصادرهـا  فاحتلـوا  الثـروات  تعقبـوا 
أينمـا وجـدت تحت دعاوى حـق تقرير 
المصير، والديمقراطية وحقوق الإنسـان. 
وبـدأت باحتالل دول شرق آسـيا مـن 
اندونيسيا وماليزيا والصين حتى الهند، 
التـى اسـتنزفت بريطانيـا ثرواتهم. ثم 
استدارت إلى جنوب إفريقيا حيث الذهب 
والأحجـار الكريمة. فلما ظهـر البترول 
وشـقت قناة السويس فى منطقتنا جاءوا 
ولمـا  قدراتهـا.  واسـتنزفوا  واحتلوهـا. 
جـاء نابليـون الى المنطقـة وقـت الغزو 
الفرنسى، زار فلسـطين ومن هناك دعى 
الجاليـات اليهودية فى العالـم لأن تحتل 
فلسـطين وتنشـئ فيها وطنا صهيونيا، 
يقطـع أوصـال المنطقة العربيـة ويمنع 
اتصال دول المغرب بشقيقاتها فى المشرق 

والخليـج العربـى، ويسـتنزف القدرات 
العربية فى حروب متواصلة. 

القضيةالسادسة - 
الأورومتوسطية، وسياسة الجوار:

بـدأ الاتحـاد الأوربـى - منـذ مايو 
2004 - مرحلة توسـع جديدة أسـماها 
»سياسـة الجـوار« مع جيرانـه فى شرق 
أوربا والذين يمنحهـم حقوق العضوية 
قبل أن يكونو أعضـاء فى الاتحاد. وفيها 
صار جيران الاتحـاد الأوربى جيران لنا. 
وهو ما يتطلب بالتوازى مــد الجسـور 
بني دول الاتحـاد، وبني بلـدان العالم 
كل  لطمأنـة  حاجـة  وهنـاك  العربـى، 
الأطـراف إلى عـدم وجـود منافسـة بين 
التوجـه الأوربى نحـو »جـوار الشرق« 
ونحو الجنوب المتعـاون والمتفاعل معه. 
لأن الوضـع الحـالى لا يعرتف بالجيران 
فى الجنوب كشركاء فى التعاون والتنمية. 
وأصبحـت أوكرانيا وصربيا وكوسـوفو 
وغيرهـا وفقا لسياسـة الجـوار الأوربى 

جيران لمصر، وليست السودان أو ليبيا.
القضية السـابعة – الحـوار العربى 

الأوربى فى الإطار الإقليمي:
أصبـح شـكل ومضمون عـالقات 
التعاون العربي/ الأوربى يختلف حاليا 
عما كان عليـه الحال وقت عملية الحوار 
العربـى الأوربـى فى عقد السـبعينيات. 
وصـارت العلاقـات تنظم وفـق معايير 
وتقسيمات وضعها الاتحاد الأوربى، ولا 
تعرّب بالضرورة عـن أولويـات الجانب 
العربى. ومن هنا ظهرت الحاجة للاتفاق 
بين الـدول العربية والاتحاد الأوربى على 
الرجوع للحوار بينهما بطريقة مؤسسية 
فى إطار شامل يضم » كل » الدول العربية 
و« كل » دول الاتحـاد الأوربى. ولم يعد 
متصـورا ألا يكـون للاتحـاد الأوربـى 

والدول العربية حوارا شاملا يجمعها.

وقد بـدأت مرحلة »الحـوار العربى 
الأوربـي« أولى خطواتها بمبادرة عربية، 
عندما دعت القمة العربية بالجزائر سنة 
1974، دول التجمـع الأوروبى )الاتحاد 
ا( للحوار، واسـتجابت  الأوروبـى حاليًـّ
دول أوربا، فقام حوار عربى / أوروبى. 
أظهـرت دول التجمـع الأوربـى خلالـه 
تفهمـا أفضـل للموقـف العربـى. وعبر 
إرادة سياسـية مشرتكة  الحـوار عـن 
اسـتهدفت قيـام العلاقـات على أسـس 
الندية وتحقيق المصالح، بإعادة اكتشاف 
وتنمية الروابـط التى تؤثر على الطرفين 
وتشـمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيـة. ومنـذ سـنة 1976 وقعـت 
المجموعة الاوربية سلسـلة من اتفاقيات 
التجـارة والتعـاون مع البلـدان العربية 
المطلة عىل البحـر المتوسـط، بالإضافة 
لتركيا وإسرائيل ومالطا وقبرص، منحت 
من خلالها تسـهيلات تجارية لصادرات 
تلك الدول بالإضافة لمسـاعدات التنمية. 
وبذلـك حققـت الدبلوماسـية العربيـة 
انجـازا بـارزا فى علاقاتهـا الخارجيـة، 
عندمـا اسـتطاعت جـذب دول الاتحاد 
الأوربـى للدخول فى حوار شـامل، يضم 
كل الـدول العربيـة، وكل دول الاتحـاد 
الأوربى. ومارس الطرفان أنشطة الحوار 
من خلال »لجنـة عامة« تضم ممثلى كل 
من الدول أعضاء جامعة الدول العربية، 
وأعضـاء المجموعـة الأوربيـة، بالإضافة 
إلى مقررى اللجان الفنية، وعددها سـبع 

لجان تختص بالموضوعات الآتية:
1. التجارة

2. الصناعة
3. الزراعة

4. التعاون العلمى والتكنولوجي
5. التعاون المالي

والعلمـى  الثقـافى  التعـاون   .6
والاجتماعي

7. البنية الأساسية
 وبهـذا اقترص الحـوار السـياسى 
والأمنى، عىل اجتماعـات اللجنة العامة 
التـى شـهدت نقاشـات سـاخنة حول 
وحقـوق  الأوسـط  الرشق  مشـكلة 
الفلسـطينيين. ورغم التقدم فى أنشـطة 
الحوار الفنيـة، فقد بدأ يواجه صعوبات 
على الجانبني. بين طرف أوربى لا يقدم 
أكثر من القاسـم المشترك الأدنى لمواقف 
أعضائـه مـن القضايـا محـل الاهتمام 
العربـى. وطـرف عربى يتبنى القاسـم 

المشترك الأعظم لمواقف أعضائه. 
ولمـا بدأت مصر مسرية السالم مع 
إسرائيـل ارتكبـت الـدول العربية خطأ 
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تجميـد عضويتها فى الجامعـة العربية. 
ممـا أدى بالحوار العربـي/ الأوربى إلى 
الجمـود والتوقـف، عندمـا أصر العرب 
على مواصلة الحوار دون مشاركة مصر. 
ورفـض الجانـب الأوربـى ذلـك. وكان 
الحـوار قد بلـغ الغاية التى اسـتهدفها 
الأوربيـون، واسـتنفذ أغراضهـم منـه، 
عندمـا تمكنـوا من إعداد خطـط لتوفير 
إمدادات البترول. وأقاموا مع كل من دول 
جنوب البحر المتوسط التى ارتبطت معه 
بإعلان برشـلونة سنة 1995، ومع دول 
الخليـج العربـى، ودول المغاربية وفيها 
ليبيـا. فضلا عن الـدول العربيـة الأقل 

تقدما والتى وجه لها معاملة خاصة.
وفى إطار هـذا الوضع »الجديد« عقد 
الاتحـاد الأوربـى اتفاقيـات للمشـاركة 
مـع البلـدان العربية المتوسـطية، ودول 
الخليـح العربـى فى عقـد التسـعينيات. 
ثم جـرى الحـوار مؤخرا على مسـتوى 
القمـة ولأول مـرة، عندمـا اسـتضافت 
شرم الشـيخ، فى فبرايـر 2019، القمـة 
العربيـة الأوربيـة الأولى. فجاءت كحلقة 
متممة لسلسـلة لقاءات وحوارات عربية 
أوربية، أنهت تاريـخ طويل من الصراع 
والعـداء والعدوان، وحولتـه إلى علاقات 
للمصالحة والحوار والتعاون، والمشاركة 
بين الجانبني. فحتى أوربا الموحدة التى 
جـاءت للحـوار، إنمـا هى نتـاج لقرون 
مـن العـداء والحـروب فيما بني دولها 
التـى تتحـدث بأكثـر من عشريـن لغة. 
ويحسـدوننا لأن العـرب يتحدثـون لغة 

واحدة. 
وتغطى اتفاقيات المشـاركة الأوربية 

المتوسطية موضوعات من أهمها:
1 - الحـوار السـياسى والأمنى، على 
أسـس المبـادئ الديمقراطيـة واحرتام 

حقوق الإنسان.
2 - حريـة التجـارة وإقامة مناطق 
للتجارة الحرة، وإلغاء الرسوم والعوائق 

الجمركية.
3 - تحريـر انتقـال رؤوس الأموال، 
وتقييدها عند مواجهة مصاعب فى ميزان 

المدفوعات.
 4 - حماية الملكية الفكرية والاعتراف 

المتبادل بالمواصفات.
ودعـم  الاقتصـادى  التعـاون   -  5
ومساندة التنمية فى المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية.
 6 - التعـاون فى مجـالات الصناعـة 
والزراعة والصيد والاسـتثمار والسياحة 

والاتصالات.
 7 - مكافحة الجريمة المنظمة المتمثلة 
فى الإرهاب وغسـيل الأمـوال والاتجار فى 

المخدرات والهجرة غير المشروعة.
ويمكن القول أن المساعدات الأوربية 
أسهمت فى تنمية قطاعات عديدة فى مصر 
التـى تعد من بني أفضل البلـدان التى 
تستخدم مساعدات التنمية، وأثبتت أنها 
تصب فى صالح كل مـن المانح والمتلقى. 
فإجمـالى المسـاعدات الأوربيـة المقدمـة 
لمصر للفترة 2013/1996 بلغ معدلها 
171 مليـون دولار. فى حني  السـنوى 
حققـت صـادرات الاتحـاد الأوربى إلى 
مصر فى عام 2008 )مثلا( ما يقرب من 
19 مليـار دولار. مما يعنى أن كل دولار 
مـن المسـاعدات الأوربية اشرتت مصر 
فى مقابلـه صادرات أوربيـة بنحو 111 
دولار. ويؤكـد ذلـك عىل أن مسـاعدات 
التنميـة هى أفضـل اسـتثمار للعلاقات 

يوجهه الاتحاد الأوربى إلى الجنوب.
خاتمة:

تتطلب علاقات مصر والدول العربية 
مـع الاتحـاد الأوربـى مواصلـة تنميـة 
نتائجها المحققة، خاصة بالنسـبة للدول 
العربيـة، ولتحديد أبعاد هـذه العلاقات 
وتوجهاتهـا فى المسـتقبل، مـع الأخذ فى 

الاعتبار ما يلي:
1. الحاجـة للإحاطة بآليات التعاون 
القائمـة والاتفـاق على مسـارات جديدة 
لتطوير العلاقـات. مع تجنب خلق عزلة 
بين عرب المتوسـط وعرب الخليج وعرب 

المغاربية .. الخ .. 
2. تحديد مسـارات تعمق العلاقات 
نحو مجـالات ومزايا جديدة فى مسـائل 
الاسـتثمار ونقل التكنولوجيـا والتعليم 
وفتح أبواب جديـدة للتجارة والنفاذ إلى 

الأسواق.

3. التأكد من أن المبـادرات الجديدة 
لمحاربـة الهجـرة غري المشروعـة، لـن 
تسـتخدم ضـد حقـوق مواطنـى دول 
الجنـوب فى أوربا. فهنـاك ملايين العرب 
وأكثـر مـن مليـون مرصى، يقيمـون 
بصورة مشروعـة فى الاتحاد الأوربى، قد 

لا يعاملون وفقا للمعاملة الوطنية.
4. حققـت مسرية برشـلونة لأغلب 
الدول العربية المتوسطية نجاحا طيبا فى 
شـقيها التجارى والتنمـوى. فتضاعفت 
التنميـة. كمـا زادت  قيمـة مسـاعدات 
الصادرات. وبالنسـبة لمرص ـ كمثال ـ 
فقـد زادت صادرات مرص بنحو أربعة 
أضعـاف ما كانت عليـه فى عام 2002. 
لكن لم يتحقق نفس القدر من النجاح فى 
الإطارين السياسى والاجتماعى. فالاتحاد 
الأوربى لا يتخذ مواقف حاسـمة تسـاند 
الحـل العادل للصراع العربى الإسرائيلى. 
ولم ينجح فى تحسني النظرة إلى العرب 
والمسـلمين. وعلى العكس مـن ذلك نجح 
العـرب إلى حـد كبير فى تحسني صورة 

أوربا فى المنطقة العربية.
5. والمهم أن نوفر لعلاقات المستقبل 
ضمانات أكرب، بالمصداقية والشـفافية 
والجدية، وما يؤكد أن المبادرات الجديدة 
سـوف تضيـف إلى المصلحـة العربيـة 
الأوربية، ولن تخصم من أرصدة الأوضاع 

الراهنة.
يضاعـف كل ذلـك مـن مسـئولية 
يثقـوا  كـى  ودبلوماسـيينا  مواطنينـا 
ببلدهم وبأنفسـهم، ويتسـلحوا بدراسة 
مواقـف مصر بأشــد العمـق والصلابة 
بل »والمشـاغبة« التى تمكننا من الدفاع 
والحديـث الواثق عن سالمة سياسـتنا 
التـى نعتز بها ونثـق فى وجاهتها. وهى 
مسئولية للمصريين هم أهل لها وواثقون 

من القدرة على الاضطلاع بها.

سبع قضايا حاكمة للولاية 
الجديدة
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)من على مشارف الثمانيات إلى بقايا الذكرة(
الالمانى الاصل هيرمان هسـه )1877 - 
1962( والـذى ترتبط مكانتـه باعماله 
الروائيـه العظيمة التى نال عليها جائزة 
نوبـل لألدب عـام 1946، عىل جانب 
اعماله الروائيه سـجل هيرمان هسـه فى 
 Wanderings »كتاب صغير »تجـوال
تأملاتـه خالل جولاتـه مـع الطبيعـة 
جبـال الآلب،والاشـجار والمسـاكن التى 
عاش فيها خلال هـذا التجوال ومعاناته 
الروحية والفلسفية لا ادعى انى ارقى إلى 
هذه الشـخصيات العظيمـة ولكنها كما 
قلت كانت نماذج استلهمتها فى استعادة 
خربات حياتى وما اسـتخلصته من بين 
الأف الكتب التى وجد فيها معانى دائمه 

وملهمه.
هـذه  ان  شـلبى  السـفير  ونبـه 
الخواطرليسـت سريه ذاتيـه وان كانت 
فى بعـض ملامحهـا تتداخـل ولا يعترب 
السـفير شـلبى سريته الذاتية وخاصة 
المهنة فقد سجلتها فى كتاب »من الذاكرة 
الدبلوماسية« الذى تضمن رواية لمراحل 
حياته الدبلوماسـية على مـدى 35 عاماً 
وما عـاش من احـداث دوليـة واقليمية 
ومناطـق وثقافـات وحضـارت تعرف 

عليها وشخصيات عاصرها.
ويأمل السـفير شلبى ان لا تبدو هذه 
النظـرات انها عظات او ادعـاء للحكمة 
ولكن ما يرجوه ان يجد فيها القارئ انها 

تستحق الاستعادة والتسجيل.

ويبدو ان د. شـلبى شـعر ان مازال 
لديه ما يسـتحق ان يسجله من زكريات 
وخبرات، فأصدر عام 2023 كتابا تحت 
عنوان » بقايا الذاكـره« فى تقديمه لهذه 
الكتب يقول السفير شـلبى. عندما يبلغ 
الإنسـان خاصة اذا كانت مهنته الكتابه 
عمـر الثمانين تزيـد فترات جلوسـه إلى 
نفسـه واسـتعادة حياتـه فى مراحلهـا 
المختلفة وما مـر به من خبرات وتجارب 
فى اشـتباك مع الحياة والبشر، يلح عليه 
خاطر تسـجيل هذه النظـرات حتى لو 
كانت فى شـذرات قصرية ومركزه، وفى 
النقاش مع هذا الخاطر كنت أتساءل عما 
سـوف تقدمه هذه التأمالت والنظرات 
لقارئهـا مـن خربه ذات معنـى ولكن 
كان يشـجعه عىل الاقدام على تسـجيل 
هذه النظرات واسـتعادة هـذه التجارب 
نموذجـان الأولى هـو الدبلومـاسى »داج 
همرشـولد« الـذى تـولى منصـب الأمين 
العام للأمم المتحـدة )1953 – 1960( 
ويعترب المؤرخـون من اعظـم من تولى 
هذا المنصب، غير انه رغم حجم مشـاغله 
اليومية مع مشكلات وأزمات العالم، وفى 
الساعات المتأخرة من الليل كان يجد وقتا 
كى يسجل تأملاته الفلسفية فى مشكلات 
الحياة والانسان، وهى التأملات التى بثها 
فى كتـاب صغري الحجم عظيـم القيمة، 
التأمالت  Markings وهـى  بعنـوان 
التـى اعتبرهـا مفاوضاته مـع الله« اما 
الشـخصية الثانية فهى الروائى والمفكر 

فى عـام 2000 صدر للسـفير 
السـيد امين شـلبى، كتابا )من 
جزئين«( تحـت عنـوان » على 
مشارف الثمانينات« سجل فيه 
خبراتـه وانطباعاته على الحياه 

والبشر الكتب.

sams_maadi@yahoo.com

سفير د. السيد أمين شلبي
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رؤية »إيلان بابيه« للتطورات الجارية
فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومستقبل الصهيونية 

خاصة فى ضوء كونه إسرائيلياً من جهة، 
وأيضًـا لم يقم باجتـزاء الوقائع والحكم 
عليهـا فقـط، بنـاءً عىل ما حـدث فى 7 
أكتوبـر على يـد عناصر حركـة حماس، 
مثلما فعل العديد من الدول الغربية التى 
انربت وراء إسرائيـل وهرولـت لدعمها 
ومساندتها بشتى الطرق، متناسيةً عمدًا 
نحو 76 عامًا مـن الاحتلال والانتهاكات 
الإسرائيلية بعيدة المدى لحقوق الشـعب 

الفلسطينى الذى اغتصُِبتَ أرضه. 
وفى تقديرى، فإن أهم ما ذكره بابيه 

خلال اللقاء ما يلى بصفة خاصة:
1 -أكَّـد البروفيسـور/ Pappe أن 
إسرائيـل، مدعومـة تماماً من واشـنطن 
ولنـدن وبعـض العواصـم الأوروبيـة، 
تحاول اسـتغلال ما حدث فى السابع من 
أكتوبـر 2023، لكى تجعل من الصعب 
تصنيـف ردود الأفعـال المختلفـة عىل 
تصرفاتها اللاحقة فى سياقٍ معين؛ حيث 
ذكـر الأمين العام للامم المتحدة أنه يدين 
هجمات حماس على المدنيين الإسرائيليين 
يوم 7 أكتوبر، لكنه أشـار فى الوقت ذاته 
إلى أن هـذه الهجمات لم تـأتِ من فراغ. 
وأكَّـد Pappe أن ذلـك فعالً لم يحدث 
من فـراغ، وأنه يجب النظـر إلى التطور 
التاريخـى للقضيـة لمعرفـة مَـن يجب 
لومـه، وعندهـا يظهـر أن الدافـع وراء 
ذلك هو اسـتمرار الممارسات الإسرائيلية 
الإجرامية ضـد الفلسـطينيين على مدى 
عقود طويلة، مع انسـداد الأفق السياسى 
لحـل هذه القضية الممتدة على نحوٍ جاد، 
فى ظـل الدعم الغربـى الفـجّ لإسرائيل. 
وبالتـالى، يمكن القول بأنه ترسـخ لدى 
حماس الاعتقاد بأن الوسـيلة العسكرية 
هـى الوحيـدة التـى يفهمهـا الاحتلال، 
ويعمـل وفقهـا، وأنه لا يمكـن - فى ظل 
ذلك - الحديث عن أية مسائل أخرى مثل 
عـودة اللاجئني وحقوق الفلسـطينيين 

والسياج الحدودى... إلخ.
2 -ارتباطًـا بغزة، أشـار إلى أن غزة 
كانت مدينة فلسـطينية عادية قبل قيام 
دولـة إسرائيـل فى عـام 1948، ولكـن 

نظـم المجلس لقـاءً افتراضياً، فى 20 
فبراير الماضى، مع البروفيسـور والمؤرخ 
الإسرائيلى الكبير / Ilan Pappe، تحت 
عنوان »الأسـطورة والحقيقة فى مسـألة 
فلسـطين بني الأمـس واليـوم«، تطرق 
فيـه إلى الواقـع والآفـاق المحتملة فى ظل 
التداعيـات الكارثية للعـدوان الإسرائيلى 
الغاشـم على قطاع غـزة، ومفندًا فى ذات 
الوقـت الدعاوى والأسـاطير الإسرائيلية 
الزائفة، والتى ليـس أقلها كون إسرائيل 
»الدولة الديموقراطية الوحيدة فى الشرق 
الأوسـط«، و«الدولة التى تحترم القانون 
الـدولى« إلى غير ذلك مـن الأكاذيب التى 
الإجراميـة  ممارسـاتها  عنهـا  كشـفت 
الأخيرة فى الأراضى المحتلة بوضوح للعالم 
الخارجى. كما يعتبر ما يجرى اليوم على 
أيدى قـوات الاحتالل الإسرائيلى فى غزة 
والضفـة الغربية بمثابة إبـادة جماعية، 
سـعت إليهـا إسرائيل مبكـرًا، حتى قبل 

إعلان قيامها عام 1948، وبعد ذلك.
مقيـم   Pappe والبروفيسـور/ 
فى لنـدن، وهـو أسـتاذ بكليـة العلـوم 
الاجتماعيـة والدراسـات الدولية جامعة 
ومديـر  المتحـدة،  بالمملكـة   Exeter
المركز الأوروبى للدارسـات الفلسطينية، 
وزميل أقدم فى معهد الدراسـات العربية 
والإسالمية بالجامعة، ومؤلف لنحو 23 
كتاباً، يدحض فيها الأكاذيب الإسرائيلية 
بالحـق فى دولـة عىل أرض فلسـطين 
التاريخيـة، ومن بين أهم مؤلفاته: كتاب 
 Ethnic – التطهير العرقى لفلسـطين«
 Cleansing Of Palestine»
 On  – فلسـطين  »حـول  2006)(؛ 
Palestine« )مـع ناعوم شومسـكى، 
 The- 2010(؛ »أساطير إسرائيل العشر
Ten Myths Of Israel» (2019(؛ 
و«السـجن الأكرب عىل الأرض .. تاريخ 
 The Biggest - الاحتلال الإسرائيىل
 Prison on Earth.. a History
 of the Israeli Occupation»
2021)(. وغنـيٌ عـن الذكـر أن قراءة 
Pappe تتمتع بالإنصـاف والمصداقية، 

فى سـياق الأولويـة المتقدمة 

من قِبلَ المجلس المصرى للشئون 

الخارجية للقضية الفلسطينية، 

الجوهرية،  القضيـة  باعتبارها 

والإنسانية،  والإسلامية  العربية 

التى يجـب تسـويتها، لتحقيق 

السـلم والأمن فى منطقة الشرق 

فى  ورغبـةً  والعالـم،  الأوسـط 

الوقوف على أبعاد الوضع الحالى 

لهذه القضية، فى ظل ما يشهده 

العالـم مـن مجـازر إسرائيلية 

مسـتمرة فى قطـاع غـزة، منـذ 

السابع من أكتوبر الماضى، 

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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عمـدت الأخيرة إلى إطالق لفظ »قطاع« 
عليهـا، دون إعطـاء أى تفسري لذلـك، 
مشيراً إلى أن إسرائيل سعت منذ إنشائها، 
وخططت بالطبع من قبل ذلك، إلى إحداث 
فجوة جغرافية بين الأراضى الفلسطينية، 
التى حرصت بشـدة على السـعى الدائم 
للاسـتيلاء عليهـا. لـذا فإن ممارسـات 
الاسـتيطان والتطهير العرقى فى الأراضى 
المحتلة، دفعت العديد من الفلسـطينيين 
الضفـة  إلى  إمـا  القرسى  النـزوح  إلى 
الغربيـة أو إلى القطـاع. ومن ثمَّ، تحو ل 
القطاع تدريجياً إلى سـجن مفتوح، يعج 
بأكبر كثافة سـكانية عىل وجه الأرض. 
وكان ذلك هو المخطط الذى أراده ديفيد 
بـن جوريون، عىل خلاف العسـكريين 
الشـباب وقتها مثل مـوشى ديان وغيره، 
الذيـن رغبـوا فى احتلال غزة عسـكرياً. 
وهنـاك وثيقة بتاريـخ 6 نوفمبر 1948 
تشري بالاسم إلى 11 مسـتوطنة يهودية 
يجب إنشاؤها فيما يعُرَف اليوم بمنطقة 
»غلاف غـزة«، والتـى هاجمتها حماس 
فى السـابع مـن أكتوبر. مضيفًـا أن ذلك 
المخطط يدحض فرية أن الفلسـطينيين 
هـم الذين تركوا أراضيهـم طواعية بعد 
الفلسـطينيون  فأولئـك  1948؛  عـام 
لعمليـة  وضحايـا  لاجئني  أصبحـوا 
تطهري عرقى ممنهجة مـن قِبلَ القيادة 
ذَت  الصهيونية فى أوائل عام 1948، ونفُِّ
لمدة تسعة أشهر، وأسفرت فى النهاية عن 

طرد أكثر من نصف سـكان فلسـطين، 
وتدمير نصف قراها ومعظم مدنها. 

أشـارPappe إلى أن الحركـة  	- 3
الصهيونية سـعت إلى إنشاء وطن قومى 
لليهود فى فلسـطين، وأن هذا الإنشاء هو 
فى حقيقته اسـتعمار استيطانى يختلف 
عـن الاسـتعمار الكلاسـيكى المعروف؛ 
إذ يشـتمل الاسـتعمار الصهيونـى على 
البعديـن الجغـرافى والديموجـرافى؛ وفى 
حني يشري الأول إلى محاولة السـيطرة 
على الأرض، وهو ما نجحت فيه إسرائيل 
فى حـرب 67، باسـتحواذها على 100 % 
مـن أرض فلسـطين التاريخيـة، مقابل 
78 % منـذ عـام 1948، يشري الثانـى 
إلى العمل عىل تعزيز هجـرة اليهود إلى 
الأراضى المحتلـة بغيـة تغيري التركيبـة 
الديموجرافيـة وميزانها فى تلك الأراضى، 
وعلى نحـوٍ يؤكد نية الدولـة الصهيونية 
المبيتة على إبادة الأصليين، لا سـيما وأن 
الاسـتحواذ الجغرافى المذكور انطوى على 
وجـود أعـداد كبرية من الفلسـطينيين 
يجـب التخلـص منهـم. ولا يخفـى أن 
قوات الاحتلال مارسـت أسـاليب الطرد 
والتشريـد فى حـق هؤلاء الفلسـطينيين، 
بالتوازى مع إنشـاء مستوطنات جديدة، 
نه  وهذا بالمناسـبة يتناقض مع ما تتضمَّ
التـى  والجامعيـة،  المدرسـية  الكتـب 
الصهيونيـة، مـن  الحكومـة  تصدرهـا 
أن الفلسـطينيين هـم الذيـن يغادرون 
أراضيهم ومنازلهم طواعية، دون إجبار 

من السلطات الإسرائيلية. 
 Pappe 4 -فى السـياق عاليـه، أكد
أن إسرائيل تحاول اسـتغلال ما حدث فى 
7 اكتوبـر للقضاء على أكرب عدد ممكن 
من الفلسـطينيين فى غـزة. ويتضح ذلك 
من تصرفـات قـوات الاحتالل فى غزة، 
حيث الضربات العشـوائية والاسـتخدام 
الهائل للأسـلحة والذخيرة، مع تحريض 
صريح من عددٍ ليس بقليل من المسئولين 
الصهاينة بتطهير غزة من الفلسطينيين، 
ولـو تطلـب الأمـر اسـتخدام السالح 
النـووى، مـع التأكيـد عىل أن النكبـة 
مسـتمرة. ولا يخلـو ذلـك بالطبـع من 
الحرص الإسرائيلى عىل العمل بالتوازى 
على اسـتغلال هـذه الفرصـة التاريخية 
لمحاولـة تهجري الفلسـطينيين قسًرا إلى 
خارج القطاع، بعد أن فشـلت فى تحقيق 

ذلك خلال العقود الماضية. 

5 -أن هذه التصرفات والتصريحات 
الإسرائيليـة، تثبت كذلك فرية أسـطورة 
تروجهـا  التـى  الديموقراطيـة  الدولـة 
إسرائيل لنفسها، بدعمٍ كامل من الحلفاء 
ان  المعلـوم  مـن  كان  وإن  الغربيني. 
إسرائيل قامت بمنح جنسـيتها لجزء من 
الفلسـطينيين، وهم عرب 48 بالأساس، 
وخولتهم حـق التصويت والمشـاركة فى 
العمليات الانتخابية الإسرائيلية، فإنه من 
المعلـوم أيضًا أن هذا الجـزء محدود، لم 
يمُنحَ لعموم الفلسطينيين، الذين شملهم 
الاسـتعمار الصهيونى الجغرافى، كما أن 
عمليـة التجنيس تلك تخضع لحسـاباتٍ 
دقيقة، بحيث تجعل الغلبة دومًا لليهود فى 
أية انتخابات إسرائيلية. من جهةٍ أخرى، 
ومقابل ادعاء إسرائيل بأنها تحتم عليها 
إنشـاء السـياج الحديدى على قطاع غزة 
كنتيجة لهجمات حركة حماس الإرهابية، 
فإنها فى الواقع مارست العقاب الجماعى 
الفلسـطينيين،  مـن  الآلاف  مئـات  إزاء 
الذيـن اختـاروا الحركـة فى انتخابـات 
عـام 2007، بعد إحباطهـم من القوى 
العلمانيـة، وهو أمر لـم تتقبله إسرائيل 
»الديموقراطية«، فى حني احترمته كثيرٌ 
مـن القـوى والـدول الأخرى. ومـن ثمَّ، 
فإن دولة إسرائيـل »الديموقراطية« هى 
محض افتراء، ولا وجود حقيقى لها على 
الإطلاق، لاسيما وأنها عكفت على حرمان 
ملايين الفلسـطينيين من حقوق الإنسان 
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والحقـوق المدنية الأساسـية، بما فى ذلك 
بالطبع حق الاعرتاض. علاوة على ذلك، 
نـص قانون الجنسـية الإسرائيىل لعام 
2018 بوضـوح عىل أن الفلسـطينيين 
ليس لديهم حقوق جماعية على الإطلاق، 
وأن حقوقهـم الفرديـة بموجب القانون 

ليست مماثلة لحقوق المواطنين اليهود.
6 -أشارPappe إلى اعتقاده بأن ما 
يحدث فى الأراضى المحتلة حالياً هو بداية 
نهايـة المشروع الاسـتيطانى الصهيونى 
الذى يمثلـه النظام الحاكـم فى إسرائيل 
حاليـًا، وليس نهاية دولـة إسرائيل، لأن 
الدولة مسـتمرة، ولكـن النظم هى التى 
تتغري غالبـًا، ومثـال ذلك مـا حدث فى 
جنـوب أفريقيا من قبلُ، وذلك على الرغم 
من وجود تجربـة تاريخية انهارت فيها 
دولـة الفصل العنصرى، ممثلة فى جنوب 
إفريقيا. ويمكن القول أن أسـباب ذلك لا 
تعـود فقط إلى مبـادئ وأصول المشروع 
الصهيونـى الذى يحاول النظـام القائم 
فرضـه بالقوة، ولكـن أيضًـا إلى اعتبار 
اليهودية قومية، وليسـت ديانة فحسب، 
بشـكلٍ لا يمكـن معه الاعرتاف بقومية 
أخـرى داخـل دولـة واحـدة، أيـًا كان 
اسـمها. وبالتالى، فإن نظـرة اليهود إلى 
الفلسـطينيين هى باعتبارهم عدوًا لدودًا 
لدولتهـم، ومـن ثـمَّ لا بد مـن التخلص 
منهـم بـأى طريقـة، مـا يعنـى بالتالى 
اسـتحالة إقامة مثل هذه الدولة الواحدة 
التى تجمع المجتمَعَيْْن معًا. هذا بالإضافة 
إلى السـبب المتمثل فى التباينات الداخلية 
ذاتـه،  الإسرائيىل  المجتمـع  فى  الهائلـة 
سياسـياً واقتصاديـًا، بل ودينيـًا، وكذا 
الـرأى العـام العالمى الضخـم الضاغط 
عىل النظـام الإسرائيلى الحـالى، بما فيه 
مـن جاليات يهودية مؤثـرة. على أن هذا 
الانهيـار قد يحدث فى غضـون عامَيْْن إلى 
ثلاثة أعوام، ولن يكون هادئاً بالمرة، وهو 
أمرٌ يثير القلق الشديد بشأن ما يمكن أن 

يحدث. 
 Pappe 7 -فى السـياق عاليه، أشار
إلى ضرورة الاسـتعداد العربى وتنسـيق 
الجهـود، على نحـو اسرتاتيجى وليس 
تكتيكـى، كما يفعـل الغـرب، للنظر فى 

كيفيـة محاولـة مـلء الفـراغ المحتمـل 
عىل  السـياق  ذات  فى  مؤكـدًا  القـادم، 
الفلسـطينية  الفصائـل  قيـام  ضرورة 
بإنجاز المصالحة فى أقـرب وقت ممكن، 
للقيـام بدورهـا المرجـو منهـا. هذا مع 
الإشـارة إلى أن قيـام دولـة فلسـطينية 
محرَّرة ومنزوعة السالح سوف يضمن 
بنـاء مجتمع سـوى لا يميزّ بني أفراده 
على أسـاس الثقافة أو الديـن أو العِرق. 
وستسـعى هذه الدولـة الجديـدة، قدر 
الإمكان، إلى تصحيح سوءات الماضى، من 
حيث عدم المسـاواة الاقتصادية، وسرقة 
والتـى  الحقـوق،  وإنـكار  الممتلـكات، 
يمارسها النظام الصهيونى القائم يومياً.
8 -فى سـياق المناقشـات، وردًا عىل 
تساؤلات حول تصوره عن »اليوم التالى« 
فى غزة، ومـا إذا كانت التطورات الحالية 
تسري نحو وقف إطلاق النـار أم الإبادة 
العرقيـة، وأيضًـا ما إذا كانـت إسرائيل 
ستلتزم بمعايير المنطقة وطبيعة الوجود 
فيها، أشـار Pappe إلى أن الحديث عن 
»اليوم التالى« لا معنى له، فى ظل استمرار 
العدوان الإسرائيلى عىل غزة، وأنه يجب 
التركيـز بدلاً من ذلك على مسـاعى وقف 
الفلسـطينيين،  النـار، وإغاثـة  إطالق 
خاصـة وأنه من المفترض أن غزة جزء لا 
يتجزأ من الأراضى الفلسـطينية المحتلة. 
ومع ذلك، فإن المؤشرات حول اليوم التالى 
»القريـب«، من وجهة النظر الإسرائيلية، 
يشوبها التباينات والغموض، بالنظر إلى 
تباينات القيادات السياسـية والعسكرية 
الإسرائيليـة حـول العمليات العسـكرية 
فى غزة، وكيفية وتوقيت شـنها ووقفها، 
هذا مـع الاعتقاد بـأن حـرص نتنياهو 
على مدّ وجوده فى السـلطة أحد الأسباب 
المهمة لطـول أمـد العدوان حتـى الآن. 
مـن جهة أخـرى، فـإن احتمـال وجود 
الأحزاب المتطرفة فى الكنيست الإسرائيلى 
حتى بعد سـقوط الحكومـة الإسرائيلية 
الحاليـة، سـيؤدى إلى تنامـى الحـرص 
الإسرائيلى على هزيمة حماس عسـكرياً، 
وإعـادة المسـتوطنين اليهـود إلى غلاف 
التهجري  محـاولات  ومواصلـة  غـزة، 
القسرى للفلسـطينيين من غزة والضفة 
الغربيـة إلى البلدان المجـاورة أو غيرها. 
فى مقابـل ذلـك، فربمـا تأتـى حكومـة 
براجماتية يقودهـا بينى غانتس، والذى 
يمتـاز بشـخصية متحفظـة وتوافقية، 

ويحظـى باحرتام واسـع فى الأوسـاط 
المحليـة. وبينما سـتحرص اسرائيل على 
هزيمة حماس عسـكرياً، فإنها سـتقوم 
بذلـك سياسـياً أيضًـا، عبر الإيعـاز إلى 
القطاع،  الفلسـطينية بـإدارة  السـلطة 
مع ضمـان وجود مسـاحة آمنـة داخل 
القطـاع، وعىل الحـدود مـع إسرائيـل 
ومسـتوطناتها، لأغـراض عملياتية. هذا 
مع عدم اتخـاذ خطـوات حقيقية تجاه 
تسـوية القضية، والسـماح بدلاً من ذلك 
للمسـتوطنين فى الضفة بزيادة توسعهم 
فيهـا؛ أى الحفاظ على سياسـة »الوضع 
الراهن«، على نحوٍ يضمن أيضًا استمرار 
دعم واشـنطن لإسرائيـل. وبالتالى، فإنه 
سيكون من الخطأ الاعتماد على التغيرات 
السياسية الداخلية فى إسرائيل، والاعتقاد 
بأنها ستؤدى إلى تسوية حقيقة للقضية 

ولإرساء السلام.
9 -وحول مـا إذا كانت الحرب التى 
أعلنتهـا إسرائيل فى القطاع تقصد حركة 
حمـاس أم سـاكنيه من الفلسـطينيين، 
تتخـذ  إسرائيـل  بـأن   Pappe أجـاب 
حمـاس كذريعـة للتعامل مـع القطاع، 
وفـق مخططاتهـا الخاصـة، والتى من 
أهمهـا تدمري القطاع وجعلـه غير قابل 

رؤية »إيلان بابيه« للتطورات الجارية 
فى الأراضى الفلسطينية المحتلة 
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للحيـاة، وتهجري الفلسـطينيين قرًسا 
منه. مضيفًـا أن حماس، على غرار فتح، 
تشـعر بالمسـئولية أيضًـا فى الدفاع عن 
الفلسـطينيين أينما كانوا، خاصة عندما 
تنُتهََك قدسـية الحرم الشريـف من قِبلَ 

إسرائيل.
10 -وردًا على تسـاؤل خاص بمدى 
نجاعـة قرار مصر الحاسـم بعـدم فتح 
معرب رفح أمـام الفلسـطينيين لدخول 
سـيناء؛ حرصًا على أمنها القومى، أشار 
Pappe إلى أن مرص فى وضـعٍ صعـب 
بالتأكيـد؛ نظرًا لكـون القضية محورية 
بالنسـبة لها، وبذلـت الكثير من الجهود 
على مدى العقود لتسـويتها والدفاع عن 
حقوق الفلسـطينيين، فضالً عن كونها 
قضية أمن قومى حيوية بالنسـبة لمصر. 
كمـا أنها إذا لم تفتح المعبر، فى حال قيام 
الجيش الإسرائيىل بعملية فى رفح، ربما 
ينظر البعـض إليها على أنها متواطئة فى 
الإبادة الجماعية التـى ينفذها الاحتلال. 
قيامهـا  مـن جهـة أخـرى، وفى حـال 
بفتح المعبر، فإنها سـتكون مشـاركة فى 
تصفيـة القضيـة، وفى التهجير القسرى 
للفلسـطينيين من القطاع. ومن ثَّم، دعا 
Pappe إلى ضرورة توخـى الحـذر، مع 

بـذل ما يتطلبه الأمر من جهود لتسـوية 
هذه القضية الممتدة.

مـن جهـةٍ أخـرى، وحـول ما  	- 11
إذا كان ترصف واشـنطن الداعم بقوة 
لإسرائيل، عسـكرياً وسياسياً، من شأنه 
أن يسـهم فى تقويض مصداقية المجتمع 
الـدولى والأمـم المتحدة ومجلـس الأمن، 
أجاب Pappe بأنه يجب التأكيد أولاً على 
مدى قوة اللوبـى الصهيونى فى الولايات 
المتحـدة، الـذى يمتد عمـره لنحو 100 
سنة تقريباً، وبالتالى فإن أغلب المسئولين 
بالكونجـرس  والأعضـاء  الحكوميني 
الامريكـى المتعاطفين مع الفلسـطينيين 
ينأون بأنفسـهم عن الضغط على اللوبى 
الصهيونـى، كما أن المؤسسـات الكبرى 
بالبلاد، مثـل وزارات الخارجية والدفاع 
والمالية، داعمة لإسرائيل بقوة، وتحرص 
عىل ضمـان ذلـك الدعـم واسـتمراره. 
ولعـل ذلـك أيضًا يمثـل أحد الأسـباب 
المحتملـة لانهيـار المرشوع الصهيونى، 
بمعنـى أن خـروج مئـات الآلاف مـن 
الشـباب الامريكيين فى مظاهـرات لدعم 
الفلسـطينيين، من المحتمل أن يؤدى إلى 
تغيير مسـتقبلى فى السياسات الأمريكية 
لاحقًـا، حين يتـولى مثل أولئك الشـباب 

مناصـب قياديـة بالبلاد. أمـا الآن، فمن 
غير المحتمل أن تتخذ واشنطن أى إجراء 
ملموس قد يجعلها فى صدام مع إسرائيل.
12 -	وردًا عىل مـا إذا كانت حركة 
مقاطعـة إسرائيـل )BDS( يمكـن أن 
تؤتـى أكلهـا فى ظل العـدوان الإسرائيلى 
 Pappe الحـالى عىل القطـاع، أجـاب
بأنها قد تسـاعد جزئياً، ولكن ليس على 
ر، خاصة وأنـه إذا تمت  النحـو المتصـوَّ
مقاطعة إسرائيل )Boycott( وسـحب 
 ،)Divestment( الاسـتثمارات منهـا
فـإن هذين الإجرائين لـن يكونا مؤثرين 
وهـو  الثالـث،  الضلـع  بـدون  كفايـة 
العقوبـات )Sanctions(، وهو أمرٌ لم 

تواجهه إسرائيل حتى الآن.
13 -ختامًـا، عرض Pappe لوجهة 
نظـره الداعمة لدولـة واحدة، بـدلاً من 
دولتني، كحـل للقضيـة الفلسـطينية، 
مشيراً إلى أن حل الدولتين مات، وأنه كانت 
هنـاك فرصـة بعد عـام 1967 مباشرة 
لإقامته، ولكنـه من الصعوبة الشـديدة 
تحقيقـه الآن، خاصـة فى ظـل الحقائق 
الجغرافيـة والديموجرافيـة الجديدة فى 
الأراضى المحتلـة، ومـع وجـود أكثر من 
700 ألف مسـتوطناً فى الضفة الغربية، 
وسـنوات من هيمنة الحكومات اليمينية 
فى إسرائيل، وذلك بالإضافة إلى قيام دولة 
فلسطينية منزوعة السلاح على الأغلب، ما 
يزيد الإحساس المستمر بالشعور بالظلم 
والقهـر وعـدم الأمـن، فيما سـيواصل 
الاسـتيطانية،  توسـعاته  الاحتالل 
مسـتخدمًا قوته العسـكرية الغاشـمة. 
وأضـاف Pappe أن إسرائيـل احترفت 
استخدام ذريعة »حل الدولتين« كوسيلة 
لمواصلة مشروعها الاسـتيطانى للتهجير 
والاستبدال، من خلال دفع الفلسطينيين 
إلى العيش داخـل وحدتين صغيرتين من 
فى   )Bantustans( البانتوسـتانات 
الضفـة الغربية وقطاع غـزة. ومع ذلك، 
فقـد عقـد Pappe آماله عىل أن يؤدى 
التضامن العالمى المذهل مع الفلسطينيين 
فى المحنة الجارية، بما تشمله من ضغوط 
هائلـة على صنـاع القـرار الغربيين، إلى 
نوعٍ من تصحيح المسـار والتحرك الجاد 
لإعادة حقـوق الفلسـطينيين المشروعة، 
والتصـدى لإسرائيل، التى لم يعُد يصدق 
جـزءُ كبريٌ من البرش أسـاطيرها التى 

انبرت على ترويجها لعقود طويلة. 

الجيش الإسرائيلى يعتقل عشرات النازحين فى غزة
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مساع حثيثة لتقارب تركى عراقي
حد ذاته أصبح يمثـل عبئاً أمنياً على العراق 
جعل قائممقام سـنجار السـابق يقترح أنه 
قـد يكون مـن الأفضل اتخاذ العـراق قراراً 
التنظيمـات والجماعـات  بإخـراج جميـع 
والعنـاصر الأجنبيـة المسـلحة مـن العراق 
ودمـج العراقيني المتنمين إليها فى الحشـد 

الشعبى العراقى. 
العراقيني  المسـئولين  بعـض  ويشري 
ومواطنني من سـنجار إلى أن حزب العمال 
الكردسـتناى لديه شـبكة أنفـاق ومخازن 
تحـت الأرض وفى المناطق الجبلية ليس لدى 
الجيـش العراقى حصر كامـل بها ولا بقوة 
وتسـليح ميليشـيات الحزب الذى لم ينجح 
الجيـش فى الهجـوم عليهـا مرتني فى عهد 
رئيس الـوزراء العراقى السـابق مصطفى 

الكاظمى. 
وتتفاوض تركيا مع العراق على السماح 
لها بما تسـميه منطقـة أمنيـة تمتد داخل 
العراق مـن عند الحدود مع تركيا بمسـافة 
ترتاوح ما بني 30 إلى 40 كيلومتر تمكنها 
من شـن حملاتها المزمعـة فى يونيو 2024 
ضد ميليشـيات حزب العمال الكردستانى، 
وتعاون عراقى بتقديم المعلومات والاتصالات 

لدعم العمليات العسكرية التركية. 
وتعـد قضيـة المـوارد المائيـة مـن أهم 
القضايا بالنسـبة للعـراق، وتقابل القضية 
الأمنيـة بالنسـبة لتركيـا. ويعتمـد العراق 
بدرجة كبرية للغاية على مـوارد المياه التى 
تأتـى من خـارج أراضيـه، وأهمهـا نهرى 
دجلة والفرات، وقد عانى العراق فى السنوات 
الأخيرة من قلة المياه التى انخفضت بنسـب 
ترتاوح ما بني 40% و50% مـن معدلاتها 
العاديـة. ويرجع السـبب إلى كثرة السـدود 
التـى أقامتهـا تركيا عىل روافـد النهرين، 
ومعظمهـا سـدود لتخزيـن المياه وليسـت 
لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة الـذى يتطلب 
تدفقاً مستمراً للمياه. وكانت سنوات العجز 
الكبير فى المياه وجفاف مسـاحات كبيرة من 
الأراضى الزراعيـة فى العراق ترجع أيضاً إلى 
قلـة الأمطار عنـد المنابع، وهـذا الأمر الذى 
يتطلب تفاهماً وتنسـيقاً مستمراً بين بغداد 
وأنقـرة، خاصة فى سـنوات الجفاف سـواء 
المؤقـت أو الممتد. ويمكن التوصل إلى صفقة 
مياه وطاقة، فإذا كانت تركيا مصدر منابع 
الميـاه للعـراق، فإنـه بـدوره يعـد مصدراً 
مهمـاً للطاقة – خاصة البترول – بالنسـبة 
لتركيا التى بدأت أعمال صيانة لخط أنابيب 
البترول الذى يمتد من كردسـتان العراق إلى 
ميناء جيهان التركى لتصديره. وكانت تركيا 
أوقفـت صـادرات العراق مـن البترول عبر 
هذا الخط والتى تبلـغ نحو 45 ألف برميل 
يوميـاً فى 25 مـارس 2024 بعـد حكم فى 

خاصة المناطق الجبلية، وتمسـك أنقرة 
بأنه من حقها ملاحقة هذه المليشـيات التى 
تتخـذ من الأراضى العراقية ملاذاً لها تنطلق 
منـه هجمـات متتالية عىل الأراضى التركية 
وضد جيشـها ومؤسسات الدولة فى مسلسل 
صراع مسـتمر منذ زمن بين حـزب العمال 
التـى  التركيـة  والحكومـات  الكردسـتانى 

تصنفه منظمة إرهابية. 
وقـد اتجهت تركيا فى إطـار عودتها إلى 
سياسـة »صفر مشـاكل« مع دول الجوار، 
والتى كانت ابتعدت عنها لفترة، إلى السـعى 
بخطى حثيثة إلى انتهاج سياسة تقارب على 
أسـس حقيقية وبناء على المصالح المشتركة 
مع العـراق، وتمثل ذلك فى عقـد العديد من 
الاجتماعـات الثنائيـة سـواء على مسـتوى 
وزارى أو عىل مسـتوى الخرباء والفنيين 
لبحـث ودراسـة سـبل التعـاون فى كافـة 

المجالات. 
وكان من بين هـذه الاجتماعات اجتماع 
رفيع المسـتوى بمشـاركة وزراء الخارجية 
والدفاع ورؤسـاء أجهـزة المخابرات التركية 
والعراقيـة، ومسـئولين آخريـن مـن بينهم 
مـن الجانب العراقـى رئيس هيئة الحشـد 
فالـح فيـاض. وعقـد  العراقـى  الشـعبى 
الاجتمـاع فى بغـداد فى 14 مـارس 2024، 
وأسـفر عن اتفاق الجانبين على إنشـاء عدة 
لجان دائمة مشرتكة تتناول مجال مكافحة 
الإرهـاب وهو موضوع يحظى بدرجة عالية 
مـن الاهتمام المشرتك حيث عانـى العراق 
بشـدة من تنظيم داعش والـذى ما يزال له 
بقايـا كامنة داخـل العـراق، وتعانى تركيا 
من العمليات العسـكرية التى يشـنها حزب 
العمال الكردسـتانى ضدها. وترجع أهمية 
مشـاركة رئيـس هيئـة الحشـد الشـعبى 
العراقـى فى المباحثـات إلى علاقـة التعـاون 
والتنسـيق التـى كانـت قائمة بين الحشـد 
الشـعبى وحزب العمال الكردستانى طوال 
فترة الحرب ضد تنظيم داعش، وهو ما أدى 
إلى نوع مـن الارتباط بينهما. ونظراً لأن من 
بين أهـم أهداف تقـارب تركيا مـع العراق 
القضاء عىل حزب العمال الكردسـتانى أو 
تحييده، وهذا يسـتدعى دوراً مهماً للحشـد 
الشـعبى قد يكـون بفك الارتبـاط معه من 
ناحيـة، وضـم العنـاصر المحليـة العراقية 
التـى انضمت لحـزب العمال الكردسـتانى 
إلى الحشد الشعبى، ومن ثم يصبحون تحت 
سيطرة الحشـد الشعبى وهو هيئة مرتبطة 
بالجيش العراقى. وتفكر تركيا بأن تستكمل 
التنسـيق مع الحكومة العراقية للاسـتعداد 
لبدء شـن حملات عسـكرية تركيـة مكثفة 
ضد ميليشـيات حزب العمال الكردسـتانى 
الموجـودة فى العراق، خاصة وأن وجودها فى 

لقـد اتسـمت العلاقـات بين 

العراق وتركيا على مدى السنوات 

والاحتقـان  بالتوتـر  الأخرية 

أمنيـة  مسـتويات  عـدة  على 

وسياسـية وحول الموارد المائية، 

إزاء اسـتمرار النهـج التركى فى 

شن غارات عسـكرية ممنهجة 

ومتقاربة على العديد من مواقع 

وجود ميليشـيات حزب العمال 

الكردسـتانى فى عـدة مناطق فى 

شمال العراق

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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قضية تحكيم أمام الغرفة التجارية الدولية 
فى باريـس، يتعلق بـدور تركيا فى تسـهيل 
صـادرات البرتول مـن كردسـتان العراق 
دون موافقـة الحكومـة الاتحادية فى بغداد، 
وانتهـاك تركيا لاتفاقية خط أنابيب البترول 
العراقى التركـى الموقعة عـام 1973 لنقل 
وتخزين البترول وتصديره من ميناء جيهان 
التركى، وتسـعى تركيا للتفاوض على قيمة 
التعويضات التى قضت المحكمة بأن تدفعها 
تركيـا للعراق، كما تريد توضيحات بشـأن 
قضايـا التحكيم العراقيـة الأخرى المنظورة 

أمام الغرفة التجارية الدولية. 
وتشـمل المحادثـات التركيـة العراقيـة 
ما يسـمى ممـر التنميـة والـذى يرمى إلى 
الربط بني البلديـن بالتوسـع فى العلاقات 
الاقتصاديـة والتجارية والنقل بكافة أنواعه 
وعقـد اتفاقيـات لإنشـاء نقـاط ربـط بين 
البلديـن. ومن المنتظر أن يتم إنجاز مشروع 
طريق التنمية فى منتصف عام 2028، وأنه 
عند افتتاح ميناء الفاو الكبير العراقى سيتم 
استخدام شـبكة الطرق والسكك الحديدية 
المحليـة إلى أن يتـم إنجـاز طريـق التنمية 
وخط السـكة الحديد والطريق البرى المؤدى 
إلى المينـاء. وكمـا قـال وزير النقـل والبنية 
التحتية التركى أن نقل البضائع من الخليج 
إلى تركيا سيسـتغرق وقتاً أقل من نقلها عن 
طريق البحر الأحمر وقناة السـويس أو عن 
طريق رأس الرجاء الصالح. ويتكون طريق 
التنمية من ثلاثة محاور رئيسـية هى ميناء 
الفاو، والسـكك الحديـد، والطرق السريعة، 
وقال وزير النقل العراقى أنه سـيتحدث مع 
الشركات التركية لبحث إمكانية الاسـتفادة 
مـن تجاربهـا فى إنشـاء الطـرق وخطوط 
السـكك الحديـد، وتبلغ المسـافة من خليج 
البرصة حتـى تركيا نحـو 1200 كيلومتر 
تشـمل طريقني متوازيني داخـل العراق، 
طريـق بـرى وسـكة حديـد سـيتم ربطها 

بشبكة سـكة الحديد التركية. وتبلغ ميزانية 
المرشوع نحـو 17 مليـار دولار أمريكـى، 
وسـيتم إنجازه على ثالث مراحل تنتهى فى 
عـام 2028 والثانية فى عام 2033 والثالثة 

فى عام 2050. 
وتجـدر الإشـارة إلى أنـه، رغـم التوتر 
والاحتقـان الأمنـى والسـياسى بني العراق 
وتركيا، إلا أن العلاقات التجارية بينهما كانت 
دائمـاً فى حالة جيدة بحيث أصبح العراق فى 
يوليو 2023 يحتل المرتبة الخامسـة ضمن 
أكثر البلاد اسـتيراداً من تركيا، حيث بلغت 
قيمـة واردات العـراق نحـو 986 مليـون 
دولار أمريكى، وتشـغل ألمانيا المرتبة الأولى، 
ثـم الولايات المتحـدة، وبريطانيا، وإيطاليا. 
وأهـم الصادرات التركية إلى العراق الأحجار 
الكريمة، والبلاستيك، والمطاط، ومواد البناء 
والأثـاث، والحبوب والقمح والدقيق، ولحوم 
الدجـاج والبيـض، والمنسـوجات والملابس، 
والمواد الكيماوية، وأهم صادرات العراق إلى 

تركيا البترول الخام. 
ورحبـت تركيـا بقـرار مجلـس الأمن 
القومـى العراقـى باعتبـار حـزب العمال 
الكردسـتانى »حزباً محظـوراً« فى العراق، 
وأن وجـوده فى العـراق مخالف للدسـتور 
العراقى، رغم عدم تصنيفه »حزباً إرهابياً« 
كما تصنفه تركيا. وتم الاتفاق بين الطرفين 
فى اجتمـاع 14 مـارس 2024 عىل الإعداد 
الجيـد للزيـارة المتوقـع أن يقـوم بهـا إلى 
العراق الرئيـس رجب طيب أردوغان، عقب 
عيد الفطر وقبل نهاية شـهر أبريل 2024، 
وجعـل الزيارة تمثل مرحلـة انتقالية كبيرة 
فى العلاقـات بين تركيا والعـراق عن طريق 
توقيع عدة اتفاقيـات تغطى جميع مجالات 
التعاون المشـار إليها سـابقاً سواء مكافحة 
حزب العمال الكردستانى، أو طريق التنمية 
والارتفاع بمسـتويات التعـاون الاقتصادى 
والتبـادل التجـارى بني البلديـن. واتفـق 

الطرفـان على دعم وحدة العراق السياسـية 
واسـتمرار  أراضيـه،  وسالمة  وسـيادته 
التشاور بين البلدين بشـأن التحديات التى 
تشـهدها المنطقة، خاصة الإبـادة الجماعية 
التـى يتعـرض لهـا قطـاع غـزة بالعدوان 
الإسرائيىل المسـتمر عليـه وتأكيـد الدعـم 
وضرورة  الفلسـطينية  للقضيـة  المشرتك 

الوقف الفورى للعدوان الإسرايلى. 
ويلاحـظ أن تركيـا تسـعى أن تكـون 
علاقاتها مع العراق أكثر شمولية، وأن يكون 
لها ثقل سـياسى وعسـكرى وإزالة أسـباب 
التوتر والاحتقان، أخذاً فى الاعتبار الانتشـار 
الواسع والمكثف لحزب العمال الكردستانى 
فى شـمال العـراق، وأهمية حدوث تنسـيق 
مع إيران عـن طريق الحكومـة العراقية فى 
عمليـات محاربة ميليشـيات الحزب، وذلك 
نظـراً لـولاء عـدة فصائل من قوى الحشـد 
الشعبى لإيران والمفترض أنها ستتعاون مع 
تركيا والسـلطات العراقيـة فى المواجهة مع 
حـزب العمال الكردسـتانى، ومدى إمكانية 
إخـراج التنظيمات والعنـاصر الأجنبية من 
العـراق، خاصة حزب العمال الكردسـتانى 
الـذى أصبـح وجـوده محظـوراً. كمـا أن 
التوجـه والطمـوح التركى لإحداث توسـع 
وتعميق شـامل فى علاقاتهـا مع العراق على 
أساس مشـاركة كاملة لا شـك أنه سيكون 
منافسـاً للوجود الإيرانى القـوى فى العراق 
أو عىل الأقل سـيحقق نوعاً مـن التوازن فى 
علاقـات العـراق مع جيرانه مـن غير الدول 
العربية. كما أن هذا التعاون التركى العراقى 
سـيحظى بقبول أمريكى غربـى من الدول 
أعضاء حلف الناتو باعتبار عضوية تركيا فى 
الحلف. والمهم أن هـذا التوجه التركى لدعم 
وتقوية العلاقات مع العراق مبنى على أسس 
ودعائـم اقتصادية وتجاريـة وأمنية وبنية 

أساسية تخدم المصالح المشتركة للبلدين. 

عناصر من حزب العمال الكردستانى
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المجمع العلمى النخبوى
وثيقـا بتجـارة السالح وتبلـغ قيمـة 
صـادرات الولايات المتحده من السالح 
238 بليون سنويا تمثل ٪40 من تجارة 
السالح فى العالم اى ان صناعة السلاح 
لاتخدم فقط الامن الامريكى لكنها تمثل 
سلعه رائجه تسـهم فى النمو الاقتصادى 
وتخـدم رخـاء المجتمـع الامريكى وهى 
صناعـه تسـتثمر فيهـا امـوال طائلـه 
وترتبط بمصالح ضخمه تمثل جماعات 
ضغط لا تسـمح بالمسـاس بهـا وعقب 
سـقوط الاتحـاد السـوفيتى وحل حلف 
وارسـو ظهرت بعض الأصوات تدعو إلى 
تخفيض الانفاق العسـكرى لان التهديد 

قد تراجع 
إلا ان هـذه الأصـوات سرعـان مـا 
أخرست واخرجت من المعادلة السياسية 
وسرعان ما تم خلق اعداء جدد وفزاعات 
جديـدة مثل الصين والإسالم وروسـيا 
حتى لا تتوقف عجلـة الانتاج وتنخفض 

الأرباح.
وبعد مـرور أكثر من عشرين سـنة 
على خطاب الرئيـس أيزنهاور وتحذيره 
مـن المجمـع العسـكرى الصناعى طلع 
علينا الرئيس السـابع والثلاثين للولايات 
المتحده ريتشـارد نيكسـون يحذرنا من 
 Media النخبـوى  الاعلامـى  المجمـع 
elite complex.جـاء هـذا الطرح فى 
حلقه من سلسـلة حلقات متلفزه اجراها 
الاعلامـى Frank Gannon ألذى كان 
ضمن الطاقم الاعلامى للرئيس نيكسون 
فى البيت الأبيض وسـجلت الحلقات التى 
بلغـت مدتهـا ثلاثني سـاعه فى مكتبة 

جامعة جورجيا.
جـرى تسـجيل الأحاديـث فى عـام 
1983 اى بعـد قرابـه عرش سـنوات 
على قضيـة ووترجيت التـى أجبرته على 
الاسـتقاله ولعلـه بهـذا الحـوار اراد ان 
يبرئ سـاحته من القضيه وذكر صراحة 
ان الاعلام لم يعامله بإنصاف ولم يتح له 

الفرصه للدفاع عن نفسه.
ولعلـه من حق نيكسـون ان يشـعر 
بغضاضه من الاعلام الذى تسـبب له فى 
انتكاسـتين خلال مسريته السياسـيه : 
الاولى كانت المناظره بينه وبين منافسـه 
الديمقراطـى جون كنيدى فى الانتخابات 
الرئاسـيه عام 1960 والتـى بثتها قناة 
CBC وكانـت اول مناظره متلفزه بين 
مرشـحين للرئاسـه الامريكيـه ويجمع 

حذر أيزنهاور من خلال هذه الخطبه 
مـن خطورة تنامى نفـوذ وتأثير المجمع 
 The military الصناعـى العسـكرى
industrial complex وان اسـتمرار 
ذلك سـيؤدى إلى سـيطرته على مقدرات 

البلاد وتوجيهها نحو الحرب والعنف.
ومن المفارقات ان يصدر هذا التحذير 
من الرئيس أيزنهاور وهو الجنرال الذى 
تزيـن كتفه بخمسـة نجوم وهـى رتبه 
لـم يحصـل عليهـا فى الولايـات المتحده 
بتاريخهـا العسـكرى المفعـم بالحروب 
وجيوشـها الجراره سـوى خمسة رجال 
وهو القائد الذى قاد اكبر حشد عسكرى 
ونجـح فى اجتياز المانع الهائل الذى مثله 
القنـاه الانجليزى وإنزال قـوات الحلفاء 
فى نورماندى عام 1942الذى كان ايذاناً 
بانتصار الحلفاء وهزيمة المانيا النازيه . 
ومن المفارقات ان هذا القائد العسـكرى 
العتيد قدم نفسـه للشـعب الامريكى فى 
حملتـه للرئاسـه ببرنامج اساسـه انهاء 
الحـرب الكوريه التـى أنهاها فور فوزه 

بالرئاسة فى عام 1952.
بسـبب مكانة أيزنهاور وكاريزميته 
العسـكرى  المجمـع  مصطلـح  خلـب 
الصناعى فكر الجمهور ليس فى الولايات 
المتحده وحدها بل فى العالم باسره وصار 
متـداولا بغـزاره فى الادبيات السياسـيه 
اسـتقراء  والاعلاميـه ويتـم طرحـه فى 
تصرفـات الولايات المتحده على السـاحه 

الدوليه وتبريرها.
جاء رسـوخ المصطلح وشـيوعة لانة 
لمـس الحقيقـة والواقـع الـذى لا يمكن 
إخفاءه او انكاره ولـم يكن ايزنهاور إلا 
المؤشر الذى اشار اليه والقى الضؤ عليه. 
فالولايـات المتحده هى اكرب دوله تنفق 
على السالح وبلغت ميزانيتها للدفاع فى 
2022 عـام ، 877 بليون دولار بنسـبة 
40 ٪من انفاق العالم كله على السالح.

اخـرى  وكالات  انفـاق  لذلـك  يضـاف 
مثـل وكالة ناسـا التى تعمـل فى مجال 
الصناعيه ومنتجات  والأقمار  الصواريخ 
اخـرى مرتبطه بالسالح والدفاع والتى 
بلغـت ميزانيتهـا فى نفـس العـام 25 
بليون دولار فضلا عن صناعة الاسـلحه 
الشخصيه للأفراد التى يكفلها الدستور 
والتى يبلـغ حجمهـا 18.5بليون دولار 

سنويا.
وترتبـط صناعـة السالح ارتباطـاً 

 1961 ينايـر   17 يـوم  فى 
اختتم الرئيـس الامريكى الرابع 
أيزنهـاور  دوايـت  والثلاثين 
رئاسـته التـى امتـدت لفترتين 
رئاسيتين من عام 1952 إلى عام 
الوداع للشـعب  1960 بخطبـة 

الامريكى.

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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أيزنهاور

المراقبـون ان هذه المناظره كانت العامل 
الـذى. رجح كفـة كنيـدى وجعله يفوز 
فى الانتخابات. ويعترف نيكسـون انه لا 
يتمتع بالكاريزما لانه لم يسـعى أبدا إلى 
ارضـاء الناس بل كان دائما يسـعى إلى 
كسـب احترامهم وان الإعلام استغل ذلك 

ضده.
اما الانتكاسـه الثانيه التى سببها له 
الاعلام وقضت على مسـتقبله السـياسى 
وجـاءت عىل يـد صحيفـة الواشـنطن 
بوسـت التى كشـفت قضيـة ووترجيت 
وودوارد  بـوب  الصحفيـان  بواسـطة 
وكارل برنستين ومتابعتها بشكل حثيث 
ممـا ادى فى نهايـة الحمله إلى اسـتقالة 
نيكسون وحصلت التغطيه التى تحولت 
إلى كتاب على جائـزة بوليتزر ثم تحولت 
إلى فيلم حصل على اربع جوائز أوسكار .

مـر المصطلح الذى اطلقه نيكسـون 
اثـرا يذكـر فهـو غري  ان يرتك  دون 
أيزنهـاور ألذى تمتـع بكاريزما وتاريخ 
عسـكرى مجيد اما نيكسون فهو رئيس 

سقط محاطا بالعار والشنار.
ولكن يبقى مصطلح المجمع الاعلامى 
النخبوى مستحقا لنظره فاحصه متأنيه 
فأحـد لا يسـتطيع ان ينكـر ان صناعة 
الاعالم فى الولايـات المتحـده لا تقل قوة 
وسطوه عن صناعة السلاح فهى تتصرف 
فى سـوق تبلغ قيمتـه 660 بليون دولار 
يضاف لها صناعة الدعايه والاعلان التى 
يبلغ حجمها 352 بليون دولار وصناعة 
العلاقات العامه التى تبلغ قيمتها 20.5 

بليون دولار.
وبعـد ان تعرفنـا على حجـم ووزن 

الشـق الاعلامـى من المجمع بقـى لنا ان 
نتعرف على الشق النخبوى .

النخبه هى مجموعة الصفوه التى عن 
طريق نفوذها تحـرك المصالح والأعمال 
بأنواعهـا وأشـكالها المختلفه وتسـتمد 
قدرتها ونفوذهـا من امكاناتها الماليه او 
العلميه او السياسيه او الدينيه او مواهبها 
الفنيه والبلغيـه والخطابيه والقدره على 
التأثري الجماهيرى.والولايـات المتحـده 
دوله مركبه شديدة التعقيد تتفاعل فيها 
جماعـات المصالـح وجماعـات الضغط 
كل يسـعى لتحقيق مصالحه ومكاسـبه 
وتعظيم ارباحه وفى نفس الوقت يتجنب 
الصدام المباشر مع الاخـر لادراكهم بان 
التعايـش يحافـظ على الاسـتقرار الذى 
يخلـق مناخـا صالـح للأعمـال ولذلـك 
يتجنـب الجميـع خاصة كبـار اللاعبين 
المباريـات الصفرية ويسـعون إلى حلول 
وصيغ إيجابية النتيجة حتى لو كان ذلك 
على حسـاب تضخيم الربح بشكل يهدد 
وجـود الآخريـن ويدفعهـم إلى المواجهه 

التى تسفر عن الخساره للجميع.
ومن هنا يأتى الاعتمـاد المتبادل بين 
النخبـه والإعالم فالنخبة تمـول الإعلام 
الذى بدوره يعمل على توجيه الجمهور لما 
يخدم مصالح النخب.فالحياه السياسيه 
والاقتصاديـه فى الولايـات المتحده تقوم 
عىل التفاعـل بني جماعـات المصالـح 
وجماعـات الضغـط والكيانـات الكبيره 
التـى تقـدم برامجهـا وأجنداتهـا التى 
تصيغهـا النخـب إلى الاجهـزه الاعلامية 

لترويجها وتسويقها
عنـد الجماهير واصبح هـذا الاعتماد 
المتبـادل هـو اسـاس المجمـع الاعلامى 
النخبـوى لإدراك الجميـع انـه لا يمكن 
سماع اى صوت سياسى او اقتصادى او 

اجتماعى دون ركيزه اعلامية.
ومن يراجع تاريخ المشـهد السياسى 
تطويـع  فى  اسرائيـل  نجـاح  ان  يجـد 
الولايـات المتحـده كان نتيجـة إدراكهـا 
لاهمية المجمع الاعلامى النخبوى فوطدت 
علاقاتهـا بالنخب التى تسـيير جماعات 
المصالح والضغط بل انها ذهبت إلى ابعد 
من ذلك وخلقت فى الولايات المتحده نخبه 
صهيونيـه تهتم بمصالـح اسرائيل اكثر 
من اهتمامها بمصالـح الولايات المتحده 
وامتدت اذرع هذه النخبه الشيطانيه إلى 
كل دوائر السـيطره من احزاب سياسيه 
ودوائـر ماليـه واقتصاديـه وصناعيـه 
والفنيـه المتمثلـه فى هوليـود بمـا تمثله 
من سـطوه فى توجيه الرأى العام وحتى 
الدينيه المتمثله فى المسيحيين الجدد وامتد 

نفوذها إلى الجناح الاخر من المجمع وهو 
الإعالم ففرضـت سـيطرتها تماما على 
المجمـع الاعلامى النخبوى بل انه صارت 
جزء منه وجزء مسيطر مكنها من توجيه 

الولايات المتحده حسب هواها
ان المجمـع الاعلامـى النخبوى الذى 
حذر منه نيكسون لا يقل اهميه وخطوره 
عـن المجمـع الصناعى العسـكرى الذى 
حذر منـه آيزنهاور بل لعلـه اهم وأكثر 
خطـوره ولعـل الاوان قـد ان لدراسـة 
هذه الظاهره بشـكل علمـى ونخضعها 
لدراسـات اكاديميـه متخصصه ودقيقه 
التعامـل معهـا  للتعـرف عىل كيفيـة 
ولعـل الوقت قد حـان واصبح مناسـبا 
لموجهـة إسرائيـل فى هـذه الجبهـه مع 
ظهـور ارهاصـات لبداية تنبه الشـعب 
للتغلغل الاسرائيلى وسيطرتها  الامريكى 
عىل المجمع وتوجيههـا الولايات المتحده 
إلى طريـق يخـدم اسرائيل على حسـاب 
الولايـات المتحـده وأضرارهـا بالمصالح 
الامريكيـه وقد تجلى ذلـك فى المظاهرات 
العديـده التى اندلعـت فى مدن عديده فى 
الولايـات المتحـده تنديدا بالمجـازر التى 
تقـوم بهـا إسرائيـل فى غـزه فضلا عن 
تصريحات غير مسـبوقه من شخصيات 

أمريكيه مرموقه تندد باسرائيل
الأمـر يحتـاج إلى تحـرك دبلوماسى 
وإعلامى وشـعبى عن طريـق المنظمات 
غري الحكوميـه بشـكل علمـى احترافى 

مدروس.

ريتشارد نيكسون
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رؤية للحملة الفرنسية على مصر من زاوية جديدة
الدفع باتجاه حركة تنوير فكرى إسلامى 
واسـعة فى وقت كانت الموجـة المقابلة لهم 
عاتية وتقدم الإسالم فى أشكال مناهضة 
للتنويـر وفى تناقـض معـه، وأعنـى هنا 
الشيخ مصطفى عاصى رحمه الله صاحب 
العديد من الكتب والمقالات بما فيها المؤلف 
الهام »الإسالم وحرية الرأي« الصادر فى 
عقد السـبعينيات من القرن العشرين عن 

دار الثقافة الجديدة فى مصر.
وقـد ظهر بوضوح عىل مدار فصول 
وصفحات الرواية كيف أن المؤلفة الأستاذة 
ضحـى عاصى قد تأثرت بشـكل كبير على 
الصعيد المفاهيمى والمعرفى بوالدها الراحل 
ورؤيتـه لـدور الدين فى المجتمـع كطاقة 
تحرير للعقل وتنوير للفكر، وهى الرؤية 
التى سـعت إلى صياغتها بشكل متقن من 
الناحية الروائية وأيضاً على مستوى تقنية 
صياغة الحـوارات داخـل الروايـة ذاتها 
بحيث تصل الرسـالة بوضوح وبسـاطة 

للقارئ وبدون أى تعقيدات لا داعى لها.
بـل إن الأديبة والروائية ضحى عاصى 
ذهبت إلى أبعد من ذلك فى استلهام النموذج 
الفكرى لوالدها الراحل الشـيخ مصطفى 
عاصى الذى كان يـرى فى الدين قوة تدفع 
للتقـدم الإنسـانى، ولكنـه فى ذات الوقت 
كان مـدركاً تمامـاً وعلى وعـى عميق بأن 
هناك رؤى وتفسريات متعـددة ومتنوعة 
وفيمـا بينها تناقضات بشـأن دور الدين 
فى الحيـاة العامة للبشر، وهـو الأمر الذى 
سجلته الكاتبة بمهارة فائقة وبما يعكس 
موهبة حقيقيـة وعميقة، وذلك فى شـكل 
عرض تفاعىل لـرؤى مختلفـة، وأحياناً 
متعارضة، حـول أهمية الديـن بدايةً، ثم 
طبيعـة الدور الذى من المفترض أن يلعبه 
فى المجتمع، ولكن جـاء تناولها فى الرواية 
للديانة المسيحية وليس للديانة الإسلامية، 
إلا أنه من الواضح أنها، أو الفريق المعاون 
لهـا، قاموا بمجهود كبير للتعرف على تلك 
الرؤى المختلفة، سـواء داخل إطار المذهب 
الكاثوليكـى الـذى كان غالباً على المجتمع 
الفرنسى فى الزمـن الـذى مـن المفترض 
أن جـرت فيه أحـداث الروايـة، أو داخل 
حـدود المذهـب الأرثوذكسى القبطى، أو 
العلاقة بين المذهبين بشـكل خاص وفيما 
بني المذاهب المسـيحية المختلفة على وجه 

العموم.
إلا أن الروايـة تركـز الأضواء بشـكل 
كبري عىل ما حـدث مـن جـدل، اتصف 

ولكـن من زاويـة جديدة هـذه المرة، 
أو حتـى لبلـورة رؤية جديـدة لجانب تم 
التعرض له كثيراً وتم قتله بحثاً فى الماضى 

من قبل باحثين ومحللين آخرين.
كما أنه بالرغم من كل ما كتب عن تلك 
الحملة وأسـبابها وبواعثهـا وإحداثياتها 
وما جـرى خلالها وما شـهدته من نقاط 
فارقـة ومراحل مفصليـة وكذلك نتائجها 
المباشرة وغري المباشرة، سـواء على المدى 
القصري أو المتوسـط أو الطويـل، فإنها 
تبقـى مفتوحـة على مصراعيهـا أمام من 
يرغـب فى الاجتهـاد فى تنـاول جديد لبعد 
من أبعادها أو من يرى فى نفسـه إمكانية 
البحث عـن بعد لها لم يتم تناوله من قبل 
عموماً أو ليـس بالقدر الكافيمن الاهتمام 
والتفصيـل، على الأقل من وجهة نظر ذلك 

الباحث أو تلك الباحثة.
ومن هذا المنظور تأتى رحلتنا هنا مع 
رواية هامـة وجادة وذات حبكـة درامية 
متميزة تناولت بعـداً غالباً ما يكون غائباً 
عـن الأذهان أو لا يلقى عليه ما يسـتحقه 
من ضوء فى الحديث عن الحملة الفرنسية 
على مصر عموماً، وعن هزيمة تلك الحملة 
وخـروج قواتها عائدة إلى بلادها على وجه 
الخصوص، وهى رواية »غيوم فرنسـية« 
للكاتبة والأديبة والروائية الأستاذة ضحى 

عاصى.
وبالرغم من أننا نتحدث هنا عن رواية 
ذكـرت مؤلفتهـا أن شـخصيات ابطالها 
من وحى الخيال، فــإنه من الواضح أنه 
جرت عملية تحقيق تاريخى مفصلةتتسم 
بالجديـة والتميـز فى البحـث فى الأحداث 
الواردة بالرواية بشكل جعل الإطار العام 
لتطـور الأحداث سـليم إلى حـد كبير من 
الناحيـة التاريخية، ويـدل على ذلك حجم 
المراجع التاريخية المشـار إليهـا فى نهاية 
الروايـة، وهو ما يربز أن المؤلفة، أو ربما 
طاقم مسـاعد عمل بإمرتها، قاموا بجهد 

كبير فى سبيل إنجاز عملية التحقيق تلك.
وقبـل الحديث عن الروايـة يتعين أن 
نتحدث بداية عـن المؤلفة الكاتبة والأديبة 
الأسـتاذة ضحى عاصى، فهى ليست فقط 
كاتبـة وأديبـة وروائيـة ولكنهـا برلمانية 
مصريـة حظيـت بعضوية مجلـس نواب 
الشـعب المرصى، كمـا أنها ابنـة لواحد 
من رجال الدين الإسالمى الذين ساهموا 
بجهـد كبري عرب إسـهاماتهم الفكريـة 
وكتاباتهـم القيمـة فى القـرن المـاضى فى 

بالرغم مـن مـرور أكثر من 

قرنين وربع القـرن على مجيء 

الحملـة الفرنسـية إلى مصر فى 

عام 1798، فلا زالت تثير الكثير 

من القضايا التى تغرى المفكرين 

والباحثين والمحللين والكتاب، بل 

والأدباء والقصاصين والشعراء، 

للحديـث عن هذا الجانب أو ذاك 

من جوانبها، أو لاكتشاف جانب 

جديد أو إعادة اكتشـاف جانب 

تم التعرض له بالتحليل من قبل

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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فى أحيـان كثرية بالعنـف، داخـل 
المجتمع الفرنسى، فى أعقاب انتصار 
الثـورة الفرنسـية، حـول الموقـف 
من الديـن، وتحديـداً هنـا الديانة 
المسـيحية، ما بين مواقف متشددة 
فى عدائها للدين وللكنيسـة ولرجال 
الدين فى بدايات الحقبة الثورية، بل 
وازدادت تشدداً مع انتقال السلطة 
إلى فئـات ثوريـة أكثـر راديكاليـة 
فى ظـل تعاقـب المراحـل الأولى من 
الثورة، قابلهـا توجهات متعارضة 
مـن قبل فئات أخرى، ليسـت فقط 
الفئات الارسـتقراطية والبرجوازية 
ولكن أيضاً فئات اجتماعية وسطى 
ودنيا، خاصة فى الريف أو من ذوى 
الأصـول الريفية، والذين تمسـكوا 
التقليدية والكلاسيكية  بالتفسيرات 
للديانة المسيحية التى كانت سائدة 
قبـل انـدلاع الثـورة وانتصارهـا. 
وبـدا الحديث وقتها عـن أن الثورة 
جـاءت بــ »ديـن جديـد«، كبديل 
للمسـيحية ويسـعى ليس فقط إلى 

زحزحتها مـن موقعهـا المهيمن على 
المجتمـع الفرنسى بـل وإلى الإطاحة بها 
كليـةً. إلا أنه بمرور الوقـت، تبدلت أيضاً 
الموقـع وتحورت وتغيرت داخل معسـكر 
الثـورة ذاته، وبـدا واضحـاً أن هناك من 
قـوى الثورة منبـدأ يراجع نفسـه فى ظل 
حجم ونطاق سـفك الدمـاء والاعتداء على 
حرمة الأمـوال والأعراض خالل المراحل 
الأولى مـن الثـورة وتحـت مظلـة شرعية 
ثوريـة فقط لا ترتبط باى منظومة قيمية 
دينية أو عرفيـة تقليدية فى المجتمع، ومن 
ثم ظهر تيار داخل صفوف خندق الثورة 
ذاته يـرى الحاجة لـرد الاعتبـار للديانة 
المسـيحية، ولكـن ليس بالفهـم والتوجه 
والتفسير الذى كان سائداً قبل الثورة، بل 
من منطلقات جديدة وعلى أرضية جديدة 
تتسق مع ما أحدثته الثورة من تغييرات فى 
المجتمع الفرنسى على المسـتويات الفكرية 
والمفاهيمية ومن جهة الثقافة الاجتماعية. 
ومن ثـم تعـددت الـرؤى أكثـر وأصبح 
المشهد المجتمع الفرنسى أكثر ثراءاً بتعدد 

وتنوع الرؤى للدين ودوره فى الحياة.
وقـد أرتنـا المؤلفـة الأديبـة والكاتبة 
الأسـتاذة ضحى عاصى كل ذلك من خلال 
حـوارات ممتـدة ومتعمقة بني عدد من 
شـخصيات روايـة »غيوم فرنسـية« مثل 
القبطـى المرصى »فضل« مـع الضابط 
الفرنسى »فابيـان« فى مراحل متتالية من 
معرفتهما ببعضهما البعض، سواء خلال 
وجـود الحملـة فى مرص أو بعـد عودتها 

إلى فرنسـا، وكذلك عبر حـوارات دارت فى 
مراحـل مختلفة بين رجـل الدين القبطى 
المصرى »الأب عبد الملك« من جهة والشاب 
الفرنسى »لوسيان« من جهة أخرى، وهى 
حـوارات كانت بسـيطة فى لغتها وسـهلة 
الفهم والاستيعاب ولكنها عميقة المضمون 

والدلالة وواضحة الرسالة والمعنى.
ويتبدى لنا هذا الإدراك العميق والوعى 
المتقدم للكاتبة والأديبة الموهوبة والمتميزة 
الأستاذة ضحى عاصى فى روايتها الرائعة 
»غيوم فرنسـية« مـن خلالالتفاعل الحى 
بني الشـخصيات المختلفـة التـى تعتبر 
أبطـال الرواية والذى يتجىل، كما ذكرنا 
فيما سـبق، من خلال الحوارات فيما بين 

تلك الشخصيات.
وإذا عدنا إلى موضوع الرواية الصادرة 
عـام 2020 عـن دار نرش »الـرواق« فى 
جمهورية مصر العربية، نقول أنها تتناول 
كموضـوع لهـا أولئـك المصريني الذين 
غـادروا مصر مـع الحملة الفرنسـية بعد 
انسـحاب قواتها من مصر على متن سفن 
بريطانية فى عام 2001 عائدة إلى فرنسا، 
وكان هـؤلاء المصريـون الذيـن اختـاروا 
بمحـض إرادتهم ترك بلادهـم والمغادرة 
مـع قوات الحملـة المهزومة عسـكرياً هم 
مزيج من بعض الأقبـاط المصريين الذين 
كانوا من قبل مرتبطني بـ »الجنرال« أو 
»المعلم« يعقوب مؤسس ما سمى آنذاك بـ 
»الفيلق القبطي« الذى ساعد الفرنسيين فى 
بعض مهامهم العسكرية خلال وجودهم 

بمرص، وإن كان عدد الشـباب 
القبطى الـذى انضـم إليه كان 
محدوداً كما أن الفيلق ومؤسسة 
الجنـرال يعقـوب كمـا أسـماه 
الفرنسـيون أو المعلـم يعقـوب 
كما أسماه المصريون كان مداناً 
من جانب البطريركية المرقسية 

للأقباط الأرثوذكس فى مصر.
ولكـن هـذه المجموعـة من 
المصريني المغادريـن لبلادهـم 
كانـت تضـم أيضـاً عـدداً من 
المسلمين الذين ارتبطوا بالحملة 
الفرنسـية لأنهم كانـوا يجيدوا 
اللغـة الفرنسـية وعملـوا مـع 
الحملـة، خاصـة مـع العلمـاء 
الفرنسيين الذين أتوا مع الحملة، 
كمترجمني، بالإضافة إلى بعض 
المصريات الذين كانوا قد تزوجوا 
من جنود فرنسـيين من الحملة 
اعتنقوا الدين الإسالمى، وأخيراً 
وليس آخـراً بعض الفرنسـيين 
الذين تواجدوا، لأسباب مختلفة، 
فى مصر منذ ما قبل قدوم الحملة 
الفرنسـية، وفضلـوا العـودة إلى فرنسـا 
وطنهم الأم مع انسحاب الحملة من مصر.
والروايـة تبـدأ أحداثها خالل وجود 
الحملة وتمتد لسـنوات بعدها ولكن تركز 
أحداثها عىل أولئك المصريني فى حياتهم 
الجديـدة فى المجتمـع الفرنسى وكيفيـة 
تأقلمهـم هنـاك أو، بالمقابـل، مقاومتهم 
لهذا التأقلـم والاحتفاظ بهويتهم الثقافية 
والحضارية المصريـة، بمن فى ذلك بعض 

من كانوا من الأقباط.
وتتسـم الرواية بالتنوع فى شخصيات 
أبطالهـا، فما بني »فضل« الشـاب الذى 
كان يعمـل نجـاراً فى مرص ثـم انضـم 
للفيلـق القبطـى وغـادر مـع الحملة إلى 
فرنسـا، تاركاً خلفه زوجته وأمه وحماه، 
وأصبـح فيمـا بعـد ضابطـاً فى الجيـش 
الفرنسى يحارب معـارك لا تمثل قضيته 
ولكن باعتبار التميز فى المجال العسـكرى 
يعوضه الإحسـاس بالوحشـة لبعده عن 
زوجته ويمنحه شـعوراً بالتفوق والتميز 
فى ضوء إقرار الفرنسيين أنفسهم بمهاراته 
القتالية، وبينما كان أمله أن يعود نابليون 
ليغزو مصر من جديـد ويعود معه ليرفع 
عن كاهل الأقبـاط المصريين ظلم المماليك 
والعثمانيني، بدون أن يرى أن هذا الظلم 
كان فى واقـع الأمـر يشـمل كل المصريين 
وليـس الأقباط فقـط، ولينتهـى به الأمر 
بالموت فى انحسار حملة خاسرة ومدحورة 
من جانب نابليون بونابرت ضد روسـيا، 
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بـل ويمـوت خلال انسـحاب مخـز لتلك 
الحملة من الأراضى الروسية.

ولا تخلـو قصة فضـل فى الرواية من 
إبـراز الجوانـب العاطفيـة فى مسريته، 
بالرغم من حبه وشوقه إلى زوجته محبوبة 
التى تركهـا فى مصر، فإنـه يضعف أمام 
الفرنسـية فرانسـواز مرة، ولكنه سرعان 
ما يرفض الاسـتمرار فى طريق من شـأنه 
أن يجعله يشعر بأنه يخون حبه لزوجته، 
بالرغـم من فراقه عنهـا ورفضها المجيء 
معه إلى فرنسا، وينجح فى استمرار مقاومة 
إغراءات نساء فرنسـيات أخريات بالرغم 
من محـاولات بعضهـن المتكـررة. وتبرز 
الروايـة مفارقات القدر عندما تخبرنا بأن 
زوجته محبوبة كانت حبلى عندما ترك هو 
مصر وأنها أنجبت ابناً أسمته فضل أيضاً 
على اسـم أبيه وكبر وصار شاباً ولكن أباه 
مات فى حملة نابليون على روسـيا دون أن 
يعرف أن زوجته كانت حبلى أو أنه أصبح 

له ولد.
كمـا أن مـن أمتـع مـا احتـوت عليه 
الروايـة هـى سرد عـدد مـن الحـوارات 
المطولة والعميقـة المضمون التى دارت فى 
مراحـل زمنية مختلفة بني فضل وقائده 
الفرنسى فى الفيلق القبطـى، الذى أصبح 
صديقـه فيما بعد، والـذى دفع به للترقى 
فى الجيش الفرنسى »فابيان«، سواء خلال 
وجودهمـا فى مرص أو بعـد عودتهما إلى 
فرنسـا، وما توضحه هـذه الحوارات من 
تغير مواقف هـذا الأخير تجاه ما طرأ على 
مسار الثورة الفرنسية من تحولات ما بين 
محطة وأخرى، بالرغم من أنه اختلف مع 
أهله وموقفهم من الثـورة وانضم لجيش 
الجمهورية، ولاحقاً بدأ فى مراجعة مواقفه 
ووصـل إلى حالة »الكفر« بالثورة بسـبب 
ما آلت إليه على يد نابليون بونابرت وترك 
الخدمة العسـكرية وتفرغ لزراعة قطعة 
من الأرض معترباً ذلك أكثر فائدة للناس 

من السياسة ومن الحرب على حد سواء.
أما الشخصية الثانية التى تبرز لنا من 
خلال صفحات تلك الرواية الممتعة والمفيدة 
فى آن واحد، فهى شخصية الأب عبد الملاك 
رجل الدين المسـيحى والنجار الماهر جداً 
صاحب ورشـة النجارة التـى كان يعمل 
بهـا فضل فى مرص. وبالرغم من إحباطه 
المبكـر بسـبب الوفـاة المفاجئـة للجنرال 
يعقـوب على متن السـفينة التـى أقلتهم، 

مـع ضبـاط وجنـود الحملة الفرنسـية، 
عائدين من مصر إلى فرنسا، فإنه نجح فى 
تجاوز تلك اللحظة وقرر أن يقبل بالعمل 
كمجرد عامل فى ورشـة نجارة فرنسـية، 
بالرغـم مـن أنـه كان صاحب ورشـة فى 
مرص، على أن يكرس بقيـة وقته لتجميع 
الأقباط المصريين الذين غادروا مع الحملة 
الفرنسية مصر ويجعل لهم صلاة وقداساً 
كل يوم أحد فى مكان يستطيع استئجاره.

وتظهر الرواية من خلال مسيرة شخصية 
الاب عبـد الملك الخلاف الكبير بين الأقباط 
المصريني والفرنسـيين، سـواء منهم من 
التـزم بالديانـة المسـيحية عىل المذهـب 
الكاثوليكـى واسـتمر فى اتباعهـا أو مـن 
تطبع بتعاليم الثورة الفرنسية العلمانية, 
سواء كانت محايدة فى مواقفها إزاء الدين 

أو مناهضة له بشكل مطلق أو نسبى.
ولئن كان فضل قـد أدرك عبر موقف 
واحـد مر به فى مرحلـة مبكرة من مجيئه 
إلى فرنسـا موقف الكرادلة الكاثوليك من 
العقيدة الأرثوذكسية وصدم عندما ذكروا 
لـه أنهم لا يعتبرونه مسـيحياً أصلاً، فإن 
الأب عبـد الملـك واجـه هذا الموقـف مراراً 
وتكراراً طوال مسيرته فى فرنسا، وبالرغم 
مـن أنـه رجـل ديـن متمكن من تفسري 
عقيدتـه فـإن محاولاته لثنى القساوسـة 
الكاثوليـك أو حتـى المؤمنني الكاثوليك 
العاديين عن »تكفير« الأقباط الأرثوذكس 
لم تفلح. وعلى الجانب الآخر، فإن محاولات 
الأب عبـد الملـك لجذب شـباب فرنسـيين 
ممـن هجروا الديانـة المسـيحية تماماً فى 
ظـل تأثرهم بتعاليـم الثورة الفرنسـية، 
بـل وعاداها بعضهم بسـبب ممارسـات 
الكنيسـة قبل الثورة الفرنسية وانحيازها 
لاسـتبداد الملوك ولاحتكار الأقلية للسلطة 
والثـروة، فـإن تلك المسـاعى مـن جانبه 
ذهبـت أدراج الرياح، حيـث أنهم ازدادوا 
عناداً فى تمسـكهم بمعتقداتهـم الجديدة 
التـى وصفها الأنبا فى الرواية بأنها بمثابة 

»دين جديد«.
إلا أن الإيجابيـة الهامـة التـى تبرزها 
مسيرة الرواية فى هذا السياق هى أن الأنبا 
عبـد الملك ومن قلبه فضل اكتسـبا القدرة 
على فهم بواعث ومبررات »الآخر« المختلف 
عنهم، سواء فى الإطار العام لعباءة الديانة 
المسـيحية أو حتـى أصحـاب المعتقـدات 
المناهضة للأديان بشـكل عام وللمسيحية 
على وجـه الخصوص، مما أوجـد لديهما 
مساحة متسـعة من التسامح تجاه الآخر 
بـل وفى  الـرأى،  فى  الاختالف  واخرتام 

العقيدة.
أمـا الشـخصية المحوريـة الثالثـة فى 

رواية »غيوم فرنسـية« للكاتبـة والأديبة 
الأسـتاذة ضحـى عاصى فهى شـخصية 
»منصـور حنني« المثقف القبطـى الذى 
عمل مترجماً مع علماء الحملة الفرنسـية 
بسـبب إلمامه بعدة لغات أجنبية من جهة 
واختلاطـه بالأجانب ومعرفتـه بعاداتهم 
وطباعهم وتقاليدهم من جهة أخرى، وهو 
قبطـى أيضاً، ولكنه ليس من رجال الدين 
أو المتدينني، بـل كان صاحـب مرشوع 
مبكر لاسـتقلال مصر على أسـاس وطنى 
فى أعقاب خروج الحملة الفرنسـية وعودة 
مصر للسيادة والسيطرة العثمانية، حيث 
رأى أن فى مثل هذا الأمر خلاص لمصر من 
التبعية لخلافة إسالمية عريضة وفى ذات 
الوقت عبر ذلك عن يأسه من دعم فرنسا أو 
بريطانيـا للأقباط المصريين فقط وبالتالى 
دعاهـم إلى دعم مشروع اسـتقلال مصر 
بأسرها كبديل لذلك، وهو بديل من المؤكد 
أنه مـن الممكن أن يكونجذابـاً للمصريين 
المسـلمين أيضاً، او على الأقل لجزء معتبر 
منهم عانوا من قمـع العثمانيين والمماليك 

للشعب المصرى.
ويربز الجانـب العاطفـى فى تغطية 
الرواية لشـخصية منصور حنني عندما 
تلقى المؤلفة الأستاذة ضحى عاصى الضوء 
على تطور مشاعر حب بينه وبين »زهرة« 
السـيدة المصرية المسـلمة التـى تزوجت 
ضابطـاً مـن ضبـاط الحملة الفرنسـية 
خالل وجود الحملة فى مرص، وهو الذى 
اعتنق الإسلام حتى يستطيع الزواج منها، 
وهـى ابنة أحد شـيوخ الأزهـر الشريف، 
والتـى جـاءت وفاة زوجهـا المفاجئة بعد 
أن التحقت بزوجها العائد إلى بلده فرنسا 
لتربك حياتها وحساباتها وتقديراتها كلها 
حتـى التقـت بمواطنها منصـور حنين، 
ولكن اختلاف العقيدة بينهما يقف عائقاً 
أمام تطـور العلاقة العاطفية بينهما، على 
الأقل مـن جانبهـا، وتصر عىل أن يفعل 
منصـور حنني مثـل زوجهـا الفرنسى 
الراحـل، بينما منصـور يحاول أن يشرح 
لها أن تغيري الديانة بغـرض الزواج هو 
نوع من أنـواع النفاق مادام أنه لا يعكس 

أى قناعات إيمانية حقيقية.
ولكن كان بصحبة الحملة الفرنسـية 
عىل مرص المنسـحبة إلى بلادهـا أيضـاً 
شـخصيات غري مصريـة مثـل »جني« 
السـيدة الفرنسـية المسـيحية التـى تـم 
اختطافهـا من قبل تجـار الرقيق الأبيض 
وهـى طفلة صغيرة من أهلهـا وتم بيعها 
فى سـوق النخاسـة ليتم شراؤهـا من قبل 
أحد أقطاب المماليـك فى مصر وهو الألفى 
بـك وتترعـرع فى بيتـه وتكـون وصيفـة 

رؤية للحملة الفرنسية على 
مصر من زاوية جديدة

DIPLOMAT- April-2024

40



لسيدات بيته، وينتهى بها الأمر بأن تكون 
أكثـر علماً ومعرفة بالإسالم ممـا تعلمه 
عن المسـيحية ديانتها وديانة أسرتها، بل 
إنها عندما تعود إلى بلدها وتلتقى بأختها 
الأصغـر تصـاب بحالـة نفسـية بسـبب 
شـعورها بالغربة عن المجتمـع الفرنسى، 
خاصـة فى ضوء ما لحق بذلك المجتمع من 
تحولات خلال سـنوات غيابها عنه وكذلك 

فى ظل إحساسها باليتم لفقدان والديها.
والأهـم الـذى توضحه روايـة »غيوم 
فرنسـية« أن جين عندما عادت إلى بلادها 
فرنسـا فإنها لم تجد ما هو مشترك بينها 
وبين شـقيقتها »فرانسـواز«، وفشلت فى 
إدراك بواعـث مواقـف شـقيقتها تجـاه 
مختلـف التحديات التى واجهتها، سـواء 
خالل غياب »جين« عنهـا أو بعد عودتها 
إليها، ولم تفهم مثالً لماذا لم تصر أختها 
على مواصلـة العلاقة مع فضـل ولماذا لم 
تتمسـك به أو على الأقل تسـعى إلى ذلك، 
وكذلـك لـم تسـتطع »جني« التأقلم مع 
متطلبـات أو شروط أى فـرص عمل قام 
بعض مـن حولهـا بمحاولة مسـاعدتها 
إحساسـها  بسـبب  عليهـا،  للحصـول 
بالغربـة تجاه المجتمـع الفرنسى وثقافته 
ونقـص إلمامهـا بتلـك الثقافـة، بمـا فى 
ذلـك بالديانـة المسـيحية، أو بديناميات 
العلاقـات الاجتماعيـة السـائدة وأنمـاط 
الأدوار الجديـدة المتوقعة من المرأة فى هذا 
المجتمع فى حقبة نابليون بونابرت، وكذلك 
شـعورها بالعجز أو انعدام القدرة لديها 

على التكيف أو على تغيير نفسها.
أما الشـخصية الأخرى التى تتناولها 
رواية الأديبة ضحى عاصى فهى شخصية 
»مصطفـى«، وهـو مثلـه مثـل »زهـرة« 
مرصى مسـلم ولكنـه تـرك مرص مع 
قوات الحملة الفرنسـية وهـم عائدون إلى 
بلادهم مهزومين، وهو ابن لتاجر مصرى 
ميسـور الحال توافرت له إمكانية السفر 
إلى والـده إلى عـدة بلـدان خـارج مصرن 
ومثله مثل »منصور حنين«، نظراُ لمعرفته 
بعدة لغات أجنبية، منها اللغة الفرنسـية، 
وسـفره لخارج مصر واطلاعه على عادات 
مجتمعـات أخرى، اسـتعانت بـه الحملة 
الفرنسـية لمساعدة العلماء الذين صاحبوا 
الحملـة، فكان عمله فى الأسـاس فى مجال 

مصاحبة هؤلاء العلماء والترجمة لهم.
وشـاهدنا حوارات على مـدار الرواية 
بني مصطفى وبين كل من الشـخصيات 
القبطيـة المصرية المغـادرة مـع الحملة، 
مثل »فضل« و«الأب عبد الملك« و«منصور 
حنني« تبين لنا أن خوفه من عودة الحكم 
العثمانى المملوكى لمصر كان أشد من خوف 

هؤلاء الأقباط المصريين، لأنه قدر أنه ربما 
تأخذ العثمانيين والمماليك الرأفة بالأقباط 
المصريين الذيـن تعاونوا مع الحملة لأنهم 
من نفس ديانة الفرنسيين، أو اضطرارهم 
لذلك بسبب التعهدات التى قطعتها الدولة 
العثمانية على نفسها بعدم التعرض بسوء 
للأقباط المصريين أمـام القوى الأوروبية، 
خاصة بريطانيا وفرنسـا، وهى تعهدات 
لـم تحترمهـا الدولـة العثمانيـة لأنـه تم 
التنكيل بالأقباط المصريين عموماً، وكذلك 
بالمسلمين المصريين الذين تعاملوا، وليس 
بالضرورة تعاونوا، مع الحملة الفرنسية.

بالمقابـل  كان  »مصطفـى«  أن  إلا 
واثقـاً من أن العثمانيين والمماليك سـوف 
ينكلون أشـد التنكيل بالمسلمين المصريين 
الذيـن تعاونـوا مـع الحملة، مثـل حالته 
هـو شـخصياً، بما يفـوق ما سـيفعلونه 
مـع الأقبـاط المصريني، حتى ولـو كان 
ذلـك التعـاون مقترصاً عىل العمل مع 
علمائها فقط فى مجال إسـهاماتهم الهامة 
فى مجـالات علمية بحتة مـن وجهة نظره 
قـد تكون لهـا فوائد لمصر ولشـعبها على 
المـدى الطويـل، خاصة ما يخـص الدور 
الذى لعبته الحملة الفرنسـية على مصر فى 
سـياق فك شفرة رموز الحضارة المصرية 
القديمـة وتعريف المصريين، بـل والعالم 
بأسره، بها وبثرائها وعطائها للإنسـانية 
جمعاء، وكذلك فى مجال مساعدة المصريين 
على التعـرف على ما تحتويـه بلادهم من 
خير وثروات، بالإضافة بالطبع إلى إدخال 
الطباعـة إلى مرص ومـا أحدثـه ذلك من 
ثـورة معرفيـة وتعليمية وعلميـة وتقنية 
وتكنولوجية حقيقية ظهرت آثارها لاحقاً 

فى المجتمع المصرى فى ظل حكم محمد على 
باشا وأسرته.

ولا جدال فى أن التأثير الأوسـع والأهم 
لعلماء الحملة الفرنسية ونتائجها العلمية 
كمن فى إيصال رسـالة واضحة للمصريين 
فى عمومهـم جعلتهـم يخلصـوا إلى إدراك 
قيمة العلم وأهميته ودوره وما تحقق فيه 
من تقدم على الصعيد العالمى من حولهم، 
وهو ما وعوا أيضاً أنهم تخلفوا عن ركابه 
بقـرون عديـدة، وهـو تخلف بـدأ يظهر 
بوضـوح فى مراحل ما مـن حكم المماليك، 
ولكنـه برز بشـكل صارخ أكرب بكثير فى 
ظـل الحكـم العثمانـى منذ عـام 1517 
ميلادياً. وأدى ذلك إلى نشـأة شـعور لدى 
المصريين بضرورة السعى الحثيث للحاق 
بـركاب العلـم الحديث وتطـور تقنياته، 
وهو ما تجلى أيضاً فى التحولات التى جرت 
خلال فترة حكم محمد على باشا على وجه 
الخصـوص، ولكنهـا اسـتمرت فى التجلى 
فى عهـد كل مـن الخديوى سـعيد باشـا 
والخديوى إسـماعيل باشـا ثـم عادت إلى 
الواجهة بقوة من جديد مع نهايات القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، بعد 
تجاوز الانتكاسـة التـى أحدثها الاحتلال 
البريطانـى لمرص فى عـام 1882 فى هذا 
الإطار، ووصلت الأمور إلى ذروتها فى مجال 
الرهان عىل العلـم الحديـث ومخرجاته 
التقنية والتكنولوجية فيما يعرف تاريخياً 
بــ »الحقبة الليبراليـة«، أى حقبة ما بعد 
ثورة 1919 المصرية وامتدادها التاريخ فى 
فترة ما بين الحربين العالميتين، وصولاً إلى 
ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهو 
مسـعى أخذ أشـكالاً وتوجهـات مختلفة 
فيما بعد ثورة 23 يوليو 1952 المصرية، 
ولكنه استمر فى حراكه، وحاول الاستمرار 
بقوة فى أعقاب هزيمة يونيو 1967، وذلك 
بالرغـم مما شـاب المشـهد المرصى بعد 
ذلك من تشـوهات اتصف بعضها بالبعد 
الهيـكلى والبنيوى بينمـا اتصف بعضها 
الآخـر بالاتجـاه بالعلـوم والتكنولوجيـا 
إلى طابـع النقل الحرفى المطلـق بعيداً عن 
الابتكار والإبداع والمساهمة فى تطور العلم 
والتكنولوجيـا ذاتهـا وأيضـاُ بعيـداً عن 
الحاجة لاسـتيعاب المنظومة القيمية التى 
يتم فى سياقها تطوير العلوم والتكنولوجيا 
وطبيعـة الاحتياجات الخاصـة بالمجتمع 

المحلى وخصوصياته.

ضحى عاصي
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نظم ولوائح تأمين المواد والمنشآت النووية
اللازمة على التشـغيل وكذلـك على المواد 
المسـتخدمة فى النشـاط، على أن يتضمن 
التشريـع العقوبات والجـزاءات فى حالة 

المخالفة لقواعد التشغيل الصحيحة.
• تحديـد مسـئوليات الإدارة العليـا 
والإدارة الميدانيـة وحتـى الأفـراد داخل 
المرافـق النوويـة، بما فى ذلـك علاقاتهم 
بالمـواد النوويـة وبصفـة خاصـة تلـك 
الموضوعة تحت الرقابة بما فى ذلك النظم 

الخاصة بالحفاظ على التشغيل الآمن.
حكوميـة  رقابـة  هيئـة  تشـكيل   •
مسـتقلة وتحديد وظائفها ومسئولياتها 
التى تتضمن وضع التعليمات والقوانين 
الإدارية التى تكفل الأمان وعدم الانتشار.

تعريف المواد النووية:
الإثـراء(  )شـديد  يورانيـوم   •

وبلوتونيوم.
• يورانيوم )ضعيف الإثراء(.

• مـواد ومصـادر مشـعة سـيزيوم 
137/ واميريشيوم 241/ كوبالت 60.

ثانيا: الحماية المادية للمنشآت 
والمواد النووية والمصادر الإشعاعية:

1 - تعتمد أنظمة الحماية المادية على 
مجموعـة فعالـة من النظـم والإجراءات 
بهـدف منـع سرقـة المـواد النوويـة أو 
تحريفهـا أو نقلهـا بـدون إذن، وكذلك 
منع تخريب المنشآت والمرافق النووية أو 

الاعتداء عليها على يد أفراد أو جماعات.
2 - إن عمليات إقامة وتشغيل نظام 
الحماية تلقى اهتمامًا كبيراً حاليًّا سـواء 
على المسـتوى الوطنى أو الـدولى، وتقع 
المسـئولية كاملـة على عاتـق الدولة عند 
إنشاء نظام شامل للحماية المادية للمواد 

والمرافق النووية وتشغيله داخل الدولة.
3 - تتصـل اتفاقيـة الحماية المادية 
للمـواد النووية على نحو وثيق بمشـكلة 
الاتجـار غير المرشوع إذ أن عىل الدول 
الأطراف فى الاتفاقيـة الالتزام قانوناً بما 

يلى:
• أن تجعـل ارتـكاب أفعـال معينة 
)على سـبيل المثـال سرقة مـواد نووية– 
التهديد باسـتخدام مـواد نووية لإحداث 
أضرار( جرائم تسـتحق العقاب بموجب 

أولا: التشريعات واللوائح:
1 - تعتمد نظم المراقبة الوطنية على 
خلفيـة متكاملة من التشريعات واللوائح 
التـى تتضمـن معايري حديثـة تأخذ فى 
الحسبان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، 
وتتـدرج الالتزامـات الدولية الأساسـية 
المتعلقة بالمواد النوويـة فى معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية وكذلك اتفاقيات 
الضمانـات التـى تعقدهـا الـدول مـع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2 - ولا شك أن ازدياد إبرام اتفاقيات 
الضمانات الثنائية مـع الوكالة يزيد من 
إجـراءات التحقق على المسـتوى الدولى، 
حيث تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بالرقابـة والتفتيـش على المـواد النووية 
الخاضعة للضمانات بموجب الاتفاقيات 
الثنائيـة المبرمة معها، كمـا تلتزم الدول 
بموجب الاتفاق نفسـه بإبلاغ الوكالة فى 
حالة حدوث أى تغيري فى أنواع وكميات 
المواد النووية المسجلة فى نظام الضمانات 

الشاملة.
تطويـر  الـدول  عىل  يتعني   -  3
تشريعاتهـا وذلـك مـن خالل توضيح 
واجبات ومسـئوليات الهيئـات الرقابية 
ومشـغلى المرافق والأفراد فى تنفيذ تدابير 
عدم الانتشـار وتدابير الأمـان التى تفى 

بالمعايير والإجراءات الدولية.
4 - ويتلخص الإطـار العام لتطوير 
التشريعـات واللوائـح فى المسـاعدة على 
تحديد وهيكلة إطار قانونى ورقابى يفى 
بالمعايير الدولية فى إطار المواثيق الدولية، 
مثـل معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة 
النوويـة واتفاقية الضمانات الموقعة بين 
الدول والوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية 
واتفاقيات الحماية المادية واتفاقية فيينا 
بشـأن المسـئولية المدنية واتفاقية الأمان 

النووى.
5 - فيمـا يىل بعض أهـم مكونات 
النظـام القانونـى المطلـوب أن يغطـى 
متطلبـات منع الانتشـار والأمـان والتى 

يمكن أن تتضمن الأحكام التالية: 
• إصدار التراخيص لأى نشاط نووى 
كمرحلة أولية؛ للتمكين من إجراء الرقابة 

أهم العنـاصر الالزم توافرها 
لمنـع الاتجار غير المشروع للمواد 
النوويـة وذلـك مـن خالل توفير 
وإنشاء النظم الوطنية التى تكفل 
مراقبـة المـواد النوويـة والمصادر 
المشعة بالكفاءة اللازمة، بالإضافة 
لتنفيذ التدابري التي تكفل منع أو 
ردع تداول واسـتخدام هـذه المواد 

والمصادر بدون ترخيص.
وفى هـذا الصـدد مـن الأهمية 
أن تقـوم الدول التـى تنوى دخول 
الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة 
النوويـة بتعزيـز وتطويـر البيئة 
الأساسـية على المسـتوى الوطنى 
مجـال  فى  الصلـة  ذات  للجهـات 
الماديـة  والحمايـة  التشريعـات 
لحرص ومراقبـة المـواد النوويـة 
وأمن المصادر المشعة، وذلك بهدف 
توفري الغطاء التشريعـى وتوفير 
والإجـراءات  الفنيـة  الإمكانيـات 
التنفيذيـة؛ لمجابهـة الاتجـار غير 
المشروع فى المواد النووية والمصادر 

الإشعاعية.

samehenein@yahoo.com

سفير د. سامح أبو العينين
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القانون الوطنى.
محاكمـة  أو  بتسـليم  تقـوم  أن   •
الأشـخاص الذين ينسـب إليهم ارتكاب 

أى فعل من هذا القبيل.
• أن تقـدم المسـاعدة لأيـة أطـراف 
أخرى فى الاتفاقية فى حالة وقوع حادث.

• أن تتعاون على اسرتداد واستعادة 
وحماية المواد النووية المسروقة.

النظـم  تتضمـن  أن  ينبغـى   -  4
الحكومية للحماية المادية إجراءات تكفل 

ما يلى:
• تقليل احتمالات سحب مواد نووية 

بدون إذن واحتمالات التحريف.
• توفري إجـراءات سريعة وشـاملة 
لتحديـد أماكن المـواد النوويـة المفقودة 

واسترجاعها.
• تقليل آثار التخريب إذا ما حدث.

ثالثا: حصر المواد النووية 
ومراقبتها:

المـواد  حرص  نظـم  تصمـم   -  1
ومراقبتها بالدرجة الأولى لضمان تحديد 
مواقـع جميع المـواد النوويـة فى الدولة 
ونوعيتهـا وكميتهـا ومواصفاتها الفنية 
والغرض مـن تواجدها.. مـع تأكيد هذا 
الحرص ومتابعتـه عن طريـق عمليات 

الجرد الدورية.
2 - فى إطـار معاهدة عدم الانتشـار 
النووى، وبنـاء على الاتفاقيـات الثنائية 
لتطبيـق اتفاقيات الضمانات مع الوكالة 
الدولة للطاقـة الذرية، فإن الدولة عليها 
أن تنشـئ النظام الحكومى لحصر المواد 

النووية ومراقبتها.
النظـام  ذلـك  إنشـاء  يتطلـب   -  3
توفير الخبرة والدراسـة الفنية والمعدات 
والبرامج الحسابية والمعدات المتخصصة 
ومعـدات الاتصـال وتحديـد الإجراءات 
والأجهـزة ذات الصلة التى يسـتخدمها 

المفتشون الحكوميون.
رابعا: مراقبة الصادرات والواردات:

1 - تهـدف هـذه المراقبـة إلى منـع 
حركة المواد النووية والمصادر المشعة عبر 
الحـدود دون إذن فى كل دولة من خلال 
الأجهزة المختصة وفى إطـار التشريعات 
والنظـم الحكوميـة لمراقبة تـداول هذه 

المواد واستخدامها.
التنفيذيـة  السـلطات  - تشـارك   2
الأساسية فى مراقبة الصادرات والواردات 
)الشرطـة والجمـارك( ويتحـدد مـدى 
مسـاهمة هـذه العنـاصر فى العمل على 
إمكانياتهـا العلمية والفنية ونظم العمل 

الخاصـة بها، كما يلعـب تدريب الأفراد 
والتعاون بني السـلطات المختلفة دورًا 

جوهريًّا فى حسن أدائها لمسئولياتها.
الرقابـة  أن عمليـات  3 - ولا شـك 
على نقل المواد المشـعة وأمنه تلعب دورًا 
ـا فى مكافحـة عمليـات النقـل غير  مهمًّ
المرشوع للمـواد عرب الحـدود، وتقوم 
إدارات الجمارك ومراقبة الحدود بالدور 
الأسـاسى فى إنجـاز الإجـراءات اللازمـة 
للتصدى لاكتشاف المواد المشعة التى يتم 

الاتجار بها بأسلوب غير مشروع.
4 - يجب توفير الصلاحيات القانونية 
اللازمة لتلك الإدارات لكشـف ومصادرة 
المواد التى يتم الاتجار بها، ويجب أن يتم 
توفير معدات كشف الإشعاعات المناسبة 
كوسيلة لكشف المواد المشعة، وقد تكون 
هنـاك ضرورة لتوفري تقنيـات كشـف 
إضافيـة من أجـل ضمان كشـف المواد 
المشعة، وعلى السلطة الوطنية توفير نظم 
مناسـبة للكشف على المعدات المستخدمة 
ووضع معايير لعمليات الكشـف وكذلك 

لمعدات الكشف.
خامسا: مراقبة المصادر وأمنها:

1 - يجـب أن تتضمـن التدابير التى 
تضعهـا الدولة أسـلوباً مناسـباً لمراقبة 
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وتأكيـد أمـان المصـادر المشـعة، وذلك 
يقتىض توفير بنية أساسـية للتبليغ عن 
المصادر المشـعة وتسـجيلها والترخيص 
لمنـع سرقـة  وكذلـك  وتفتيشـها،  بهـا 
المصادر وتأمين المصادر بواسطة حاملى 
الترخيص لمنع سرقتها أو إتلافها وكذلك 

لمنع استخدام هذه المصادر دون إذن.
2 - يجـب أن تعتمد معايري الأمان 
الأساسـية على الالتـزام بضمـان تنفيذ 
الأنشـطة التى تسـتخدم بها فقط المواد 
المشعة )بما فيها المواد النووية والمصادر 
المعايري  لتلـك  وفقـا  وذلـك  المشـعة( 
الأساسـية، وعند نقل المصادر، فإنه من 
المفترض تطبيـق اللائحة الخاصة بأمان 

نقل المواد المشعة.
الرقابيـة  الهيئـة  عىل  يجـب   -  3
الوطنيـة أن تقـوم بإجـراءات التحقـق 
المسـتقل مع مراعـاة متطلبـات معايير 

الأمان الأساسية.
الخلاصة:

لحـالات  التصـدى  أن  لا شـك   -  1
التداول غير المشروع تقع بالدرجة الأولى 
عىل عاتق السـلطة الوطنية، فالمفروض 
أنها هـى التـى تكشـف تلـك الحالات، 
وكلمـا تـم ذلـك أدى إلى زيـادة القدرة 
على اسرتجاع العناصر والمواد المسروقة 

بسرعة أكبر.
2 - وقـد تلعب وسـائل الإعلام دورًا 
مفيـدًا فى هـذا المجال من حيـث قدرتها 
المبـاشرة على توعيـة الجماهري وحثهم 
على التعاون مع السلطة الوطنية فى هذه 

الحالات.
3 - إن مـن أهـم عنـاصر مكافحـة 
الاتجـار غري المرشوع إعـداد الكوادر 
الحكوميـة  النظـم  المناسـبة وتحسني 
لمراقبـة وأمـن المصـادر الإشـعاعية من 
خلال إنشاء نظام حكومى قوى ومدرب 
لحرص ومراقبة المـواد النووية، وفى هذا 
الإطـار يجـب تحديد مهامـه بدقة ومن 
ثـم توفري الإمكانيـات الفنيـة والمادية 
والبشريـة لكى يقـوم بمهامـه، كما أن 
تطبيـق نظم الحماية المادية فى المنشـآت 
يتطلـب ضرورة تطوير التدريب للأفراد 

المناسـبين لحراسـة واكتشـاف السرقة 
ومكافحتهـا وتزويدهـم بالتكنولوجيـا 
اللازمـة بمـا يكفل لهـم القيـام بمهام 

التأكد من عدم تحويل المواد النووية.
4 - جميع إجـراءات المنع والتصدى 
لعمليـات الاتجار غير المرشوع فى المواد 
أن  يجـب  المشـعة  والمصـادر  النوويـة 
تسـتند إلى نظم متطورة جـادة للحصر 
والتسجيل والرقابة والحماية المادية على 

مستوى الدولة.
5 - إن محاربة الاتجار غير المشروع 
تحتـاج إلى التعـاون الـدولي الوثيق من 
خالل المنظمـات المتخصصـة كالوكالة 
الدولية للطاقة الذرية؛ لتوفير المساعدات 
الفنيـة وتبـادل المعلومات عنـد حدوث 
أية عمليـات تحريف للمـواد النووية أو 

المصادر المشعة.
مكافحـة  عمليـات  جميـع   -  6
الاتجـار غير المشروع تحتـاج إلى تطوير 
التشريعـات واللوائح بمـا يرفع من أداء 
وصلاحيات سـلطة الأجهـزة المناط بها 
مقاومـة ومنـع الاتجـار غري المشروع، 
وكذلـك بمـا يفـرض عقوبـات رادعـة 

للقائمين على تلك العمليات.
المصطلحـات والتعريفـات المرتبطة 
بالمنطقـة الخاليـة مـن أسـلحة الدمار 
الشـامل: ))دور التثقيـف فى مجال نزع 

السلاح ومنع الانتشار((
إلحاقًـا لما سـبق نرشه بشـأن أهم 
المرتبطـة  والمصطلحـات  التعريفـات 
بموضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار، 

نتعـرض لمسـألة دور التثقيف فى مجالى 
نزع السالح وعـدم الانتشـار، والمعرفة 

فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
أولا: خلفية الموضوع وأهميته:

الحديثـة،  التكنولوجيـات  إن   -  1
وبخاصـة الإنترنت، تهيـئ للأكاديميين 
غري  فرصًـا  عـام  بوجـه  وللجمهـور 
مسـبوقة للتثقيف فى مجال نزع السلاح 
وعـدم الانتشـار، كما أن التنسـيق فيما 
بين الجهـات الوطنية ومؤسسـات الأمم 
المتحـدة وبرامجهـا وسـائر المنظمـات 
والبرامـج الدوليـة المختصـة يعد شرطًا 

أساسيًّا للدفع بهذا الهدف.
2 - إن البيئـة الأمنيـة الراهنـة التى 
تتسـم بعدم الاسـتقرار، تفـرض أهمية 
زيـادة الوعـى بمخاطر أسـلحة الدمار 
الشامل، والخطوات التى يجرى اتخاذها 

لمجابهة هذه التحديات.
للتثقيـف  العـام  الهـدف  إن   -  3
والتدريـب فى مجال نزع السالح وعدم 
الأفـراد  انتشـار الأسـلحة هـو تلقني 
المعارف والمهـارات؛ بهدف تمكينهم من 
الإسـهام كمواطنني محليني ودوليني 
فى أعمال تدابير ملموسـة لنزع السالح 
وعدم الانتشار. هذا التثقيف مهم بشكل 
خـاص لإحراز تقدم تجـاه التنفيذ التام 
لالتزامات نزع السالح وعدم الانتشـار 
بموجب معاهدة عدم انتشـار الأسـلحة 

النووية.
4 - هـذا، ويرجـع الاهتمـام الدولى 
بمسـألة التثقيف إلى الدورة الاستثنائية 

نظم ولوائح تأمين المواد 
والمنشآت النووية
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العـاشرة للجمعية العامـة للأمم المتحدة 
المعروفة باسـم الدورة الاستثنائية الأولى 
بشأن نزع السلاح عام 1978، وهو أول 
منتـدى دولى يعلن الطابع الملح للتثقيف 

فى مجال نزع السلاح.
ثانياً: أهم عناصر برامج الأمم 
المتحدة للتثقيف فى مجال نزع 

السلاح:
1 - يركـز نهـج التثقيـف فى مجال 
نزع السالح فى الأمم المتحدة عمومًا على 
ضرورة خفض الأسـلحة توطئة لإزالتها 
تمامًا باعتبار ذلك أداة تقلل من احتمال 
نشـوب الصراعـات المسـلحة وتحد من 
خطورتهـا، ويمكـن أن يتسـع نطـاق 
هـذا النهج ليشـمل تسـوية الصراعات، 
ودراسـة أسـباب الحروب، والعلاقة بين 

التكنولوجيات والحرب.
2 - إن الهـدف طويل المدى للتثقيف 
فى مجـال نزع السالح هـو إزالته ومنع 
زيادة انتشـار جميع الأسلحة وبخاصة 
أسـلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها 
مما يسهم فى تحقيق أهداف نزع السلاح 

بصورة مستدامة وشاملة.
3 - أهميـة أن تولى الـدول الأعضاء 
برامجهـا  فى  أهميـة  المتحـدة  بالأمـم 
وسياسـتها للتثقيف والتدريب المتصلين 
بنزع السالح وعدم الانتشـار بما يتسق 
الوطنيـة،  وممارسـاتها  وتشريعاتهـا 
وينبغـى لهـا أيضًا، الاسـتعانة عامة أو 
إنشـاء هيئـات من هـذا القبيل تشـمل 
بشـأن  المشـورة  إسـداء  مسـئولياتها 
ممارسـات التثقيـف والتدريب فى مجال 

نزع السلاح وعدم الانتشار.
4 - ينبغـى لمكاتـب الأمـم المتحـدة 
وسـائر المنظمـات والـوكالات الدوليـة 
إعداد ونشر مجموعة من المواد التثقيفية 
المتعلقة بنزع السالح وعدم الانتشـار، 
تتسـم بالتنـوع وسـهولة الاسـتخدام، 
وينبغى الاسـتفادة من التجربة الحالية 
فى هـذا الميدان، والكتـب المرجعية فى هذا 

الصدد.
5 - ينبغى للأمـم المتحدة ترجمة ما 
تصدره مـن مواد تثقيفيـة تتعلق بنزع 
السالح وعدم الانتشار إلى جميع اللغات 
الرسـمية للأمم المتحدة مع تعزيز قنوات 
التوزيع القائمة وأن تستكشف فى الوقت 
نفسـه، قنوات جديدة من قبيل التعاون 

مع نقابـات المعلمني، واللجـان المعنية 
بالمناهـج التعليميـة فضاًل عـن إتاحة 

الاطلاع على تلك المواد إليكترونيًّا.
6 - يجدر بجامعـة الأمم المتحدة أن 
تعـد لمرحلة الدراسـات العليـا ودورات 
دراسـية مكثفـة بشـأن نـزع السالح 
وعـدم الانتشـار؛ ليشـارك فيهـا ممثلو 
يشـمل  ممـا  العالـم،  مناطـق  جميـع 
المسـئولين الحكوميين، وأعضاء الهيئات 
الجيش، والمنظمات  التشريعية، وضباط 
غري الحكومية، ووسـائل الإعالم وذلك 
بالتعـاون مـع المؤسسـات الأكاديميـة 
وغير الحكوميـة التى لديها خبرة بإعداد 

وتنفيذ دورات من هذا القبيل.
ثالثا: موقف الوطن العربى على 

المستوى الإقليمى:
1 - يلاحـظ أنه رغم وجـود الوثائق 
فضلًًا عن القـدر الهائل مـن المعلومات 
المتاحة حاليًّا، هنـاك حاجة إلى مزيد من 
الجهـود للتثقيف فى مجال نزع السالح 
وعـدم انتشـار الأسـلحة على المسـتوى 
العربـى، خاصـة فيمـا يتعلـق بترجمة 
وجمع ونرش المواد وإدراجها فى مختلف 
التعليم لمختلـف المجموعات  مسـتويات 

والفئات الاقتصادية والاجتماعية.
2 - هناك حاجة لتشـجيع الاستعانة 
بخبرات المنظمات والمؤسسات الأكاديمية 
ذات الصلـة بما فى ذلـك الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية، من أجل عـرض برامج 
وحلقات عمل تثقيفية وتدريبية تتضمن 
معلومات عن نتائج مؤتمرات استعراض 

معاهدة منع الانتشار النووى.
عىل  الـدول  تشـجيع  أهميـة   -  3
اسـتحداث ونشر مواد ومناهج دراسـية 
محـددة تتناول قضايا وتبعات انتشـار 
الأسـلحة وأهمية نزع السالح النووى، 
وذلـك لأغـراض التدريب فى المؤسسـات 
التعليميـة بهـدف تكويـن ثقافـة لنزع 
السالح وعـدم انتشـار أسـلحة الدمار 

الشامل.
الخلاصة ومسئولية الأمم المتحدة:

1 - ينبغـى للأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية والدول الأعضاء ومعاهد البحوث 
أن تضع برامج بشـأن المواضيع المتعلقة 
بنزع السالح ومنع الانتشار، وأن تنظم 
حلقـات عمـل وزمـالات، وتعد مـواد فى 
هذا الصدد من أجـل الصحفيين وممثلى 

وسـائل الإعلام بهدف تعزيـز معارفهم 
فيما يتصل بتلك المسائل.

منظومـة  بمؤسسـات  يجـدر   -  2
الأمم المتحدة وسـائر المنظمـات الدولية 
المختصـة توفري الدعم المـالى اللازم من 
أجل التثقيـف والتدريـب فى مجال نزع 
السلاح ومنع الانتشار باستخدام تقنيات 

بهدف التحكم عن بعد مثل الإنترنت.
فى  التدريـب  عمليـات  تشـكل   -  3
مؤسسـات الأمم المتحدة المختصة بوجه 
خاص بنزع السالح ومنع الانتشار أداة 
قيمـة لتعليـم طالب الدراسـات العليا 
وطلاب الجامعة وينبغى توسيع نطاقها.
4 - الخلاصـة أنـه ينبغـى لهيئـات 
الأمم المتحـدة والمنظمات الدولية الأخرى 
التـى لديها اختصاص فى مجال التثقيف 
والتدريب المتصلين بنزع السالح وعدم 
الانتشـار أن تعني جهة اتصـال فى هذا 
الصدد مع المؤسسـات المعنية فى مختلف 
أنحـاء العالـم بما فيها الوطـن العربى، 
وبحيـث يجتمع الممثلـون بصفة دورية 

للقيام بما يلى:
والتدريـب  للتثقيـف  الترويـج   - أ 
المتصلين بنزع السالح وعدم الانتشـار 
على المسـتويات فى جميـع مناطق العالم 
وذلك بمشاركة فعالة من جانب المجتمع 
المدنـى وبخاصة المعلمين والمنظمات غير 

الحكومية.
ب - التواصل وتبادل الخبرات بشأن 
أفضل الممارسـات المتعلقـة بالتثقيف فى 

مجال نزع السلاح وعدم الانتشار.
الحكومـات  مـع  التشـاور   - ج 
والمؤسسـات  الإقليميـة  والمنظمـات 
الأكاديميـة والبحثية والمعلمين والمجتمع 
المدنى بما فيه المنظمـات غير الحكومية 
والجهات المانحة بشأن الاضطلاع بمزيد 
من المشـاريع العملية المتصلة بالتثقيف 
والتدريـب فى مجال نزع السالح وعدم 
الانتشار والسـعى إلى إقامة شراكات مع 

جميع الجهات.
د - التشـجيع عىل تضمني المـواد 
الإعلاميـة التى سـتنتجها الأمـم المتحدة 
والمنظمـات الدوليـة المختصة مسـتقبلًًا 
عنـاصر تثقيفيـة تتصل بنزع السالح 

ومنع الانتشار.
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 يوم المراْة العالمى والأمم المتحدة
العمل وذلك من أجل تعزيز المسـاواة فى 

الحقوق للمرأة مع الرجل.
وفى فبرايـر 1909تم وضع أسـس 
يـوم المرأة العالمى فى شـكل »يوم المرأة« 
وكان يومـا وطنيـا محـددا فى الولايات 
المتحدة فى الأصـل ثم تحولت الفكرة الى 

النطاق الدولى.
المؤتمـر  طالـب   1910 عـام  وفى 
الدولى للنسـاء الاشتراكيات الذى عقد فى 
كوبنهاجن بالدنمارك بتحديد يوم دولى 

للمرأة دون تحديد موعد.
 وبدأت أولى مراحـل الاحتفال بيوم 
المـرأة فى 19 مارس عام 1911 وفى هذا 
اليوم تم الخروج فى مسريات للمطالبة 
بحق المـرأة فى العمـل والتدريب المهنى 

ووضع حد للتمييز ضدها. 
وفى 8 مـارس عـام 1914 نظمـت 
النسـاء مسريات فى عدة مدن أوروبية 
للمطالبة بحق الاقتراع للنساء والاحتجاج 

على الحرب العالمية.
وفى عـام 1917 اختارت النسـاء فى 
روسـيا اخّـر يوم احْد من شـهر فبراير 
للاحتجاج والاضراب تحت شعار »الخبز 
والسالم« وقد أدت حركتهـن فى نهاية 
المطاف الى سن حق المرأة فى التصويت.

 وبعد الحرب العالمية الثانية استمر 
الاحتفـال بهـذا اليـوم فى 8 مـارس فى 
عـدد مـن البلـدان. ومنذ ذلـك التاريخ 
يتـم الاحتفال به سـنويا ويتـم اختيار 

موضوع كل عام.
 ويأتـى احتفـال هـذا العـام تحت 
عنوان »الاستثمار فى المرأة تسريع للتقدم 
لابراز أهميـة تعزيز الادماج الاقتصادى 

للنساء والفتيات.
 والمرأة تسـتحق التكريـم والاحترام 
والتقدير امتنانا لمـا قدمته عبر التاريخ 
وما تقدمـه فى كل عصر ولذلك يقام لها 

فى الثامن من مارس عيدا لتكريمها.   
وفى كلمته أمام مجلس الأمن بمناسبة 
يوم المرأة العالمى حذر الأمين العام للأمم 
المتحدة أنتونيو جوتيريش من أن عقودا 

وفى بعـض الأحيان تعلـن الوكالات 
المتخصصـة التابعة للأمـم المتحدة مثل 
اليونسكو واليونيسيف ومنظمة الأغذية 
والزراعـة وغيرها من الـوكالات الأممية 
عن أيام دوليـة تتعلق بقضايا فى نطاق 
اختصاصاتها ثم تعتمد الجمعية العامة 

بعضها فيما بعد. 
وتعد الأيـام الدولية أوالعالمية فرصا 
مواتيـة لتثقيف شـعوب العالم بشـأن 
القضايـا ذات الاهتمام ولحشـد الإرادة 
السياسـية والمـوارد اللازمـة لمعالجـة 
المشـكلات العالمية وللاحتفال بانجازات 
الإنسـانية وتعزيزها وقد احتفل ببعض 
الأيـام الدولية قبل انشـاء منظمة الأمم 
المتحدة ثم احتضنـت الأمم المتحدة تلك 

المناسبات واعتمدت مزيدا منها.
واليـوم العالمى للمـرأة من بين هذه 
المناسـبات الدوليـة التـى اهتمـت بها 
الأمم المتحدة ويقام للدلالة على الاحترام 
العـام والتقدير وحب المـرأة لانجازاتها 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتعود قصة الاحتفال باليوم العالمى 
للمـرأة الى سـنة 1856 حني خرجت 
شـوارع  فى  للاحتجـاج  النسـاء  الّاف 
نيويـورك عىل الظـروف اللاانسـانية 
التـى كن يجبرن فيها عىل العمل ورغم 
أن الشرطة تدخلـت لتفريق المظاهرات 
الا أن مسريات المـرأة نجحـت فى دفـع 
المسئولين الى طرح مشكلة المرأة العاملة 

على جداول الأعمال اليومية.
واحتفل العالم لأول مرة باليوم العالمى 
فبراير1909وتحديـدا   28 فى  للمـرأة 
فى مدينـة نيويـورك وخصصـه الحزب 
الاشرتاكى الأمريكـى تكريمـا لاضراب 
العامالت فى مجال الملابـس  احتجاجا 
على ظـروف العمل القاسـية وبعد ذلك 
بعامني اقترحـت الاشرتاكية الألمانيـة 
لويـز زيتز أن تصبح العطلـة يوما يتم 
الاحتفـال به كل عام مـن أجل الاحتفال 
بقضايا المرأة المختلفـة والتى منها حق 
الاقتراع والتمييز على أسـاس الجنس فى 

المتحدة  حددت منظمة الأمم 

أياما وأسابيع وسنوات وعقودا 

معينة لتكون مناسـبات دولية 

للاحتفـال بهـا لتعزيـز أهداف 

المنظمـة بـاذكاء الوعـى العام 

لشعوب العالم وفى العادة تقترح 

دولـة عضـو وأحيانـا أكثر من 

دولة هذه الأيام الدولية وتعتمد 

رسـميا فيمـا بعـد بقـرار من 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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من التقدم العالمى فى مجال حقوق المرأة 
»تتلاشى أمام أعيننا« مع تراجع حصول 
المرأة على الفـرص التعليمية والوظيفية 
وتراجـع حقوقهـا الإنجابيـة وهـو ما 
دفعه ليقول: »ان إمكانية تحقيق هدف 
المسـاواة بين الجنسني قـد يحدث بعد 

300 عام«.
 وأشارت صحيفة الواشنطن بوست 
الى أن تمثيل المرأة فى الحكومات لا يزال 
ضئيلا مشيرة الى أنه حتى يناير الماضى 
كانـت المرأة تترأس الحكومـة أو الدولة 
فى 31 دولـة فقـط وفقـا لمنظمـة الأمم 
المتحدة التى قالـت انْ البيانات أظهرت 
أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا على جميع 
مسـتويات صنع القرار فى جميع أنحاء 
العالم وأن تحقيق التكافؤ بين الجنسين 

فى الحياة السياسية بعيد المنال. 
  وفى عام 1945 أصبح ميثاق الأمم 
المتحـدة أول وثيقـة دولية تؤكـد مبدأ 

المساواة بين النساء والرجال.
 واحتفلـت الأمم المتحـدة بأول يوم 
دولى رسـمى للمـرأة فى 8 مارس خلال 
السـنة التى أطلق عليها السـنة الدولية 
للمـرأة وهـى عـام 1975 وبعـد ذلك 
اعتمـدت  ديسـمبر1977  فى  بعامني 
الجمعيـة العامـة قرارا يقىض بإعلان 
يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام 
الـدولى فى أى يـوم مـن السـنة من قبل 

الدول الأعضاء وفقا لتقاليدها التاريخية 
والوطنية.

وفى عـام 1977 كان يحتفـل بيوم 
المـرأة العالمى بشـكل رئيسى فى الدول 
بعـد قـرار الجمعية  الاشتراكية وذلك	
العامة اعالن يوم 8 مارس يـوم المرأة 

العالمى.  
  وفى اليـوم العالمـى للمـراةْ تنظـم 
الفعاليات والأحداث حول العالم تكريما 
لانجازات المرأة ولرفع الوعى السـياسى 
والاجتماعى بقضاياها ويمثل هذا اليوم 
رمزا لكفاح المـرأة الطويل منذ أكثر من 
قـرن عندما خرجـت النسـاء العاملات 
فى أمريكا الشـمالية وأوروبـا للمطالبة 

بتحسين أوضاعهن.
 وتشري صحيفة واشـنطن بوست 
الى أن تمثيل المرأة فى الحكومات لا يزال 
ضئيلا مشيرة الى أنه حتى يناير الماضى 
كانـت المرأة تترأس الحكومـة أو الدولة 
فى 31 دولـة فقـط وفقـا لمنظمـة الأمم 
المتحدة التى قالـت ان البيانات أظهرت 
أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا على جميع 
مسـتويات صنع القرار فى جميع أنحاء 
العالم وأن تحقيق التكافؤ بين الجنسين 

فى الحياة السياسية بعيد المنال.
فى  للمنظمـة  العـام  الأمني  وأكـد 
رسـالته للأحتفال باليوم العالمى للمرأة 
أن النسـاء يشـكلن حاليا أقـل من ثلث 

القوة العاملة فى مجالات العلوم والتقنية 
والهندسة والرياضيات.   

    وفى اليـوم العالمـى للمرأة يسـلط 
الضوء على الأعمـال الراءعة التى قامت 
بها النسـاء ونقـف معا كقـوة موحدة 
للنهـوض بالمسـاواة بني الجنسني فى 
جميـع أنحـاء العالـم وتعمـل منظمة 
اليونسـكو من أجل تعزيز المساواة بين 
الجنسني وحقـوق المـرأة وتمكينها فى 

جميع مجالاتها.
  ويعـد يـوم المـرأة العالمـى عطلة 
رسـمية فى العديد من البلـدان وتتراوح 
الاحتفالات بين اعطاء هدايا واسـتقبال 
السياسـية  المظاهـرات  الى  الهدايـا 
والاحتجاجـات ففى إيطاليـا يتم إعطاء 
النساء تقليديا باقات صغيرة من الزهور 
الصفراء وهو الرمـز المختار ليوم المرأة 
العالمـى وفى رومانيا يحتفـل بيوم المرأة 
العالمـى بطريقة مشـابهة لعيد الأم مما 
يوفر سببا للأشخاص ولا سيما الرجال 
أمهاتهـم وجداتهم  للاعرتاف بفضـل 
وأصدقائهـم اللواتـى لديهن أطفال من 
خلال منحهن باقات زهور وفى الولايات 
المتحدة لايعتبر يـوم المرأة العالمى عطلة 
على الرغم من انْ شـهر مارس معروف 
باسـم شـهر تاريخ النسـاء وهـو فترة 
زمنية لجذب الانتباه الى إنجازات النساء 
عىل مر التاريـخ وفى روسـيا 8 مارس 
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عطلة رسمية الا أن معناه الأصلى افتقد 
بشكل كبير جذوره السياسية وفى الصين 
على الرغم من أن يوم الفتاة 7مارس الا 
أنهم اعترفوا بيوم المرأة العالمى 8 مارس 

منذ  عام  1949	   
دور المرأة فى التنمية المستدامة:

يعد يوم المرأة العالمى بمثابة التذكير 
بأن النسـاء والفتيات لهن دور حاسـم 
والتكنولوجيـا  العلـوم  مجتمعـات  فى 
وضرورة تعزيز مشـاركتهن فالتصدى 
لعدد من أعظم التحديات التى يواجهها 
جدول أعمال التنمية المستدامة بدءا من 
تحسين الصحة وانتهاءا بمكافحة تغير 
المنـاخ يعتمـد على تسـخير كل المواهب 
وهذا يعنى زيادة عدد النسـاء العاملات 
ويعد هذا اليوم بمثابة تذكير بأن للنساء 
مجتمعـات  فى  حاسـم  دور  والفتيـات 
العلـوم والتكنولوجيـا وضرورة تعزيز 

مشاركتهن.
ومع انْ مجالات العلوم والتكنولوجيا 
والهندسـة والرياضيات تعد ذات أهمية 
بالغة للاقتصادات الوطنية الا أن معظم 
الدول بغض النظر عن مستوى التنمية 
لديها لم تحقق المساواة بين الجنسين فى 
مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات حتى الانّ ولم تزل المساواة 
بين الجنسني القضيـة الجوهرية التى 
تعنى بها الأمم المتحدة نظرا لأن المساواة 
بين الجنسني وتمكين المرأة سيسهمان 
اسـهاما هامـا فى التنميـة الاقتصاديـة 
العالمية واحراز تقـدم فى جميع  أهداف 
التنميـة المسـتدامة المنتظـر تحقيقهـا 

بحلول عام 2030
 وفى 14 مارس 2011اعتمدت هيئة 
الأمم المتحـدة للمـرأة فى دورتها ال55 
تقريرا اشـتمل على اسـتنتاجات متفق 
عليـه بشـأن تمكني المـرأة والفتاة من 
الحصول على التعليـم والتدريب والعلم 
والتكنولوجيـا فضال عـن تعزيز حق 

المرأة فى العمل والعمل اللائق.
اعتمـدت   2013 20 ديسـمبر  وفى 

الجمعيـة العامة قـرارا بشـانْ »العمل 
والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية« 
وأتخذت قـرارا بأن تمكين المرأة والفتاة 
من جميع الفئات العمرية من الحصول 
على التعليم والتدريب والتكنولوجيا هو 
ضرورة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وتشير بعض الاحصائيات التى تؤكد 
عدم تحقق المسـاواة بني الرجل والمرأة 
الى أن المنح التى تحصل عليها الباحثات 
من النسـاء أقل من التـى يحصل عليها 
أقرانهن من الرجال حيث تصل الى 33,3 
% مـن مجموع المنح وأن 12% فقط من 
أعضاء الأكاديميات الوطنية للعلوم من 
النساء كما تبلغ نسبة النساء فى المجالات 
المتقدمـة مثـل الـذكاء الصناعى %22 
والنساء خريجات كليات الهندسة %28  
ومن كليات علوم الحاسوب والمعلوماتية 
40% وتبلغ نسـبة الباحثـات فى الثورة 
الرقمية من مجمل الباحثين عام 2018 
نسـبة 33% لقـد حققن تكافـؤا عدديا 
فى علـوم الحيـاة فى كثير مـن الدول بل 

وهيمنوا فى بعض الحالات على هذا المجال 
ومع ذلك لا تزال النسـاء يمثلن أقلية فى 
تكنولوجيا المعلومات الرقمية والحوسبة 
والفيزياء والرياضيات والهندسة وهذه 
هى المجالات التى تقـود الثورة الرقمية 

وكذلك العديد من وظائف الغد.
    وتميل المسرية المهنية للنسـاء الى 
أن تكـون أقرص وأقل أجـرا ولا تظهر 
الـكافى فى المجـالات  أعمالهـن بالقـدر 
البارزة وغالبا مـا يجرى تجاهلهن عند 

الترقية.
وتجدر الإشـارة الى انْ الأمم المتحدة 
أبـدت اهتماما كبيرا بالعنصر النسـائى 
فقد خصصت عدة أيـام دولية للعنصر 
النسـائي: اليوم الدولى للمرأة 8 مارس 
مجـال  فى  للفتيـات  الـدولى  اليـوم   –
تكنولوجيتا المعلومـات والاتصالات 22 
أبريل  - اليوم الدولى للطفلة 11 أكتوبر  
- اليوم الدولى للمرأة الريفية 15 أكتوبر 
- اليوم العالمى للعلوم من أجل السالم 
)شـباب وشـابات( 10 نوفمبر  - اليوم 

 يوم المراْة العالمي
 والأمم المتحدة
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الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة 25 
نوفمبر(.

وتمثـل النسـاء والفتيـات نصـف 
سـكان العالم وبالتالى نصف امكانياته 
والمساواة بين الجنسين الى جانب كونها 
حق أساسى من حقوق الانسان فهى أمر 
ضرورى لتحقيق السالم فى المجتمعات 
واطالق إمكانيـات المجتمـع الكاملـة 

والتنمية المستدامة.
يوم المرأة العالمى فى الإسلام:

قـال الدكتـور شـوقى عالم مفتى 
الجمهورية بمناسـبة يوم المرأة العالمى 
الذى يوافق 8 مارس كل عام أن الشريعة 
وتكرمهـا  بالمـرأة  تحتفـى  الإسالمية 
المشروعـة  حقوقهـا  كافـة  وتمنحهـا 
كما أنهـا تعتبر المـرأة شريكا أساسـيا 
فى تحقيـق البنـاء والتنميـة فى الـدول 
والمجتمعـات باعتبارهـا تمثـل نصـف 
المجتمـع ولما تقوم به مـن دور كبير فى 
تربيـة النـشء وإخـراج أجيـال نافعة 
للمجتمـع قادرة على العمل والبناء وهذا 

الدور لا يمكن لأحـد أن ينكره وأضاف 
أن الشريعة الإسالمية جـاءت لتنصف 
المرأة وتكرمها وتعلى من شـأنها بعدما 
كانت تتعرض للكثير من الظلم والمهانة 
قبل الإسالم كما أن الشريعة الإسلامية 
تمنحها كافـة حقوقهـا المشروعة ودعا 
الى ضرورة تضافـر جهود المؤسسـات 
والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة فى 

مكانها التنويرى الصحيح. 
وأوضـح أن الإسالم جعل بـر الأم 
ثلاثة أضعاف بر الأب حتميا على الأبناء 
وجعـل الجنـة تحت أقـدام الأمهات أى 
بطاعة الأبناء لهـن وأعطاها حق العمل 
ومشـاركة الرجـال فى تنميـة البلـدان 
والمجتمعـات وبلـغ الاهتمـام بالمرأة فى 
الإسالم مبلغا لم تصل اليـه تشريعات 
البرش الوضعيـة الى يومنا هـذا وقد لا 

تستوعبه حتى قيام الساعة.
وشـدد مفتـى الجمهوريـة على أن 
الإسالم ضمن للمراةْ حقهـا فى الميراث 
وحـرم أكلـه بالباطـل مشـددا على أن 
العـادات والتقاليـد الفاسـدة هى التى 
رسخت مفهوم حرمان المرأة من الميراث  
وينبغـى انْ نصحـح ذلـك لأن القـرانّ 
الكريم عندما نزل حـدد للمرأة ميراثها 
وحقوقهـا الشرعيـة                وحـق 
الحيـاة بعـد أن كانت تدفـن حية بعد 
أن تسـود وجـوه من برشوا بها كما فى 
قولـه تعالى: )واذا برش احْدهم بالأنثى 
ظل وجهه مسـودا وهـو كظيم يتوارى 
من القوم من سـوء ما بشر به أيمسـكه 
عىل هـون أم يدسـه فى التراب ألا سـاء 
مـا يحكمـون( وقـول المـولى عزوجـل  
)واذا الموؤودة سـئلت بـأى ذنب قتلت 
( وأضـاف فضيلة المفتـى أنه يكفى أن 
اكرام المـرأة وتقوى اللـه فيما يخصها 
كان من خواتيم وصايا الرسـول الكريم 
محمد صلى الله عليه وسـلم حيث قال : 
)استوصوا بالنساء خيرا ( وأشار الى أن 
المرأة قبل الإسالم كانت مهدرة الكرامة 
وكانت سـلعة تبـاع وتشرتى ولما جاء 
الإسلام كرمها وأنقذها من هذا المستنقع 
الصعب الذى لا يمكن أن يرضاه انسان 
مضيفـا: أن المرأة اما أنها أما أم اختا أو 
زوجـة أو ابنة ولا يمكن لأحـد أن ينكر 

دورها الكبير فى المجتمع. 

ماذا قـال الفلاسـفة والعلمـاء عن 
المرأة؟

* المرأة نبـع الحنان والعطاء بدون 
مقابل تفنى حياتهـا وتضحى من اجْل 

سعادة اسرتها والأشخاص الاخّرين.
* المرأة كتاب أبدع الله رسـم غلافه 
فبـدا فتنـة للناظرين ووضـع مقدمته 
فجاءت باسـمة كالزهر فى الربيع وكتب 
الشيطان فصوله فكانت خداعا وشقاءا 

وأحزانا )لامارتين(
* المـرأة كالوردة تسـتدرج الرجل 

بأريجها لتلسعه بأشواكها. )أرسطو(
* المرأة تاج الخليقة .

* المـرأة أحلى هدية خـص الله بها 
الرجل )جويار(

* المـرأة مثـال للرقـة والكمـال ) 
فولتير(

* المرأة قلب الإنسـانية والرجل هو 
الرأس )صميلز(

* المـرأة الصالحة خري للرجل من 
عينيه ويديه )مسلمة بن عبد الله(

* المـرأة الصالحـة لا يعدلهـا شيء 
لأنها عون على أمـر الدنيا والأخرة )عبد 

الله بن المقفع(.
* العالم بلا امرأة كحديقة بلا زهور 
وورود وكالشمس بلا أشعة ولا ضوء.                
 كل عـام والمـرأة المكافحة بخير كل 
عام ونجاحاتها تزدهر وأحلامها تتحقق 
كل عام وانْت أيتها المرأة الأمل.  كل عام 
وانْت نصف المجتمع كل عام وانْت النور 
فى الظلمـات والأمل عنـد اليأس كل عام 
وانْت عمـاد أسرتك كل عام وانْت مربية 

أجيال كل عام والعالم بخير لأنك فيه.
الى نسـاء العالـم نرفـع صلواتنـا. 
ونقـدم تحياتنا الى الجدة والأم والزوجة 
والحبيبـة والابنة والحفيـدة  الى الخالة 
والعمـة والجارة والصديقة والزميلة الى 
الـدفء والحنـان الى الحـب والأمان الى 
هدية السـماء ربى يحفظكـن ويباركن 

وينعم عليكن.
كل عـام والمـرأة المصريـة هى فخر 
الأمة وسفيرة النضال والأخلاق والحنان 
والجمـال. كل عام والمرأة الفلسـطينية 
قـد تحررت من قيـود وبطش الاحتلال 

الإسرائيلى الغاشم. 
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قمة المستقبل.. العالم فى مفترق خطر

أزمات مركبة معقدة متعددة الأبعاد - 
وأمنية وصحية  واقتصادية  سياسية 
وبيئيـة - متزامنـة وليسـت فرادى، 
وأن التعامـل معها لا تسـتطيع دولة 
واحـدة كبرت أو صغـرت الاضطلاع 
به بمفردها بل يسـتلزم تعاوناً دولياً 
مطلوبـًا أكثـر مـن أى وقـت مضى، 
ولكن المفارقـة أن هذا التعاون حالياً 
تحقيقـه غـدا أكثر صعوبـة من أى 
وقت مىض، الأمر الذى يمثل تناقضًا 
عسري الحل وهوة غري معبورة بين 
الواقع والمأمول. ويجسـد إرهاصات 
وإشـكاليات الانتقال من أسس نظام 
قديم ثقلـت موازينه فتداعت، ونظام 
جديـد لم يتبلور أو تتشـكل أسسـه 

بعد. 
 ماضى قمة المستقبل يعود إلى قمة 
الأمم المتحدة فى سـبتمبر 2005 التى 
شـهدت الإعلان عن أهـداف التنمية 
المسـتدامة ) 17 هدفًا تشمل مختلف 
جوانـب الاهتمام والنشـاط البشرى 
فى إطـار الخطـة الأمميـة 2030 (، 
وقـد صـادف تنفيذها عثـرات جمة 
وصـولًًا إلى التفاقم مـع أزمة جائحة 
الكورونـا ومـا صاحبهـا وتلاها من 
أزمة مالية واقتصادية عالمية. تواكب 
مع ذلك مناسـبة الذكرى 75 لإنشاء 
الأمم المتحدة التى جاءت تحت وطأة 
المعاناة والتحديات الكبرى، فتوافقت 
الـدول الأعضاء عىل إصـدار إعلان 
 ،2020 سـبتمبر  فى   75 الذكـرى 
متضمنـًا تجديد العـزم على التعاون 
التحديات واسـتنقاذ  الدولى لمواجهة 
الأخطـار  مـن  والكوكـب  البشريـة 
المحدقـة، وطالب الإعلان السـكرتير 
العام للأمم المتحدة التقدم بمقترحات 
وخطـة عمل لإنجاز هـذه المهمة إزاء 
التهديـدات القائمـة والمسـتجدة من 

المسـتقبل يراه البعـض عودة إلى 
المـاضى المعلوم فـرارًا مـن الحاضر 
المأزوم، والبعض يـراه قفزة إلى أفق 
جديد مجهـول مأمـول للوصول إلى 

إطلاق طاقات جديدة كامنة.
هنا تجدر الإشارة إلى أن المنظمات 
الدولية كائن حـى ترتبط عضوياً فى 
نشـأتها وتطورهـا بالظـروف التى 
صاحبـت ولادتها وتحيط بنشـاطها 
وعملها، سـلباً أو إيجاباً، وهكذا الأمم 
المتحـدة التى غـدت ضحيـة أزمات 
دوليـة كبرى، لـم تسـتطع الحيلولة 
تتمكـن  ولا  اسـتباقًا  وقوعهـا  دون 
مـن أن تجد اتفاقًـا داخل منظومتها 
للتعامل الفعّـال مع عوارضها فضلًًا 
عن معالجة جذورها. فغدا المستقبل 
هاجسًـا ملبدًا بغيوم ضبابية بين ألم 
التحديات وأمل تحويلها إلى فرص لما 

هو أفضل.
فمـا هـى قمـة المسـتقبل، ومـا 
هو مـاضى قمـة المسـتقبل، وما هو 

مستقبلها ؟
 بداية فإن الأفكار فى الأمم المتحدة 
والمنظمـات الدوليـة عمومًـا لا تفنى 
ولا تخلـق مـن عـدم، بل لهـا بذور 
تنمـو وجذور تمتد حتـى يحين أوان 
حصادهـا، بغـض النظر عـن كونه 

حصادًا حلوًا أو مرًا.
فهـل تكون هـذه القمـة المزمعة 
هى القشـة التى يتعلـق بها الغريق، 
أم تكـون القشـة التى قسـمت ظهر 
البعري ؟ هل ثمثـل التزامات جديدة 
مع إرادة سياسية للتنفيذ، أم إضافة 
للالتزامـات السـابقة التـى لـم يتم 

تنفيذها.
 المـأزق الأممـى الحالى تجسـده 
معضلـة أن التحديات الكربى التى 
تواجه العالم والبشرية حالياً أصبحت 

فى نـدوة دعـا إليهـا مؤخـرًا 

للشـئون  المرصى  المجلـس 

الخارجيـة، كان محور النقاش 

حـول “ قمـة المسـتقبل” التى 

تعقـد بالأمم المتحـدة يومى 22 

و23 سبتمبر 2014 على هامش 

للجمعيـة  المقبلـة   79 الـدورة 

العامة للأمم المتحدة.

 سفير محمد إدريس
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أجل صالح الأجيال الحالية والمقبلة.
اسـتجابة لذلـك قدم السـكرتير 
أنطونيـو  المتحـدة  للأمـم  العـام 
جوتيريش فى سبتمبر 2021 تقريره 
“ أچندتنا الجديدة “، متضمناً العديد 
من الـرؤى والمقترحات مـن ضمنها 
عقد “ قمة المستقبل “ كفرصة فريدة 
قد لا تتكرر لأجيال قادمة لاستنهاض 

الحاضر واستنقاذ المستقبل. 
من جانبها رحبت الجمعية العامة 
فى نوفمبر 2021 بتقديم السـكرتير 
العـام لتقريـره، دون أن تعتمـد أو 
ترحـب بمحتـوى التقريـر نفسـه، 
باعتبـاره يعبر عن رؤيـة مقدمة من 
السـكرتير العام بصفته وليس نتاجًا 
لعملية تفاوضية شاركت فيها الدول 
وأقـرت مخرجاتهـا. ولكـن تلا ذلك 
قرار من الجمعية العامة فى سـبتمبر 
2022 حول كيفية وتوقيت وشـكل 
المقترحـة  المسـتقبل“  “قمـة  عقـد 
منها،  المتوخـاة  المخرجات  وطبيعـة 
ثـم صدر مقرر مـن الجمعية العامة 
نطـاق  حـول   2023 سـبتمبر  فى 

الموضوعات التى ستتناولها القمة.

وتجدر الإشـارة إلى أن كافة هذه 

المراحـل قد شـهدت خلافـات حادة 

بين الدول الأعضاء، شكلًًا ومضموناً، 

حـول طبيعـة المخاطـر والتهديدات 

وحـدود الأهميـة والأولويـات ومدى 

تقاسم الأعباء والالتزامات.

 فى غضون ذلك قام السكرتير العام 

بتقديم عدد من الأوراق السياسـية ) 

بلـغ عددها 11 ( من أهمها “الأچندة 

الجديـدة للسالم“ فى يوليو 2023، 
لإلقاء الضوء على الموضوعات المنتظر 

أن تتناولها القمة.
كما تم الاتفـاق على إطلاق عملية 
تفاوضيـة للتوافـق حـول الوثيقـة 
المأمـول صدورهـا تحت مسـمى “ 
ميثاق المسـتقبل »، تكون ذات طابع 

عملى تنفيذى.
التحضيرية  الخطـوات  بموجـب 
السـابقة فـإن القمة سـتعقد تحت 
حلـول  المسـتقبل:  قمـة   « عنـوان: 

متعددة الأطراف لمستقبل أفضل “. 
المسـتقبل  وثيقـة  وسـتتضمن 
وخمسـة  عامـة،  اطاريـة  مقدمـة 
فصـول: التنمية المسـتدامة وتمويل 
التنمية، السلم والأمن الدوليين، العلم 
والتكنولوجيـا والابتـكار والتعـاون 
الرقمى، الشـباب والأجيـال القادمة، 

إصلاح الحوكمة الدولية.
تحـت كل فصل تأتى بنود عديدة 
وتفصيالت، ومن ثـم تتباين الرؤى 
وتتعـدد الخلافـات، لـذا فالعمليـة 
الوثيقـة  هـذه  حـول  التفاوضيـة 
التـى بـدأت فى شـهر ينايـر 2024 

المجلس المصرى للشئون الخارجية

أنطونيو جوتيريش
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تتحـرك على مسـار عسري للتوصل 
إلى تفاهمـات وتوافقـات فضاًل عن 

التعهدات والالتزامات.
عىل المحك هنا المنظومـة الدولية 
الراهنـة وفى مركزها الأمـم المتحدة، 
فهـذه المنظومـة تقـوم عىل أضلاع 
ثلاثـة: التنميـة المسـتدامة والسـلم 
والأمن وحقوق الإنسان، وفى كل منها 
حاليـًا تحديـات كبرى وإشـكاليات 
جسيمة تنال من المصداقية والفاعلية 
والمسئولية تجاه الحاضر والمستقبل.

وكالمعتاد فى العمليات التفاوضية 
الأممية خلال السـنوات الماضية فإن 
أكثـر الموضوعـات الخلافيـة تتصل 
الإنسـان والحريـات عىل  بحقـوق 
إطلاقهـا، والمسـاواة بين الجنسني، 
والشـباب والسـلم والأمـن، وتوفري 
التكنولوجيـا،  ونقـل  التمويـل، 
العقابيـة  القسريـة  والإجـراءات 
الأحادية، ومبدأ المسـئولية المشرتكة 
مع تباين الأعباء الذى تنادى به الدول 
النامية وتتنصل منه الدول المتقدمة، 
ومـا يتصل بـكل ذلـك مـن معايير 

مزدوجة وقصور وسائل التنفيذ.
كذلـك هنـاك إشـكالية الإصلاح 
خاصـة  المتحـدة،  للأمـم  المزمنـة 
لأجهـزة ثلاثـة رئيسـة هـى مجلس 
الأمـن والجمعيـة العامـة والمجلـس 
أخـذًا فى  والاجتماعـى،  الاقتصـادى 
الرئيـس  الاعتبـار إخفـاق الجهـاز 
المعنى بالسـلم والأمن الدوليين ممثلًًا 
فى مجلس الأمن فى الاضطلاع بمهمته 
الأساسـية فى حفـظ السالم والأمن 
الدوليين - على نحو ما أبرزته الأزمات 
الدولية الفائتة والراهنة وعلى رأسـها 
مأسـاة حرب غزة - وتعثر المحاولات 
الجاريـة منذ عقـود لإيجـاد صيغة 
توافقيـة لتوسـيع عضويته وإصلاح 
آليـات عمله وهو تعثـر لا يرتجى له 

انفراجه قريبة فى ظل توازنات القوى 
القائم والاسـتقطاب الچيوبوليتيكى 
الحـاد. وينسـحب ذلـك أيضًـا على 
الدعـوة الملحة من الـدول النامية إلى 
إصالح المنظومـة الماليـة الدوليـة، 
المتمركـزة حول مؤسسـات بريتون 
وودز، التى لا تلقـى قبولًًا من الدول 
المتقدمة المهيمنة على هذه المؤسسات.

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه يتواكب 
مـع كل ذلـك رياح عاصفـة على كل 
مـن النظـام والتنظيم الـدولى بفعل 
الأزمـة الأوكرانية ثم مأسـاة الحرب 
الإسرائيلية على غزة، وكلتاهما تضاف 
إلى أزمات أخرى تجمدت حلولها رغم 
لهيب تبعاتها؛ سـواء فى السـودان أو 
سـوريا أو ليبيا أو اليمن أو الساحل 
الأفريقـى وغري ذلـك، الأمـر الـذى 
يجعـل صورة المشـهد بالغة التعقيد 
والخطـر، إذا تأتى قمة المسـتقبل فى 
وقـت تجـد البشريـة فيه نفسـها فى 
حرب إزاء نفسها وإزاء الكوكب الذى 

تعيش فيه.
كمؤشر لما تسـتهدفه هـذا القمة 
الحرجة فى مراميها وتوقيتها، تتضمن 
النسـخة الأولية من وثيقة المسـتقبل 
التـى يجرى التفـاوض حولها حالياً 
فى مسـتهلها إقـرارًا مـن جانب قادة 
الـدول والحكومات أنهـم يجتمعون 
كممثلني عن شـعوب العالـم للقيام 
بعمل للحفاظ على مسـتقبل الأجيال 

الحالية والمقبلة.
ويقر القـادة بأن العالم فى لحظة 
خطر محدق شـديد، تتعدد أسـبابه 
ومظاهـره، ولكنهـا فى نفـس الوقت 
لحظـة فرصة سـانحة إذا مـا أمكن 
الاسـتفادة مـن التقـدم المعلوماتـى 
والتكنولوجى لصنع مسـتقبل أفضل 
للجميـع وليس للبعض على حسـاب 

الآخرين.
يتعهد القـادة فى مشروع الوثيقة 
الجـارى التفـاوض حولهـا ببدايـة 
جديدة للتعاون الدولى بمقترب جديد، 

مأساة الحرب الإسرائيلية على غزة

قمة المستقبل.. العالم فى 
مفترق خطر
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يسـتعيد الثقة بين الشـعوب والقادة 
وبني الـدول وبعضهـا البعض، فى 
إطار من الالتزام بميثاق الأمم المتحدة 
والقانون الدولى، والترابط والتعاضد 
بني أركان عمل الأمـم المتحدة ممثلة 
فى التنميـة والسـلم والأمـن وحقوق 
الإنسـان، وتكثيف الجهـود للقضاء 
عىل الفقـر والجوع، وتسريع سـبل 
تحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة، 
العالمى  الإعالن  وتأكيـد مشـتملات 
لحقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية 

والتمييز وعدم قبول الآخر.
ولكـن هـل لقمـة المسـتقبل من 
مسـتقبل ؟ تسـاؤل حرج مثل حرج 
حـاضر  عىل  الضاغطـة  اللحظـة 
ومسـتقبل البشريـة، تسـاؤل حول 

المسار والمصير.
البعـض يأمـل أن تكـون هـذه 
القمـة نافذة على عالـم جديد أفضل، 
والبعـض يتشـكك فى جدواهـا. ثقل 
وطأة الحـاضر يجعل الآمـال بعيدة 

المنـال، ولكن لـدى البعض الآخر فلا 
مفـر مـن المواجهـة ولا منـاص من 

المحاولة.
بني الهجوم بانفعـال أو التبرير 
للرؤيـة  مسـاحة  ثمـة  بافتعـال 
الموضوعية والإسـهام قدر المستطاع 
دعـوة  وهـى  وواقعيـة،  بعقلانيـة 
موجهة من الأمـم المتحدة ليس فقط 
للحكومات ولكن كذلك لقوى المجتمع 
المدنى بمختلف فعالياتها المنظماتية 
وغيرهـا،  والفكريـة  والأكاديميـة 
انطلاقًا مـن أن الهم واحـد والمصير 

مشترك. 
قـد يكون مـن الصحيـح أن قمة 
المستقبل هى حقًا فرصة قد لا تتكرر، 
تأتى فى لحظة تاريخية فارقة، هادفة 
لإنقـاذ البشريـة والكوكـب مـن نير 
الصراعـات الچيوبوليتيكيـة الحادة، 
والتحديات المعقدة للتنمية، والمخاطر 
يأمـل  وفرصـة  الكارثيـة،  البيئيـة 
الكثريون ألا تكـون فى عداد الفرص 

الضائعة. 
ميثـاق  فـإن  ذلـك  ولتحقيـق 
المسـتقبل المزمع صـدوره عن القمة 
يتعني ألا يكون بمثابة قائمة أمنيات 
أو إعالن نوايا، ولكـن بالفعل خطة 

عمل تنفيذية.
كذلـك فـإن مربـط الفـرس هو 
توفر الإرادة السياسـية للمضى قدمًا، 
وهـو مـا لا يتوفر حاليـًا بما يقوض 
مصداقية الأمم المتحدة. كذلك فإن ما 
يمكـن وصفه بمتلازمـة نقص الثقة 
بمثابـة الـداء العضال الـذى يماثل 
متلازمة نقص المناعة ويفت فى عضد 

النظام الدولى المتعدد الأطراف.
نظـام الأمـن الجماعـى الدولى لا 
يمكـن أن يتم اختزالـه إلى نظام أمن 
تمييزى اختيارى لقلة من الدول لغير 
صالح المجمـوع. فالمعايير المزدوجة 
للعمـل  الصميـم  فى  ضربـة  تمثـل 

الجماعى المتعدد الأطراف.
فى نفس الوقت تظل أهداف التنمية 
المسـتدامة - المتعثرة حالياً - أولوية 

يجـب الإسراع بتنفيذهـا والحيلولـة 

دون تقويضها أو التضحية بها.

كمـا تجـدر الإشـارة إلى خطورة 

مغـزى ظاهرة قيـام بعـض الدول 

المسـتضيفة مؤخـرًا بطلـب مغادرة 

قـوات حفـظ السالم الأمميـة عـن 

مبعوثـى  دور  أو رفـض  أراضيهـا 

السـكرتير العام للسالم، الأمر الذى 

يستلزم الدراسة المعمقة واستخلاص 

الدروس وتلافى أوجه القصور تجنباً 

لتقويض مصداقية الأمم المتحدة.

كذلـك فـإن ممارسـات بعـض 

الـدول فى محاولـة فـرض منظومة 

قيمية خاصة بها على مجمل أنشـطة 

المنظمـة، ونقـل المسـائل الخلافيـة 

المتصلـة بذلك إلى مختلـف العمليات 

التفاوضيـة، يؤدى عملياً إلى توسـيع 

مسـاحات الخلاف وتقليـص الثقة، 

بينما المطلوب هو العكس تمامًا.

التحرك نحـو نظام دولى حقيقى 

متعـدد الأطراف يسـتلزم المشـاركة 

الحقيقيـة للجميـع فى اتخـاذ القرار 

ومراعـاة المصالح، وإلا غدت تعددية 

أطـراف زائفـة، تفىض بالضرورة 

إلى نشـوء تجمعـات بديلـة موازية، 

وتكريـس دور محافـل ومنتديـات 

نخبوية محدودة العدد والمشاركة.

وغنى عن الذكر أن الوعود البراقة 

دون وسـائل  الجوفـاء  والتعهـدات 

تنفيذها، خاصة التمويل الكافى ونقل 

التكنولوجيا على أسس تفضيلية، لن 

تثمر ولن تسـهم فى السير على طريق 

صحيح يفضى إلى مستقبل أفضل.

 بكثري من الألم وقليـل من الأمل 

يتطلع المراقبون والمتابعون للشـئون 

الدولية إلى “قمة المستقبل” المنتظرة. 

فالعالم غـدا على مفترق طرق خطر، 

إمـا الانـزلاق إلى هاوية الانحـدار أو 

الاختراق إلى عالم جديد أفضل.
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الدبلوماسية فى مصر القديمة
المسـتندات  صـورت  وقـد   *
القديمة أن العمـل الدبلوماسى كان 
يتم بطـرق شـتى إذ اعتبر المصرى 
البـدوى رجلا متوحشـا : » لا يهتم 
بأن يعلن عن اليوم الذى سيشن فيه 
الحـرب » . وروعيت طرق المخاطبة 
الدبلوماسـية مثل : » يرسـل إبوبى 
بـن رع تحياته إلى ابـن ملك النوبة 
. وعندمـا تأزمـت الأمـور لملـك   «
الهكسوس أمام ملك طيبة، فقد رأى 
أنه لزاما عليه أن يتحالف من فوره 
مع ملـك النوبـة، ولكنه رغـم هذا، 
يرفـض أن يخاطبـه باللقب الملكى 
: » مـاذا ! اعتليت العـرش دون أن 
تخبرنـى ؟ وبعـد أن يذكـره هكذا 
بالرسميات » ينتقل إلى دور العمل، 
فيقول : » سنقسم مدن مصر بيننا، 
وسرتضى دولتانـا عن ذلـك تمام 

الرضا«.
* ومـن الواضـح أن المصريني 
حاربوا كثيرا فى آسيا، فى عهد الدولة 
الحديثـة . ومع ذلك، فقد مارسـوا 
نشـاطا سياسـيا، ولكن اهتمامهم 
كان أشـد بالتجـارة . وإبان قرون 
الحضـارة الشرقيـة هـذه، وصلت 
الميتانيـون  آسـيا،  ودول  مرص 
والبابليون والحيثيون والآشوريون، 
إلى درجـة عظيمة مـن اتقان فنون 
المعاملات الدبلوماسـية بما تنطوى 
والتهديـد  المجامالت  مـن  عليـه 
والمنـاورات للحصول عىل قدر من 
الهيبة أو هبات من الذهب مما كانت 
مرص تدعم بـه جيرانها، وإرسـال 
السفراء باستمرار من الملك إلى بلاط 
البلاد الأجنبية سواء الكبرى منها أو 

تلك الصغرى .
* كما كان هناك تدخل مسـتمر 
مـن جانـب هـذه الدول فى شـئون 
المقاطعات الفينيقية والفلسـطينية 
والسـورية . وقـد عضـد فرعـون، 
كأى ملـك آخر، أتباعه من المطالبين 
عنـد  عنـه،  وأقىص  بالعـروش، 

وذلك إثـر إلغاء وزارة الخارجية 
المصريـة لمـدة سـبع سـنوات بعد 
عىل  البريطانيـة  الحمايـة  إعالن 
مصر عـام 1914م باعتبارها أحد 
أهـم مظاهر السـيادة والاسـتقلال 
وتحويـل اختصاصاتها إلى المندوب 
السـامى البريطانـى، حيـث أبلغت 
الحكومـة البريطانيـة فى يـوم 15 
مارس 1922م الدول التى كان لها 
ممثلـون فى القاهرة بـأن الحكومة 
المصرية قد أصبحـت حرة فى إعادة 
وزارة الخارجيـة، ومـن ثم فإن لها 
حق إقامة تمثيل دبلوماسى وقنصلى 

فى الخارج . 
العمـل  تاريـخ  كان  واذا   *
المصريـة  الدولـة  فى  الدبلومـاسى 
الحديثـة يزيـد عن مائة عـام، فإن 
تاريخه فى الدولـة المصرية القديمة 
يبلغ آلاف السنين، ولهذا فقد ارتأيت 
تناول جزءا ولو يسريا مـن تاريخ 
الدبلوماسـية فى مصر القديمة، وهو 
يبين كيف كانت الدبلوماسية تؤدى 
وظائف مهمة منذ ذلك الحين، حتى 
تطـورت لتبلغ المكانـة العالية التى 
تشغلها حاليا ليس فى مصر وحدها، 
بل على المستوى العالمى، وديدنى فى 
هذا قـول الحق عز وجل فى سـورة 
الذاريات » وذكر فإن الذكرى تنفع 

المؤمنين« .
* كان المرصى القديـم يسري 
إلى القتال واضعا ريشـة فى شـعره 
ومتدثـرا بجلد ثعلـب، وهناك نقش 
هيروغليفى قديم يبين سفيرا يمسك 
فى يده ريشـة وجلد ثعلب، ولاشـك 
أقـدم تصويـر لرجـل  أن هـذا  فى 
دبلومـاسى . أمـا التراجمـة الذيـن 
كانـوا يجوبون الأرض سـعيا وراء 
السلع الأجنبية إبان الدولة القديمة، 
فقـد فضلـوا أن يسـاوموا عىل أن 
يقاتلـوا . وفى عهد سـنوسرت الأول 
ثقف سـنوهى الشهير الأردنيين كى 

يكسب تعضيدهم لمصر. 

الخارجيـة  وزارة  تحتفـل 
المصرية يـوم 15 مارس من كل 
الدبلوماسية المصرية  بيوم  عام 
والـذى يتوافق مـع ذكرى عودة 
الخارجية المصرية  عمـل وزارة 
عـن  الاسـتقلال  إعالن  بعـد 
بريطانيـا بموجـب تصريح 28 

فبراير 1922م 

)قضايا وآراء ()قضايا وآراء (

سفير أشرف عقل
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الضرورة، أتباعه الذين خامره الشك 
فى ولائهـم، واحتفـظ بأولادهـم فى 
بلاطه، وهكذا روعيت الدبلوماسـية 
فى الأمـور البسـيطة والبروتوكولات 
الدقيقة منذ ما يزيد على ألفى سـنة 

قبل العصر المسيحى .
* وقـد جـرت العادة آنـذاك أن 
تكتب الرسائل بين الحكومات باللغة 
الأكادية وبالخط المسمارى فى ألواح 
العمارنة وألواح أوجاريت بفينيقية، 
وبوغازكوى عاصمة الحيثيين بآسيا 
الصغرى . وقد اختلف أسلوب كتابة 
الرسـائل وما تتضمنه مـن تحيات 
تبعا لمكانة الكاتب الذى كان يخاطب 

الفرعـون ب » شـقيقه » وهم ملوك 
الحوثيني أو البابليين » أو » خادمه 
» وهـم ولاته وأتباعـه . واعتبر عدم 
ارسال الهدايا عند اعتلاء العرش، أو 
التقصير فى السؤال عن أخبار الملك، 

من الأعمال العدائية . 
* كانت المسـاومات السياسـية 
كل  تتبـع  والميراثيـة،  والتجاريـة 
منها الأخـرى، وكانت بالغـة الدقة 
. وفى حني كان الفرعـون يتقبل فى 
حريمه بعض أمريات من الميتانيين 
أو البابليني أو الحيثيني، فقـد رد 
باحتقـار عىل ملك بابل الـذى أراد 
مصاهرتـه بقولـه : » لـم تعط ابنة 

ملك مصر قط لأى فرد » . 
* فى تلـك الأثنـاء، كانت الملكات 
يتراسـلن فيما بينهـن للحفاظ على 
الصداقـة بني أزواجهـن . وتبدى 
المعاهدات مراعـاة دقيقة لتفاصيل 
الـذى كان مـن  الـدولى،  القانـون 
صنـع بالد النهريـن » العـراق » 
واعتمدته مصر وسـائر دول الشرق 
. وفى المعاهدة بين رمسـيس الثانى 
وخاتوسيليس ملك الحيثيين، حوالى 
سـنة 1258 ق.م، بعـد أن تذاكـرا 
بالارتباطات السـابقة بني البلدين 
والموقـع عليهـا بامضائهمـا، وقعا 
على معاهدة » سـلم وإخاء » دائمة، 
وعقـدا تحالفـا مبنيـا على أسـاس 
التعاون المتبادل، أهم مظاهره : عدم 
الاعتداء، والعمل بشروط المعاهدتين 
الدفاعى ضد  والتحالف  السابقتين، 
كل اعتداء خارجى، وضد كل انقلاب 
داخىل، والاتفـاق عىل شروط نفى 
غير المرغوب فيهم، ويتضمن الاتفاق 
شرطا فحواه العفـو تلقائيا عن كل 
مـن يطلب اللجوء إلى الطرف الآخر، 

ويتم رده إلى بلاده . 
* وباختصار، فقد صيغت المعاهدة 

سـالفة الذكر، والتى سـميت » معاهدة 

قـادش« فى فقـرات واضحـة محـددة، 

وكفلـت ضماناتهـا باسـتدعاء آلهتهما 

لتشـهد عليهما، وبإنزال اللعنة على من 

يخـرق هـذه المعاهـدة . وقد تـم نقش 

المعاهـدة على لوح مـن الفضة، ووصل 

الينا منها نسـخة مـن الطين معروضة 

حاليـا فى متحـف الآثار فى إسـطنبول . 

وهنـاك نسـخة طبق الأصـل للمعاهدة 

معلقة فى المقر الدائم للأمم المتحدة كأول 

معاهدة سلام مكتوبة وموثقة فى التاريخ 

. كما أن النسـخ الحيثية منقوشـة على 

ألـواح الطين، والنسـخ المصرية مكتوبة 

على أوراق البردى .

* المرجع : مصادر متعددة .

نسخة من اتفاقية السلام بين الفراعنة والحيثيين منقوشة على لوح من الطين
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ذكرى مارس وغزة: ترسيخ لأدوات الدبلوماسية ذكرى مارس وغزة: ترسيخ لأدوات الدبلوماسية 
الانسانية على مستوى العالمالانسانية على مستوى العالم

الدبلوماسـية الإنسانية أصبحت العنصر 
الحاسم فى عصرنا الحالى بتطبيق وحماية 
الواسـع  بمفهومهـا  الانسـان  حقـوق 
الشامل لجميع أهداف التنمية الُمستدامة، 
ويسـتلزم اسـتخدامها كافـة اسـاليب 
 )Name & Shame( الغـرب المعروفة
بتسمية الجرائم ضد الانسانية والملاحقة 
القضائيـة لـكل مـن يقترفهـا بمجلس 
حقـوق الانسـان فى جنيـف او المحكمة 
الجنائيـة الدوليـةاو غيرها مـن محاكم 
تنشـئها الدول الحـرة خصيصا لمجازر 
الابادة الجماعية التى تحدث ضد الشعب 
الفلسـطينى بالمسـاندة مـع الاتحادات 

الدولية للشعوب والبرلمانات.
وقد استخدمت الدبلوماسية المصرية 
فى غـزة جميـع الاشـكال: دبلوماسـية 
ثنائيـة او متعددة أو رقمية )السـيبر(، 
او  مكوكيـة  او  رئاسـية  دبلوماسـية 
خاصـة  عامـة،  او  شـبابية  برلمانيـة، 
المؤتمـرات  دبلوماسـية  او  وقائيـة  او 
والمناسبات والأزمات. دبلوماسية رسمية 
او غير رسـمية، قانونيـة ومحاكم دولية 
او الشـعبية و الإعلاميـة او الثقافيـة او 
الاقتصاديـة او التعليميـة او الرياضية. 

دبلوماسية وقائية وإنسانية.
ويفتح شـهر مارس لنا آفاق جديدة 
مـن الأدوات الدبلوماسـية خاصـة تلك 
الانسـانية من اجل غزة، فإذا كان مارس 
March فى أصـل التسـمية الرومانـى 
ينُسـب إلى إله الحرب )مارس(، وكان فى 
نظر الرّومان مُحارباً شـديد البأس فإن 
معنى الفعـل march باللغة الانجليزية 
هو »مسرية سـلمية أو تظاهرة للدعم« 
والتى تعد أساس الدبلوماسية الشعبية/
العامة Public Diplomacy )تعبيرا 
عن ارتباطها بوسـائل الاعلام والشعوب 
من جهـة واعتماده على مقومـات القوة 
الرخـوة Soft Power خاصـة قـوى 
الجـذب والإقنـاع مـن جهـة أخـرى(، 
ادوات  اهـم  يعـد  المسريات  وتحـرك 
الدبلوماسية الانسـانية فى عصرنا الحالى 

وعندما نتحدث عن كل ذلك تظهر لنا 
غزة رمز الصمود شـامخة تستدعى منا 
مـا نملك من جميع ادوات الدبلوماسـية 
لتفعيلهـا فى هذا الوضـع المعقد من أجل 
شـعب طالما فاجأنـا بإرادته المسـتميتة 
فى الحياة فكان تمثيلا صادقا لما أنشـده 
ابو القاسـم الشـابى من قرابة قرن من 

الزمان قائلا:
الْحَيـَـاةَ *  أرَادَ  يوَْمَـاً  الشّـعْبُ  إذا 

فــلا بــدّ أن يســتجيب القــدرْ
ْـلِ أنْ ينَجَْلِــى * وَلا بدَُّ  ولا بـُـدَّ لِلَّي

للقَيدِْ أنَْ يـَنكَْسِـر
وَمَـنْ لَـمْ يعَُانِقْهُ شَـوْقُ الْحَيـَـاةِ * 

ـرَ فى جَوِّهَـا وَاندَْثـَر تبَخََّ
وفى مأسـاة غـزة وجدنـا بحـق أن 
»الدبلوماسـية الإنسـانية« هى السـبيل 
غـزة،  أزمـة  مـن  للخـروج  الوحيـد 
فالدبلوماسية الانسـانية تعنى فى ابسط 
معانيهـا نرش رسـالة السالم لتطبيق 
المجتمعيـة« عىل  »المسـئولية  مفاهيـم 
المسـتوى العالمى، وإعلاء دور المسئولية 
الانسـانية فى جميـع أنواع الدبلوماسـية 
)غري  العامـة  او  والشـعبية  الرسـمية 
الرسمية( بما فى ذلك خلق دور للسفارات 
والمنظمـات  والمؤسسـات  وللجاليـات 
)الحكوميـة وغري الحكوميـة(، والدول 
والفاعلني مـن غري الـدول بالقوافـل 
الطوعيـة والتأثري والتحـرك المجتمعى 
والقانونـى )المحاكم الوطنيـة والدولية( 
والتنمـوى  والاقتصـادى  والثقـافى 
والخدمـى. وهى بهـذا المعنى تخرج من 
محيطهـا الغربـى الضيـق المنحصر فى 
عمليـات »الإغاثة الإنسـانية« الى معناها 
الأوسـع من أنهـا »وسـيلة للوصول إلى 
الأشخاص الأكثر ضعفاً، والالتزام بعدم 
»تـرك أى أحد يتخلّف عن الركب« والتى 
هـى فى الأسـاس محور الاعالن العالمى 
لحقوق الانسان الذى احتفلنا بكل الحزن 
فى ديسمبر الماضي2023 باليوبيل الماسى 
لـه )مـرور75 عامـا( وسـط صرخات 
أطفال ونسـاء غزة الكرام. وبذلك تكون 

 يعـد شـهر مـارس مـن كل 
عام ذكرى هامة للدبلوماسـية 
تجـاوزت 102  التـى  المصريـة 
عام منذ عودتها الشـامخة بعد 
البريطانـى.  الانتـداب  انتهـاء 
ويصـادف مـارس هـذا العـام 
المعظم، شـهر  شـهر رمضـان 
الدائمة،  الانسـانية  الانتصارات 
فهو عزة الفقير ونصرة المظلوم 

وأمل للمهموم وفرج للصابر. 

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى

DIPLOMAT- April-2024

56



خاصـة بعدما بعد مهاجمة اسرائيل عام 
2010 لقافلـة الحرية )سـفينة مرمرة 
التركيـة( واحتجاز الناشـطين احتجاجا 
على حصـار غزة ايضـا لتركيعه، وبذلك 
الوصـول بـ«المسرية« الى المسـتهدفين 
هـو التطـور الأكرب فى هـذا الفـرع من 
الدبلوماسية لما حققته قافلة الحرية من 
ابراز وحشـية اسرائيل المستمرة فى عدم 

منطقية تصرفاتها.
 وقد انتشر هـذا التطور الدبلوماسى 
عبر العالم، وتضاعفت اعداد المشـاركين 
فيـه بمـارس 2024، كما نـراه جليا فى 
دعوات March for Gaza، ولا يفوتنا 
هنـا التأكيـد ان الجديد الـذى ظهر الان 
 March هو الدعوة الى السري الى غـزة
اليهـا  الوصـول  بمعنـى   to Gaza
بالمساعدات والدعم وانقاذ من فيها. فلم 
تعـد قـوارب الاحتجاج تكتفـى بأن يتم 
تسـييرها –كما كان فى نوفمبر 2023 - 
كأساطيل رافضة للابادة الجماعية التى 
تنفذها اسرائيل )أشـهرها مسيرة الألف 
1000- -قارب التى تحركت تجاه غزة 
تحمل نشطاء من روسيا وألمانيا والدول 
الغربية غير العربيـة اعلانا لرفض هدم 

وتدمير غزة(.

كمـا يفتـح لنا مـارس باسـمه رمز 
الانتصار »مسيرة« لتأكيد أهمية توصيل 
الاغاثـة الاعمار الى غزة بـرا وبحرا وجوا 
البحـرى وفقـا  وتشـغيل مينـاء غـزة 
لاتفاقية اوسـلو )التـى وقعتها اسرائيل 
فى التسـعينات مع الجانب الفلسطينى( 
ووصول اساطيل المساعدات بحرا، بعدما 
ظل البحر محظورا استخدامه على شعب 
فلسـطين، فكان مانعا وحاجزا، ليصبح 
مدخلا للخير بـإذن الله مع بناء رصيف 
مؤقت يمكن غزة من ممر بحرى لتقديم 
المسـاعدات مباشرة إليهـا. ونعقد الأمال 
عالية مع وصول سفينة منظمة »الأزرع 
المفتوحة« التى سيرتها قبرص وغادرتها 
فى 12 مـارس 2024 تحمل مسـاعدات 
إنسـانية إلى غزة )أول شحنة بحرية من 
المسـاعدات الإنسـانية إلى غزة 200 طن 
من الغذاء( بالشراكة مع الإمارات العربية 

المتحدة وقبرص والمنظمة الإسبانية.
جدير بالذكر أنه سـبق مـن قبل أن 
تم تسـيير مـن قربص أيضـا أكثر من 
7 سـفن أشـهرها سـفية التضامن مع 
الشعب الفلسـطينى التى تم تسييرها فى 
يونيـو 2009 باسـم »روح الإنسـانية« 
)نظمتهـا حركـة غزة حـرة( تحمل 21 

متضامنـا من عـدة دول عربية وأجنبية 
مـن بينهـم الحائزة عىل جائـزة نوبل 
وعضـو  ماجويـر(  )موريـد  للسالم 
الكونجـرس الأمريكى الأسـبق سـينثيا 
ماكينى مع الأدوية والمسـتلزمات الطبية 
لكسر الحصـار الإسرائيلى المفروض على 
قطـاع غزة منذ سـنوات وهى المسريات 
التى واجهـت ضغـوط اسرائيلية كبيرة 
وصلـت الى التهديـدات الإسرائيلية بمنع 
وصول السـفن، وليس ما حـدث بقافلة 
الحرية واقتحام القـوات الاسرائيلية لها 

عن الأذهان.
محالـة  ولا  القادمـة  الخطـوة  إن 
طارئـى  دولى  اجتمـاع  تنظيـم  هـى 
فى  واليونكسـو  اليونسـيف  لمنظمتـى 
الرصيـف الجديد لغزة لإعالن انتصار 
الدبلوماسـية الانسـانية عىل كل قـوى 
الحرب، واتخاذ اجرائتها لحماية حقوق 
الطفل الفلسـطينى فى الحيـاة والتعليم 
والصحة تمجيدا واحياءا وتخليدا لذكرى 
اخوانهـم من الاطفال الشـهداء الأبطال، 
يليه بـدء البث التعليمى -عرب الانترنت 
المجانى - ومن الشاطى لعودة طلبة غزة 

لدراساتهم.
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حلف شمال الأطلسى بعد 75 من نشأته
للحلف بعد عقود كثرية من التزام دور 
الحيادية لابل الريادة فى الترويج للسـلم 
والأمـن الدوليني ويعد انضمـام كلمن 
فنلندا والسـويد للتحالف خير دليل على 
هـذا ولازالـت بعـض الـدول تنتظر ان 
تحذو حذوهما. فقـد انضمت كل منهما 
لذات السـبب ألا وهو الخوف من النفوذ 
الروسى، حيث شـكلت الحرب الروسـية 
الأوكرانيـة حالـة من القلـق والتأهب فى 
هاتني الدولتين والتوجس مـن ان تلقيا 
ذات المصير لا سيما وأن فنلندا التى سبق 
لهـا وأن تعرضـت – وإن لفرتة زمنية 
محـدودة - لغـزو الإتحـاد السـوفييتى 
فى العـام 1939 والذى انتهى بخسـارة 
مقاطعـة كاريليا والـذى عرضها فى ذلك 

الوقت لخسارة 10% من أراضيها. 
الحلف بين مفاصل القوة ونقاط 

الضعف: 
بـأن  المطلعني  مـن  الكثري  يـرى 
أمـن أوروبـا يعتمد بشـكل كبري لا بل 
بشـكل شـبه كامل على الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، بـل يذهـب بعـض الخبراء 
الأوروبيني للقـول بـأن 90 بالمئـة من 
أمـن أوروبا يعتمد عىل أمريكا. ويرون 
فى اسـتمرار وتدعيم حلـف الناتو أهمية 
مفصليـة فى حمايـة الـدول الأعضاء فى 
عالم يتسـابق للتسـلح. حيث أن الخطر 
الرئيسى الـذى كان يهـدد أوروبا وهو 
الإتحـاد السـوفييتى لـم يعـد وحيدا فى 
الخارطـة الدولية الحديثة كقطب يجابه 
أمريكا ونـرى صعودا للصين وتحالفات 
أخرى وسـباق تسـلح فى الشرق الأوسط 
وترسـانة نووية يمتلكها عـددا أكبر من 
الـدول فى يومنا هـذا وهذا مـا ترى فيه 
الـدول الأوروبيـة خطرا لا يقـل تهديده 
عن ما يمكن لروسـيا القيـام به فى حال 
اسـتخدامها للقوة العسكرية أو التهديد 

بإستخدام ترسانتها النووية.
فى المقابل وبالرغم من أن البعض يرى 
إيجابية توسع عدد الدول الأعضاء ليشمل 
أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية يرى 
آخرون بأن هذا من شأنه أن يكون أيضا 
عقبـة فى وجه التحـرك السريع والتدخل 
العسكرى لحلف شـمال الأطلسى بسبب 

وكان مؤسسـوه يرجون لأن إنشائه 
كان بهـدف ضمان عدم اندلاع صراعات 
مسـلحة وحـروب طاحنة بني أعضاءه 
بعدما شهدته أوروبا والعالم من تبعات 
كارثية للحرب العالمية الثانية. اثنى عشر 
دولة كانت هى النواة التى أسست لقيام 
هـذا التحالف حين نشـأته منذ 75 عام، 
لكننا اليوم نشـهد انضمـام ما يزيد عن 
ضعف هذا العدد فى عضوية الحلف حيث 
وصلـت عضويتـه إلى 31 دولـة ولازال 
العدد مرشـحا للزيـادة، كانت آخر هذه 
الدول المنضمة فنلندا التى أصبحت جزءا 
مـن الحلف فى ابريل مـن العام المنصرم 
2023. وهـو بذلـك يعـد أكرب تحالف 
دفاعـى فى العالـم. حيـث يحمـى مليار 
شخص من مواطنى الدول الأعضاء، مع 
الاخذ بعين الاعتبار نقطة جوهرية هامة 
وهـى أن هـذا التحالف لا يمتلـك قوات 
خاصـة به. لكن قـوات الحلف تأتى من 
الـدول الأعضاء التى تضـع قواتها تحت 
تصرف الحلـف فى حال وجـود الحاجة 
لتحركات عسكرية تحت ما يسمى البند 
الخامـس الـذى سـيتبع شرح آليه عمله 

بالتفصيل. 
واليوم والحلف يدشن عامه الخامس 
والسبعين منذ نشأته، فيرى البعض بأنه 
تحالـف قـد تجـاوب مع هدف إنشـاءه 
حيث انه وبعد 75 عاما على لم تندلع أيا 
من الحروب أو الصراعات العسكرية بين 
الـدول الأعضاء فيه. بينمـا يرى آخرون 
وعلى رأسـهم الرئيس الفرنسى ايمانويل 
ماكرون بأن حلف شمال الأطلسى »ميت 
دماغيـا« فى خطـاب ألقـاه فى الذكـرى 
السبعين لتأسـيس الحلف كما أنه انتقد 
حينها غياب اسرتاتيجية شـاملة داخل 
الحلـف. ويرى آخرون بـأن هذا الاتهام 
تسـوقه فرنسـا فقط لأنها تريد ان تأخذ 
مكاسـب أكثـر مـن الحلف لم تسـتطع 

تحقيها بعد. 
كمـا أن نشـوب الصراع بين روسـيا 
وأوكرانيـا فى 24 فبرايـر 2022 وضـع 
تسـاؤلات كبرية جـدا وتحديـات أمام 
هـذا الحلف، وجعـل دولا عديـدة تعيد 
التفكري فى حياديتها وطلبـت الانضمام 

يعود تأسـيس حلف شـمال 
الأطلسى للعام 1949 بعد انتهاء 
الحـرب العالميـة الثانيـة وكان 
الهـدف مـن إنشـائه هو حصر 
السـوفييتى  التوسـع  وتقييـد 
والمد الشـيوعى فى العالم بشكل 
عـام وفى دول أوروبـا على وجه 
الخصـوص ومنعـا لانـدلاع أية 
حـروب بين دولـه الأعضاء ذات 
السـيادة حيث ان هذا التحالف 
هـو الـذى أحـال أعـداء الأمس 

شركاء اليوم. 

حرم مستشار جمــال عطــا

ميساء جيوسي
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أن هذه الدول كلها ذات سيادة ومصالح 
فرديـة منفصلـة، ويعد تحريـك أى من 
أمـرا  العسـكرية  ومعداتهـا  جيوشـها 
ليـس باليسري بل يترتـب عليـه الكثير 
مـن البيروقراطية التى قـد تعيق سرعة 
تحريك القوات والعتاد العسكرى خاصة 
فى الحاجة للحسـم العسـكرى السريع. 
لكـن الحلف يحـاول التعامـل مع هذه 
المعيقـات والحد مـن بيروقراطية الدول 
الأعضاء من خلال مـا يطلق عليه الدعم 
المشترك والقيادة التمكينية لحلف شمال 
الأطلسى والتى تعمل بشـكل مكثف مع 
الـدول الأعضاء عىل توحيـد الإجراءات 
حينما يتعلق الأمـر بالحاجة لنشر قوات 
او نقـل معـدات. وتعمل هـذه الوحدات 
عىل محـاكاة سـيناريوهات لصراعات 
وحروب محتملة، كما أنها تعمل بشـكل 
مسـتمر على توفري وسـائل ردع كنشر 
قوات مسـلحة فى مناطـق معينة بهدف 
منع نشـوب حرب فى المقام الأول وخلال 
فترة الحروب وما بعدها، كمهمات يقوم 
بها الحلـف فى دول مختلفة كان منها فى 

أفغانستان، وسوريا والعراق وغيرها.
وهنـاك نقطة هامة لا بد من التطرق 
إليهـا ألا وهـى ما هو مصري الحلف فى 
حال قـررت الولايات المتحـدة الأمريكية 
الخـروج مـن الحلف، فهى أهـم وأقوى 
دوله فيه تسـاهم بأكرب عدد من القوات 
العسـكرية. ويعد الرئيس الأمريكى هو 

أهم شخص يحرك 
المادة الخامسة:

وجوهر هذا التحالـف وأهم ما يقوم 
عليه هى المادة الخامسة من ميثاق إنشاء 
حلف شـمال الأطلسى والتـى تنص على 
اعتبار الاعتداء المسـلح على احدى الدول 
الأعضاء هو اعتـداء واضح وصريح على 
الجميع. لكن تفعيل المادة لا يتم بشـكل 
تلقائى بـل يجب الموافقـة بالإجماع على 
التدخـل العسـكرى مـن كافـة الـدول 
الأعضاء، وهنا لا بد من مراعاة بأن قرار 
الحرب سيتخذ بشكل منفرد فى 32 دولة 
سـيادية يكون قرارا كهذا بيد مؤسسات 
الدولة ويسير فى مراحل قد تجعله بطيئا 
ومعقـدا فعىل سـبيل المثال فـإن عض 
الدول كألمانيـا وأمريكا تحتـاج موافقة 
البرلمان فى حال الحاجة لتدخل عسكرى، 
ورفض احدى الدول يعطل تحرك قوات 
الحلف كافة، لكن لتجاوز هذه العقبة فى 
حال وجود الرفض يسـتخدم الحلف ما 
يطلق عليه الامتناع البناء عن التصويت. 
وهـذه هى آليـة تمنح الـدول مخرجا فى 
حال عدم موافقتها على قرار شن الحرب 
بحيـث لا تعيـق عمـل الحلـف فى حال 
رفضها للتحرك العسـكرى فى مكان ما. 
تم تفعيل المادة الخامسة مرة واحدة بعد 
هجمات الحادى عشر من سـبتمبر ومنذ 

ذلك الوقت لم يتم تفعيلها. 
الدفاعيـة للحلف  السياسـات  لكـن 
وإشـكالية اسـتخدام المادة الخامسة لا 
زالـت لا تحظـى بكثير من الشـعبية فى 
أوساط الشـعوب الأوروبية وإن تفاوتت 
النسـب. حيث تشري الاحصائيـات بأن 

نسـبة المؤيديـن لسياسـات الحلـف فى 
المملكـة المتحـدة قبـل الحرب الروسـية 
عىل أوكرانيـا بلغـت 59% مقابل %54 
فى ألمانيـا و39% فى فرنسـا. كمـا أعرب 
14% فقط من الألمان فى اسـتطلاع للرأى 
عـن رغبتهـم فى الوقـوف مـع تركيا فى 
حـال تعرضها لاعتداء من قبل روسـيا1 
فالأجيـال الأوروبيـة الصاعـدة لا تـرى 
من جـدوى فى أن تحارب حروب باسـم 
دول أخـرى ويـرى الكثري منهـم بأن 
حتى الحرب الروسية الأوكرانية أشعلت 
فتيلها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف 
شمال الأطلسى ذاته حينما رغب بالتوسع 
شرقا على حدود روسيا مما جعل الأخيرة 
تعتبر هـذا خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه. 
وترتب على هذه الحرب إعادة نشر قوات 
كبيرة مـن التحالف تضاعـف عددها ما 
بعـد العـام 2022 فى دول مثـل لتوانيا 
ولاتفيا وبولندا والعدد مرشـح للصعود 

كما وجغرافيا.
أضـف لـكل مـا ذكـر ممـا يتصل 
بالحـروب التقليديـة حـروب الكترونية 
غري تقليديـة وهجمـات سـيبرانية هى 
أيضـا مجالا هاما يعمـل عليه الحلف فى 
مواجهـة الهجمات الروسـية وغيرها فى 
الوقت الحـالى ويعمل على تدريب طواقم 
من الـدول الأعضاء على محاكاة هجمات 
سـيبرانية تعطل مرافق حيوية فى الدول 
الأعضاء ويعد هذا مجالا واسـعا يشـكل 
تحد كبري لسرعة واتسـاع مجـال هذه 

الهجمات وتأثيرها. 
فى الختـام يظـل السـؤال المطـروح 
أمام الـدول الأعضاء والعالم بما إذا كان 
وجود الحلف وتوسعه بشكل خاص هو 
صمام امان للـدول الأعضاء أم أنه وكما 
يرى الرئيس الروسى بأن توسـع الحلف 
شرقا يعد تهديدا وانتهاكا للثقة كما قال 
قبل شن الحرب على أوكرانيا بثلاثة أيام 
بان انضمام أوكرانيا لحلف الناتو يشكل 
تهديدا على روسـيا. حربا يرى الكثيرون 
بـأن روسـيا كان لا بـد لها بأن تشـنها 
لتحمى حدودهـا وأمنها القومى فى حال 
انضمـام أوكرانيا للحلـف، ويرون بأنها 

حربا كان يمكن تجنبها.
الأطلسى  1وثائقـى حلـف شـمال 

صداقات وعداوات وجبهات جديدة

أمين الناتووالوزيرسامح شكري

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

59



تقدمها
ناديه الريس 

رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
قامت السـيده حـرم وزيـر الخارجيـه بإفتتاح معـرض الهوايات 
السنوى  - الذى اقامته رابطه زوجات الدبلوماسيين المصريين بالنادى 

الدبلوماسى النهرى بالجيزه .
وقـد حضره لفيـف مـن اعضـاء السـلك الدبلومـاسى وزوجاتهم 
واصدقاهـم .وشـملت المعروضات تنـوع كبير فى الانشـطه والهوايات 
وقامـت بعـض عضواتنا بعمـل عرض عملى لتنفيذ تلك المشـغولات، 
كما اشرتك فى المعرض لاول مره جمعيه المرأه الفلسـطينيه تعبيرا عن 
دعمنا وتضامننا الكامل معهم  وايضا، مدرسـتى التربيه الفكريه التى 

ترعاهم الرابطه .
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بنت النيل
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التنوع الثقافى و بناء الدولة فى أفريقيا
نتيجة علو الولاءات التحتية على الولاء 

الوطنى

و تشري التجـارب فى أفريقيا منذ 
الاستقلال إلى فشل الدولة فى لملمة هذه 
الاختلافـات الثقافيـة و إدارة التنوع 
حتى على مستوى التفاعلات الرسمية 
و هـذا مـا يفرس السـلوك الأخلاقى 
للجماعـة الحاكمـة تجـاه الجماعات 
الأخرى، فلا ثقافـة تعلو على ثقافتها 
و لا مـكان للعـدل للمنتمني لغيرها 
لأن الدولة تبرر سـلوكها و مواقفها فى 
إطار انتماءاتها الثقافية للجماعة على 
اعتبـار أن ثقافات الغير ليسـت محل 
اعرتاف و غري موجودة بالأسـاس، 
و هنـا تبـدأ أشـكال من التمـرد على 
الجماعة الحاكمة سرعـان ما تتحول 

وفى أغلب الأحيـان تعمل الجماعة 
الحاكمة على استيعاب باقى الجماعات 
فى إطـار من ثقافتها بكافة الوسـائل 
الإكراهية على الرغم من سـيادة حالة 
من الاختلافات و عـدم التطابق و قد 
تصل إلى حد التصفية العرقية بعد أن 
تفشـل محاولات الانصهـار فى بوتقة 
واحدة، و هـذا السـلوك إن دل فإنما 
يدل على شيوع حالة من عدم الاعتراف 
بهذا التنوع على الرغم من كونه واقعا 
لايمكن الفـكاك منـه، و عندها تقوم 
الجماعة الحاكمة برسـم السياسـات 
الإقصائية للجماعات الأخرى فى إطار 
سعيها للاستئثار بالسـلطة و الثروة 
و تحشـد كل جماعة طاقاتها فى إطار 
السـعى لإثبات ذاتها لتبدأ موجة من 
الانقسـامات و التناحـر و الترشذم 

الأفريقية  المجتمعـات  تزخر 

بتعددية ثقافية كبيرة، و يتجلى 

ذلك التنـوع فى الدين أو اللغة أو 

العـرق و على أساسـها تكون 

العلاقـات الاجتماعيـة و سـبل 

التواصـل و الالتـزام المجتمعى 

واعتبـارات الـولاء و الانتمـاء، 

وكل جماعـة ثقافيـة تتمسـك 

السـبيل  الخصائص لأنها  بهذه 

الوحيد لاسـتمرارها و بقائها فى 

دائـرة الفعل السـياسى و إدارة 

الصراع مع الجماعات الأخرى، 

Youssehassan88@gmail.Com

دكتور يوسف حسن
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بمـرور الوقت إلى مواجهات مسـلحة 
بني الحاكـم وجماعته مـن جانب و 
المحكومين من الجماعات الأخرى على 
الجانب الآخر و التى سرعان ما يطلق 
عليهـا وصـف الجماعـات الإرهابية 
مـع أن إدارة التنـوع هى مسـؤولية 
الجماعـة الحاكمـة التى تسـتمد من 

سـلطتها القدرة على توحيد اتجاهات 
باقـى الجماعـات - عىل الرغـم من 
اختلافها - و بتوسيع دائرة المشاركة 
و  السـلطة  اقتسـام  و  السياسـية 
الثروة فيمـا بينها، و عىل الرغم من 
صكوك دولية تتعلـق بالتنوع الثقافى 
و سياسـات محلية إلا أنهـا جميعها 
لم تعبر عن تماسـك الدولـة، و تبقى 
مسـألة الخيـارات الثقافية سـببا فى 

أزمة الاندماج الوطنى فى أفريقيا.

الاسـتبعاد من المشاركة هو ديدن 
الجماعـة الحاكمة إلا أنـه لا يمكن أن 
نقصر الأمر على ذلك فحسـب، فحالة 
الفوقيـة و التعـالى تمنـع الجماعات 
الأخـرى مـن الحصول عىل نصيبها 
من مخرجـات العملية السياسـية، و 
عندها تبدأ هـذه الجماعات فى البحث 
عن بدائـل لمواجهة التحديات الناجمة 
عـن عمليـة الاسـتبعاد و الإقصاء، و 
قد مـارس الاسـتعمار دورا تاريخيا 
فى تزكيـة روح الفرقـة و الصراع بين 
أبنـاء الوطن الواحـد عندما تعمد عن 
قصـد تعيين وكلاء محليـون يدينون 
له بالـولاء مـن جماعـات متأخرة فى 
تركيبتها الثقافية بين الجماعات دون 
مراعـاة لاعتبـارات المكانـة و الـدور 
الذى اكتسـبته جماعـات دون غيرها 
على مر العصـور و التاريـخ، فكيف 
يتوقـع لهـذه الجماعة المختـارة من 

جانب المسـتعمر أن تسـمح للآخرين 
بالمشـاركة فى إدارة الوطـن، و أصبح 
الوعيـد و التهديـد هو معيـار الحكم 
فدخلـت الدولة فى أزمات سياسـية و 
أمنيـة بالإضافة لأزمـات اقتصادية و 
اجتماعية أثرت فى تماسكها و بقائها، 
و عبرت الجماعات الأخرى عن نفسها 
بالخروج على الدولة فى شكل حركات 
انفصالية نتيجة الممارسات العسكرية 
الفاشـية من جانب الجماعة الحاكمة 

التى باتت تعانى من أزمة الشرعية.

وتسـتكمل القـوى الاسـتعمارية 
الجديـدة خطتها القديمـة و تمارس 
ضغوطهـا على الدولـة فى أفريقيا من 
أجل تطبيق القيم الليبرالية باعتبارها 
الحـرب  فى  انترص  الـذى  النمـوذج 
البـاردة - دون مراعـاة لخصوصيـة 
المجتمعـات الأفريقية - و اسـتكمالا 
التـى  المصطعنـة  الحـدود  لمؤامـرة 
خلفها المسـتعمر و راءه و زرع فيها 
فكرة التداخل الإثنـى و القبلى لتبقى 
الحدود ملتهبة و حتى لا تقوم للدولة 
فى أفريقيـا قائمـة و هـى التى وقفت 
عاجزة حتـى الآن عـن تقديم نموذج 
يحتذى به للاندماج الوطنى، و لتظل 
عمليات التحول الديمقراطى المزعومة 
تحولا فى الشـكل لا المضمون، ذلك لأن 
الاحتكام للخصائص الثقافية يقوض 
فكـرة الدولـة و لا يعرب عـن الإرادة 
الجمعيـة للجماعـات المختلفة داخل 
الدولة الواحـدة، و كذلك لأن الأنظمة 
السياسـية تتشـكل فى ظـل منظومة 
القيـم العالمية الجديدة بمـا فيها من 
أبعاد سياسـية و أمنيـة و اقتصادية 
و اجتماعية بعيـدة كل البعد عن تلك 
التـى تميـز المجتمعـات الأفريقية و 
كانـت النتيجـة أن قدمت لنـا نماذج 
سلطوية ساهمت فى تركيبتها نظريات 
التحديث و سـياقات العولمة الجديدة 
بقيمها و سـلوكياتها المصطنعة التى 
أقامـة دولة هشـة مكبلـة بالتزامات 

النظام الدولى الجديد.
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بعد مراجعة الجوازات يمر القادمون 
بموظفـى الجمـارك لتفتيـش الحقائب 
والتأكـد من خلوها من الممنوعات خاصة 
الخمور، حيث لا يسـمح إلا بقدر محدد 
لغير المسلمين فقط ويجب عليهم الإعلان 
عنه مقدمًا، فالخمـور محظور بيعها أو 
تداولها داخـل برونـاى، والمطاعم التى 
تقـدم لحـم الخنزيـر عليهـا الإعلان أن 

المطعم غير مناسب للمسلمين.
خرجـت مـن المطـار أبحـث عمـن 
ينتظرنى، كان الجو حارًا‍‍‍‍‌‌ بدون قسـوة، 
حـوالى ثلاثين درجة مئويـة، رطباً دون 
اختنـاق، ولا تتغري الظـروف المناخيـة 
كثرياً طـوال العـام لاقرتاب المنطقـة 
مـن خط الاسـتواء، لمحـت أحدهم يرفع 
لافتـة مكتوباً عليها اسـمى، تقدمت إليه 
ليصطحبنى إلى السيارة التى ستقلنى إلى 
مقاطتة بيلايت فى أقصى الغرب، على بعد 

مائة وعشرين كيلو متراً من العاصمة.
الشـعور بالإثـارة يحد منـه إجهاد 
السفر، الإحساس بالترقب والقلق تسكّنه 
الألفة بما شـاهدته حتى الآن من عادات 
وتقاليد إسلامية لا يستغربها القادم من 
بلد مسـلم، خاصة من بلـد عربى، وهو 
يلاحـظ حـروف لغته قـد سُـطرت بها 

جميع الإعلانات على الطريق.
وصلنا إلى فندق »سى فيو« المطل على 
بحر الصين الجنوبى، هنالك سأقيم فترة 
تواجـدى فى هـذه المقاطعة. بـدأت روح 

المكان تهمس همسها الغريب.
وضعت حقائبى فى الحجرة الواسعة 
أرجائهـا مسـتطلعًا  أهيـم فى  وأخـذت 
محتوياتها، عثرت على نسخة من القرآن 
الكريـم فى أحـد الأدراج، كانـت تحمـل 
إلى جـوار النص العربى ترجمـة باللغة 
الإنجليزيـة والناشر مـن ماليزيا. تحول 

، لكن القدر شاء أن يكُتشف البترول 
فى أرض وسـواحل تلـك الدولة الصغيرة 
ليحولهـا دخله إلى تلك السـلطنة الثرية 
التى يزيـد تعدادها قليلًًا عىل أربعمائة 
 ،2021 عـام  بإحصـاء  نسـمة  ألـف 

معظمهم من المسلمين.
قطعت الطائرة مـا يقرب من عشرة 
آلاف كيلو متر لكى تحملنى - فى زيارتى 
الأولى - مـن القاهـرة إلى »بندر سريى 
باجـوان« عاصمة بروناى، فاسـتغرقت 
الرحلـة سـت عشرة سـاعة مـع توقف 

قصير فى مطارى دبى و سنغافورة.
تسـتقبل القادمين إلى مطار بروناى 
الـدولى لافتـات الترحيب مكتوبـة بلغة 
»المـالاى« ولكـن بحروف عربيـة يطلق 
عليهـا »جـاوى«، لا تخلـو الجمـل من 
كلمات يسـهل فهمها مثل سلامات ودار 
السالم، كمـا تصافـح القادمني أيضا 
صورة كبيرة للسـلطان »حسن البلقية« 
سـلطان بروناى، تقف عن يمينه إحدى 
زوجتيـه وعـن يسـاره تقـف الأخـرى. 
ضبـاط الجوازات بضعة رجال وسـيدة 
يـؤدون عملهم فى هدوء تكتسى وجوههم 

سكينة ومودة بادية. 
اللغـة الإنجليزيـة سـائدة يتعلمهـا 
اللغـة  بجانـب  الصغـر  منـذ  الجميـع 
القومية وهـى »المالاي«. كانـت بروناى 
إحدى مسـتعمرات التـاج البريطانى ثم 
تخلصت من الحمايـة البريطانية نهائيا 
عـام 1984 وأصبحـت دولة مسـتقلة، 
لكن اللغة الإنجليزية اسـتمرت شـائعة 
للتخاطـب بين أهل برونـاى خاصة بين 
الأجناس المختلفة الذين يعيشـون فيها، 
أما اللغة العربية فيعرفها أئمة المسـاجد 
وحفظـة القـرآن بالرضورة ومنهم من 

درس فى الأزهر الشريف.

مـن  السالم  دار  برونـاى 
أصغـر بلـدان العالـم وأكثرهـا 
فى  تقـع  مسـلمة  دولـة  ثـراء، 
الطـرف القصى مـن شرق قارة 
آسـيا، جـزء صغير مـن جزيرة 
»بورنيو« تقارب مساحته ستة 
آلاف كيلـو متر مربـع أى حوالى 
سـتة على الألـف من مسـاحة 
مصر، تطل سـواحلها على بحر 
الصين الجنوبى الـذى يفصلها 
عـن شرق قارة آسـيا، أما بقية 
الضخمـة  »بورنيـو«  جزيـرة 
فتقتسـمها دولتان هما ماليزيا 

وإندونيسيا، 

 عيسى بيومى

سلطنة بروناى كما رأيتها فى رمضان سلطنة بروناى كما رأيتها فى رمضان 

DIPLOMAT- April-2024

66



الهمس الغريب إلى مناجاة مألوفة.
أخلدت للنوم بعد هذا السفر الطويل 
وبينمـا أتقلب فى الفـراش وقد مضى من 
الليـل معظمه إذا بصوت المؤذن - ينادى 
لصلاة الفجر - يتهادى إلى سمعى فتهتز 
لـه نفسى. نـداء »الله أكرب« يطوى تلك 
المسافة الشاسعة بين منبع الإسلام فى مكة 
وهذا الطرف القصى من أطراف الأرض. 
ألح عيلّ عقلى بالسـؤال: كيـف يصدق 
منصـف أن تنترش دعوة الإسالم بحد 
السيف على بعد عشرة آلاف كيلو متر من 
مصدره، فى زمن ركب فيه الإنسان الخيل 
والجمـال ولم يعرف المذياع والتلفاز، ثم 
يستمسك به معتنقوه على هذا النحو وقد 

مرت عليهم عشرات القرون؟
فى الصباح سـألت موظفة الاستقبال 
بالفنـدق عن مكان هذا المسـجد القريب 
عازمًا أن أتوجه اليه بالمسـاء بعد عودتى 
مـن العمل، أجابت أنه مسـجد »باندان« 
على بعد حوالى سبعمائة متر من الفندق.

يتوسـط مسـجد »بانـدان« ــ وهو 
اسـم الحى الواقع فيه ــ ميداناً فسيحًا 
يحـده جـدول صغري فى شـماله، ومن 
جهاتـه الأخـرى تنترش مجموعـة من 
البيوت الخاصة أو الفيلات ذات تصاميم 
وألوان جميلة يتفـاوت نمطها المعمارى 
بين أوروبا والصين. المسجد نفسه أسس 
حديثاً، ذو مسـاحة معقولة تسع بضعة 
آلاف مصىل، مكيـف الهـواء. لاحظـت 
أن كل مـن يدخله يترك حـذاءه خارجه 
ففعلـت مثلهم قبل دخـولى، كانت صلاة 

المغرب يقترب أوانها.
خزانـات الكتـب الموزعـة فى أنحـاء 
المسـجد ممتلئة بنسخ من القرآن الكريم 
مـع ترجمـة بلغـة »المـالاى« المكتوبـة 
بحروف لاتينية، هناك أيضًا كتب الأدعية 

المعروفة مثل دعاء سـورة يس، بعضها 
باللغة العربية وبعضها باللغة المحلية.

اسـتغرقت أتأمـل المكان فى شـغف 
وجو الخشـوع يسرى فى أرجائه، وبينما 
أتبين فى أحد أركان المسجد مكاناً محددًا 
بقطاعات من المعدن والزجاج فهمت أنه 
مخصص للسيدات، انطلق صوت المؤذن 
يتردد فى الأرجاء بعذوبة وسلاسة تطمئن 

لها القلوب.
بعد أن قضيـت الصلاة كما تؤدى فى 
مصر، أعقبها الإمام بالدعاء والاسـتغفار 
الذى ردده باللغة العربية فى معظمه، ثم 
أقبل المصلـون يصافح بعضهـم بعضًا 
بمودة وعطـف، لا فرق بين وجه مألوف 

أو غريب عابر.
وجـدت نفسى أنخـرط فى هذا الجمع 
أبـادل بالتحية والمصافحـة كل فرد من 
حولى كأننـا جمع من الأصدقـاء التقينا 

على موعد.
اقترب منى أحد المصلين، كهل يناهز 
السـتين، مـد يـده فى حفاوة، ابتسـامته 

الطيبة تشع من وجهه سلامًا، قال:
 - أنـا »سـيد عبد الرحيـم«، من أى 

البلاد أنت؟
أجبتـه ويـده ما زالت ممسـكة يدى 

بمودة: 
 - من مصر، هل زرتها من قبل؟

 - بلـد الأزهـر، لم يسـعدنى الحظ 
بزيارتهـا، لكن أعـرف أحـد أصدقائى 

درس هناك وتعلم العربية.
 - هى بلد مضياف كبلدكم أتمنى أن 

تزورها.
 - هـل يمكننـى أن أدعـوك لرشب 
الشـاى فى منزلى، لا يبعد كثرياً عن هنا، 
سنسـتقل سـيارتى ثم أعود بـك إلى هنا 

مرة أخرى.

فى أثناء الطريق سألته: 
 - هـل ترتدد عىل هـذا المسـجد 

بانتظام؟
أجابني: 

 - لا يسـمح لى وقتـى بذلـك، لكننى 
أفعل بقدر المسـتطاع، بعـد تقاعدى عن 
العمل فى الخامسـة والخمسني التحقت 
بوكالة لبيع السـيارات كمندوب مبيعات 
حيث أمىض النهار، فى المسـاء أنشـغل 

باحتياجات أسرتى.
فى منزلـه قدمنـى لزوجتـه وأولاده 
الذيـن لا يزالـون يقيمون معـه بالبيت، 
ووجدنـا صديقـه الأزهـرى »أبـو بكر« 
وزوجته فى زيارة لهم، تم التعارف بيننا 
وكانت فرصة لتبادل الحديث معه باللغة 

العربية.. قال: 
 - قضيـت وزوجتـى أربع سـنوات 
فى مصر للدراسـة فى الأزهـر ونتمنى أن 
نعود. فى تلك السـنوات تعلمـت العربية 
وزرت مدنا كثيرة أذكر منها الإسكندرية 
وطنطـا وكفر الشـيخ والأقرص.. وكنا 

نقيم فى القاهرة.
 - أين تعمل الآن؟ 

 - فى وزارة الشئون الدينية بالعاصمة 
» بندر« ونقيم هنـاك، تصادف وجودى 

هنا الليلة.. 
 - لاحظت منذ قدومى إلى بروناى أثر 
الإسلام فى حياة الناس، ملبسهم ومأكلهم 
ومسلكهم العام، الود شائع بين الجميع، 
حتى أسـماء المسـلمين معظمها مأخوذ 

عن أسماء الرسول وأصحابه.
قال »أبو بكر«: 

 - الدولـة تدعم هذا الاتجاه فترسـل 
البعثـات إلى الأزهـر فى مصر على سـبيل 
المثـال، كمـا تكفـل لموظفيهـا الحج لمن 

يشاء منهم.

مسجد عمر على سيف الدين
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أتت الزوجـة الفاضلة سـيدة البيت 
تدعونـا لعشـاء خفيف فنهضنـا ملبين 

الدعوة.
قـال »عبـد الرحيـم« وهـو يودعنى 
فى سـاحة مسـجد بانـدان حيـث تركت 

سيارتي: 
 - أعرف أن عملك سيشـغلك معظم 
الوقت، لكن سيسـعدنا أن نلتقى بك مرة 

أخرى وقتما وجدت ذلك ممكناً..
فى صباح اليوم التالى دعانى »عثمان« 
و«ويليـام« من شركـة شـل لمرافقتهما 
لتناول كـوب من عصير الجـزر وقطعة 
مـن »الروتـى« وهو مـا يشـبه الفطائر 
الصغرية فى مصر. توجهنا إلى »سرييا« 
وهـى مدينـة صغرية تبعد عـدة كيلو 

مترات عن مقر العمل.
السـيارة تقرتب مـن معالـم البلدة 
التـى تربز للقادمني إليها بمسـجدها 
ذى القباب المخروطيـة المتعددة والمآذن 
العاليـة. تخري »ويليام« وهـو مهندس 
إنجليزى مقيم فى بروناى مكاناً مناسـباً 
ليصـف فيه سـيارته ثم نزلنـا، لاحظته 
يضع دولارًا على الزجاج الأمامى للسيارة 
بعد أن ثبته بالماسحة قبل أن يتبعنا نحو 
المطعم المقصود، نظرت إليه مسـتغرباً، 

فقال مفسًرا: 
 - أجـرة اصطفـاف السـيارة هنـا 
نصـف دولار سـوف يحصلهـا الموظف 
أثنـاء مروره مـن هنا ويرتك لى نصف 
دولار فى نفس المكان مع إيصال السداد.

سألته: 
 - ألا تتوقـع أن يأخـذ الـدولار عابر 

سبيل ويمضى لحاله؟
ابتسم وقال: 

 - هـذا لا يحـدث فى برونـاى، مضى 
على إقامتى فى هذا البلد خمس سـنوات، 
لم أتردد مرة واحدة فى تكرار هذا الفعل، 
الأمانـة هنا تمضى مـع الأمان، لكننى لن 

أفعل هذا فى مكان آخر حتى بلدى.
أحرضت الفتـاة المضيفـة الروتـى 
وشراب الجزر المخلوط بالبرتقال متمنية 
لنـا طعامًا هنياً وذهبت لتسـتقبل زبوناً 
جديـدًا. كانـت ترتـدى الإيشـارب الذى 
يغطى شـعرها مثل الفتاة الأخرى التى 

تعمل معها فى المطعم.
عند عودتنا إلى السيارة وجد »ويليام« 
الدولار الذى تركه لدفع أجر الاصطفاف 
كما هو مثبتاً بالماسـحة، توجه بالسيارة 
بحثـًا عن الموظف المنـوط بالعمل فى هذا 
المـكان فلم يجـده واضطـر للذهاب إلى 
مكتبه فى ساحة الانتظار الرئيسية ليدفع 

له نصف الدولار وعدنا من ثم إلى العمل.
فى طريق العودة سألت »ويليام«: 

 - أمضيـتَ فى برونـاى فترة طويلة، 
كيـف تفرس شـعور النـاس الملحـوظ 
بالرضـا والطمأنينة، هل هو الاسـتقرار 
أم  الاقتصـادى  الرخـاء  أم  السـياسى 

كلاهما؟
أجاب بعد لحظات من التفكير: 

 - بـادئ ذى بدء لا توجـد هنا حياة 
سياسـية بالمعنـى الـذى تقصـده، فلا 
يوجـد برلمـان ولا توجد أحـزاب ولا قوة 
معارضة. زمام الحكم فى يدى السلطان، 
وهو رجل محبوب من شـعبه، مشـهور 
بعدلـه وتواضعه، قد يفاجئك فى الطريق 
ويسـتأذنك أن تصحبـه فى سـيارتك إلى 
مكان ما ليرى كيـف تمضى حياة الناس 
عىل سـجيتها دون ترتيـب مسـبق من 
حاشيته، لا يتردد فى محاسبة أى مسئول 
يكتشـف إهماله أو تقاعسه. كما تلاحظ 
كل مواطـن فى برونـاى آمن على نفسـه 
وأسرتـه، لـه وظيفة مضمونـة تكفل له 
دخاًل مرموقًـا حتى يبلغ سـن التقاعد، 
الخامسـة والخمسني. يمُنـح مواطـن 
برونـاى أرضًـا لبناء بيتـه ويقترض لو 
شـاء دون فائـدة وبفرتة سـماح تمتد 
لعشرات السـنين، تعليم الأبنـاء مجانى 
مع فرصة لاسـتكماله خـارج البلاد لمن 
يتفوق. سـاعات العمـل وظروفه - كما 
رأيت - مريحة لا تجدها فى أغنى الدول. 
جميـع الاحتياجات المعقولـة من ملبس 
ومأكل ومسكن متوفرة، لا توجد مشكلة 
واحدة تـؤرق أبناء هذا البلـد، فكيف لا 

يشعرون بالرضا والطمأنينة؟
سألته: 

 - ومـا الذى قلص برونـاى إلى هذه 
المساحة الضئيلة جدًا من جزيرة بورنيو 

الهائلة؟
ابتسم وقال: 

 - الإنجليز يـا صديقى، ابحث عنهم 
حيثمـا تعقـدت الجغرافيـا السياسـية 
كما هـو الحال فى منطقتكـم وفى القارة 

الهندية وغيرها.
بعـض  منتظـرًا  صامتـًا  رآنـى 

التفاصيل، فاستمر يقول: 
»جيمـس  الإنجليـزى  بوصـول   -  
بـروك« إلى هـذه المنطقـة مـن العالم فى 
القرن التاسع عشر انتهى نفوذ بروناى، 
فقد أرغم السـلطان وقتئـذ على الدخول 
فى سلسـلة من المعاهدات بحجة القضاء 
على القرصنة وتنمية العلاقات التجارية 
بين بريطانيا والسلطنة. كانت القرصنة 
وقتئذ حجة شـائعة يبرر بها الأوروبيون 
انتزاع الأراضى من أصحابها والسـيطرة 
على مقـدرات أهلهـا. أصبحـت بروناى 
محميـة بريطانية عـام 1888، وأخذت 
مسـاحتها فى التقلص و الانكماش حتى 

وصلـت إلى مسـاحتها الحالية المقسـمة 
مقاطعـة  بينهمـا  يفصـل  جزئني  إلى 
»سـاراواك« التابعـة لماليزيـا فى الوقـت 
الراهـن، بل أوشـكت برونـاى أن تبُتلع 
فى اتحـاد ماليزى لولا اكتشـاف البترول 
فى عام 1929 وتفضيل السـلطان »عمر 
صفـى الديـن« - والد السـلطان الحالى 
الذى اعتزل الحكم عام 1967 - أن تظل 

بلاده محمية بريطانية.
فكـرت قلياًل فيمـا اسـتعرضه من 

تاريخ ثم تساءلت: 
 - أليـس مـن الغريـب أن يتواجـد 
الإنجليـز هنا طـوال هـذه الحقبة حتى 
كادت لغتهـم أن تصبـح لغـة قوميـة 
ثانيـة، وتأثـر بهـم نمـط الحيـاة تأثرًا 
كبرياً، وبالرغـم من ذلك لم يتركـوا أثرًا 
لديموقراطيتهـم العريقة كمـا حدث فى 

بعض مستعمراتهم؟
قـال وهو يجمع شـتات التاريخ من 

ذاكرته: 
فى  سياسـية  انتخابـات  جـرت   -  
برونـاى مـرة واحـدة فى تاريخها وذلك 
فى عـام 1962، حين مارسـت بريطانيا 
ضغوطهـا على السـلطان »عمـر صفى 
الديـن«. كان حـزب المعارضـة وقتهـا 
يسـمى »حزب الرعيـة« يقـوده »أحمد 
برونـاى  اسـتقلال  هدفـه  أزهـري«، 
وتنصيب السـلطان بشكل دستورى من 
خلال ديموقراطية تشريعية وسياسـية، 
وحقـق حـزب المعارضـة هـذا انتصارًا 

كاسحًا.
أثـار الحديـث فضـولى وتاريخ تلك 
أمامـى  يتكشـف  الصغرية  السـلطنة 
معلنـًا كل حقائق العالم الكبير بنقائضه 

ونقائصه، قلت بحماس: 
 - هل كانت هناك محاولة ناجحة؟

هز رأسه واستمر يقول: 
يخطـط  وقتهـا  السـلطان  كان   -  
للدخـول فى اتحاد مـع ماليزيـا، فهرب 
»أزهـري« للفلبني حيـث أعـد لتمـرد 
مسلح بمساندة من إندونيسيا، لكن هذا 
التمرد قُضى عليه قضاء مبرمًا بمساعدة 
العسـكرية البريطانيـة طبعًـا، بعدهـا 
اعتـزل السـلطان خططه للاتحـاد مع 

ماليزيا. 
 - أى أن الديمقراطية التى يساندها 
الغرب تشرتط الاتفاق فى المصالح، فإذا 
أتـت بنتائـج تهدد تلـك المصالـح فهى 
ليسـت الديموقراطيـة المقصودة ووجب 

بترها. 
 - هـذا واقع العالـم.. القوة تفرض 

منطقها وليس الحق. 
 - رغـد العيـش لعامـة النـاس هو 

منتهى الأمل.
 - والدين يشبع فيهم الروح ويطمئن 
منحـى  برونـاى  نحـت  لقـد  النفـس. 

سلطنة بروناى كما رأيتها 
فى رمضان 
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السلطان حسن البلقية سلطان بروناى

الأصوليـة الإسالمية منذ سـبعة قرون، 
وهو ما يشكل منهاجًا أساسياً للتعليم فى 

المدارس.
نظام العمل فى بروناى خمسـة أيام 
من الإثنين إلى الجمعة، ويسُمح للعاملين 
النهـار  منتصـف  فى  سـاعة  بالتوقـف 
للغداء، تمتد لتصبح ساعتين أيام الجمع 
للمسـلمين ليتسـنى لهـم قضـاء صلاة 

الجمعة فى المساجد.
توجهت حين أذنت صلاة الجمعة إلى 
مسجد » باندان » الذى يبعد بضعة كيلو 
مترات عن مكان العمـل، الأمطار تهطل 
بغزارة شديدة وإن ظلت درجة الحرارة 

كما هى حول الثلاثين مئوية. 
المسـجد غاص بالمصلين مـن جميع 
الأعمـار، عاكفون على الانصـات لما يتُلى 
من القـرآن الكريم وإن كانوا لا يفهمون 
لغتـه. بعد قليل أذُن لصالة الجمعة ثم 
صعد الخطيب إلى المنبر وحيا الحاضرين 
ثـم أذُن الأذان الثانى كما هـو معتاد فى 
مصر، بعدها وقف الخطيب يقرأ خطبته 
التى بدأها بحمد الله والاقرار بوحدانيته 
ثم الصلاة والسالم على رسوله الكريم، 
ثم أنشـأ يتحـدث فى موضـوع الخطبة 
بلغـة »المـالاى« متخللًًا ذلـك بآيات من 
القرآن الكريم. بعد أن انتهى من الخطبة 
الكبرية جلس لحظات ثـم نهض ليلقى 
الخطبة الصغيرة؛ عبارة عن دعاء نمطى 
باللغـة العربية انتهى بالدعاء لسـلطان 

البلاد.
بعـد ثلاثة أسـابيع قضيتهـا مقيمًا 
فى مقاطعـة »كـوالا بيلايـت« أو متنقلًًا 
فى أنحائهـا اكتملـت الصـورة بزيارتى 
للعاصمـة » بنـدر سريى باجـوان« أو 
كما يختصرها أبنـاء بروناى إلى »بندر« 
حيث شـاهدت مبانيهـا الأنيقة ودروبها 
المتحضرة واستنشقت فيها روح الإسلام 
المتمثلـة فى مسـاجدها الفخمة. هى أكبر 
مدينـة فى برونـاى عىل الإطالق وهى 

موطـن معظـم المـزارات فيهـا، هادئة 
ونظيفـة تمامًا، يحيا نصف سـكانها فى 
الأبنيـة والعمـارات الجميلـة المقامـة فى 
شـوارعها وميادينهـا، والنصـف الآخر 
يعيـش فيمـا يسـمى قـرى الميـاه التى 
تصطـف أكواخها عىل ضفـاف الأنهر 
التى تحيط »بندر« مثـل نهر »بروناي« 
و«كيديـان«. ترجلنـا فى مركـز المدينـة 
بالقـرب مـن مجمع التسـوق الشـهير 
»ياياسـان« وبدأنا جولتنا فى حماس، أو 
هكذا كان شـعورى وعينـاى تصافحان 
مسجدًا فخمًا على بعد مائتى متر ذا قباب 
مطلية بالذهب. المسافة كافية لاستيعاب 
مبناه الرائع جملة واحدة، تجاوره بحيرة 
صناعية مـن المياه العذبة أو ما يسـمى 
»لاجـون« متصل بنهر »كيديـان«، يبرز 
من سـطح تلك البحيرة قارب من الحجر 
مزيـن بألوان بديعة زاهية تزيد المشـهد 
روعـة وفخامة. قال المهنـدس »عثمان« 

رفيقى فى هذه الرحلة: 
 - هـذا مسـجد »عمـر عىل صفـى 
الدين« على اسـم سلطان بروناى الثامن 
والعشريـن والد السـلطان الحـالى. بنُى 
المسجد عام 1958 وهو أحد أعلى المبانى 
فى بنـدر حيـث يبلغ ارتفـاع مأذنته 44 
مرتاً، وهو واحـد من أكثـر المبانى فتنة 
فى جنـوب شرق آسـيا، فى المسـاء تضاء 
من حولـه الأنوار فيمسى مشـهدًا يخلب 

الألباب، هل تحب أن تراه من الداخل؟
المسـجد مـن الداخل يتميـز بالذوق 
الهادئ عكس مظهـره من الخارج الذى 
يأسر المشـاهد ويفتنه، المسجد فى النهاية 
هـو دور للعبـادة والصالة، لكن هذا لا 
يعنـى أن الـذى شـيده بخـل فى الإنفاق 
عىل وضع اللمسـات النهائيـة فيه، على 
العكس من ذلك، تجد أرضيته وحوائطه 
مصنوعة من أجمل أنواع الرخام الإيطالى، 
زجـاج نوافذه المزخرف صُنع فى إنجلترا، 
السـجاد المفروش فى أرضه تم استيراده 

مـن بلجيـكا، زُينـت القبة مـن الداخل 
بثلاثة ملايني ونصف المليون قطعة من 
الموزايك أحُضرت من فينسيا، لكن أروع 
من ذلـك كله كان وجـوه المصلين الذين 
تواتروا على المسجد بسماع صوت المؤذن 
ملبني نـداء ربهـم، عمل خالـص لله لا 

يشوبه نفع دنيوى زائل.
قـال  المسـجد  مـن  بعـد خروجنـا 

»عثمان«: 
 - لعلمـك هـذا ليس أكرب جامع فى 
برونـاى، وإنمـا جامـع »عصر حسـن 
البلقيـة« هـو أضخم جامع فيهـا، لكنه 
يبعد عن هنا عدة كيلو مترات ولا يتسـع 

الوقت لزيارته.
سألت مضيفي:

 - الزائر لبرونـاى يدرك بدون جهد 
يذكـر أن للإسالم أثـرًا كبرياً فى حياة 
الناس على كافة مسـتوياتهم، تدرك ذلك 
فى ملبسهم ومأكلهم ومشربهم، فى حسن 
المعاملـة بينهم، الأمانـة والصدق، هدوء 
المناقشة، إقبالهم على الصلاة فى المسجد.. 
كيف تجد فى ذلك حافزًا لبلوغ المسـتوى 

الحضارى فى معناه الحديث؟
صمت »عثمان« طويلًًا قبل أن يقول: 
 - هذا سـؤال محير، ربما لأننى أفهم 

مغزاه.
 - لولا أننى عرفت بزياراتك المتكررة 
لأوروبا واستراليا ما سألت هذا السؤال. 

 - أنـت تعـرف أن برونـاى دولـة 
صغيرة فى المسـاحة وعدد السـكان، وما 
تقصده بالمسـتوى الحضـارى فى معناه 
الحديث يتطلب إمكانيات هائلة، لا أقصد 
بذلك إمكانيـات مالية فقـط. الحضارة 
الحديثة أساسها الاكتشافات العلمية وما 
ينبثق عنها من تكنولوجيا تسخر الأرض 
والفضـاء للبشريـة، هذا يتطلـب إعداد 
المختربات وتأسـيس الجامعات ووجود 

آلية صناعية قوية.
 - أنـا لا أقصـد سـلطنة برونـاى 
على التحديـد وإنما أعنـى بصفة عامة، 
مستعرضًا أحوال المسلمين فى العالم التى 

لا تخفى على أحد.
 - فى ظنى أن البحث العلمى تسـبقه 
مرحلـة هامة يضبط فيها العقل مسـلك 

الإنسان.
 - تقصـد أن العلـم لابد أن تسـبقه 

فلسفة حياة تمهد له.
 - تقريبـًا، وهنا يحـدث الصدام مع 
المسـلمات الدينيـة، برصف النظر عن 
ماهيـة الدين الذى تعنيه. أوروبا لم تبدأ 
عرص التنويـر إلا بعد أن حسـمت هذه 

القضية.
 - لكـن الإسالم اسـتطاع أن يحفز 
البحـث العلمى فى عقول المسـلمين إبان 
عنفـوان نهضته ولم تصطدم مسـلماته 

بالعلم وقتئذ.
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 - هـذه فرتة اسـتثنائية فى تاريـخ 
المسلمين يحتار المرء فى فهمها.

 - ومـا رأيك فى نجاح الباكسـتان فى 
تصنيع القنبلة النووية على أيدى علمائها 
وخبرائهـا، وفى تفـوق ماليزيا الصناعى 

والاقتصادى وكلاهما بلد مسلم كبير.
 - فى الحالة الأولى كان لابد من إحداث 
توازن مع الهنـد، وفى الحالة الثانية كان 
نقل الصناعات التقليدية إلى شرق آسـيا 
ضرورة ملحة ليتفرغ الغرب للصناعات 
عالية التقنية، لكننا لم نسـمع عن كشف 
علمـى فى أى دولـة مسـلمة فى العرص 
الحديث.. أو اختراع معروف فى كل أنحاء 

الدنيا يمكن انتسابه لها.
وجـدت نفسى مرة أخـرى بين ربوع 
برونـاى وكان شـهر رمضـان ينسـج 
بنصفـه الأخير ثوبـًا بديعًا مـن التقوى 
المسـاجد  ربـوع  فى  ينسـاب  والـورع، 
العامـرة وأحاديـث الـروح فى وسـائل 
الإعالم المختلفة، لا يشـعرك بغربة عن 

رمضان مصر المميز.
بمجـرد أن علم صديقى »سـيد عبد 
الرحيـم« بعودتـى إلى برونـاى حرض 
إلى الفنـدق الذى أقيم فيـه واصطحبنى 
أسرتـه  مـع  الإفطـار  طعـام  لتنـاول 
فكفانـى الشـعور بافتقـاد الأهل فى تلك 
الأيـام المباركة. قدمت له هدية بسـيطة 
أحضرتها من مصر فتقبلها شاكرًا، وبعد 
الطعـام جلسـنا نتناول بعـض الحلوى 
ونشرب الشـاى. أحد أبناء عبـد الرحيم 
يعمل مضيفًا جويـًا فى الخطوط الجوية 
الملكية لبروناى، سألنى عن رحلتى كيف 
كانـت وهـل صادفتنـى متاعـب تتعلق 
بإجـراءات الأمـن فى المطـارات المختلفة 

فأجبته بالنفى ثم أضفت:
 - هذا لا ينفى حالة الترقب والارتياب 
التى تسـود العالم من أقصاه إلى أقصاه، 
ممـا يدفـع بالتوتـر إلى مـدى الخطـأ 

والالتباس. 
قال »عبد الرحيم«: 

 - اختالط الحـق بالباطـل ليـس 
بالأمر المسـتحدث، ما يزيده شـناعة أن 
قـوة البطش فيه عمياء. والله حين أدخل 
المسـجد وأشـاهد المصلين خاشـعين فى 
صلاتهـم لا أصدق أن الدين الذى ابتعث 
فيهم هذا السـمو يمكـن أن يصفه عاقل 

بالعدوانية.
قـال ابنـه الـذى يعمـل بالأرصـاد 

الجوية: 
 - يـا والـدى الجمود أصـاب الفكر 

الإسالمى منـذ قـرون، وهو ما يسـمح 
للعالم باتهام المسـلمين بالتخلف. الدول 
المسلمة لا تقبل حسـاب الفلك فى تحديد 
أوائل الشـهور القمريـة، ويصرون على 
رؤية الأهلة بالعني المجردة، بالرغم من 
التقدم الهائل فى علوم الفضاء وحسابات 
الفلك، ألا يشـعرنا ذلك بالغربة فى عصر 
ينهض عىل العلم ولا يعترف بغير الأدلة 

العقلية؟
أجابه أخوه المضيف:

 - بينمـا فى معاملاتهـم مـع العالم 
يخضعون لقواعده فى الوقت والحسـاب. 
فلا أعـرف جداول طريان يحـدد فيها 
التاريخ باحتمالات بداية الشهور القمرية 

وإلا سادت الفوضى.
قلت بعد فترة صمت سادت بيننا: 

 - أظن التحدى الحقيقى الذى يواجه 
المسلمين هو كيف يفهمون دينهم فى ظل 
متطلبـات العرص الحديث، ولـو تمكن 
مفكروهـم مـن إزالة التناقـض الظاهر 
فى عديـد من الأمور لتبددت الشـكوك. لا 
مفر مـن أن تنطلق صيحـة التحديث فى 

شجاعة ودون اتهام من أحد.
قال »عبد الرحيم«: 

 - دعنـا ندعـو اللـه أن يوفقنا لفهم 
دينـه كمـا يشـاء.. أرى أن ننطلـق إلى 
المسجد لنلحق بصلاة العشاء والتراويح.

وصلنـا إلى مسـجد »كـوالا بيلايت« 
فوجدناه غاصًا بالمصلين حتى اضطررنا 
لرتك السـيارة على مسـافة بعيـدة من 
المسـجد لازدحـام الشـوارع المجـاورة 
للمسجد بسيارات المصلين داخله، بالرغم 
من وجود المسـجد فى وسـط المدينة بين 
الشـوارع الواسـعة والميادين الفسيحة. 
قُضيت صلاة العشـاء ثـم التراويح دون 
اختلاف يذكر عما هو معتاد فى مسـاجد 

مصر خلال الشهر الكريم.
كانـت الاسـتعدادات لاسـتقبال عيد 
الفطر المنتظر بعد أيام تمضى فى حماس؛ 
متمثلـة فى الزينـات الخاصـة بالمحلات 
التهنئـة  وإعلانـات  العامـة  والمياديـن 
التـى تصافـح السـائرين فى الشـوارع، 
والموسـيقى التى تصدح فى فرحة لقدوم 
»هـارى رايـا عيد الفطر« كمـا يطلقون 
عليه فى بروناى. أشـار »عبد الرحيم« إلى 
ازدحام الأسـواق وسألنى بلسان الحال: 
هل ستقضى عيد الفطر معنا فى بروناى؟

فى اليوم التالى دعانى »ويليام« لطعام 
الإفطـار فى مطعم افتتح حديثاً فى »كوالا 
بيلايت«، شـملت الدعوة أيضا مهندسًـا 
زائرًا من اسرتاليا وزميلًًا لويليام ينتمى 

إلى الجالية الصينية فى بروناى.
وصلنـا إلى المطعم بعـد أذان المغرب 
فـكان الموعد مناسـباً لنبـدأ الطعام معًا 
حيـث أننى كنت المسـلم الوحيـد بينهم. 
جلسنا إلى المائدة فى ركن من أركان صالة 

الطعام قريباً من النوافذ الزجاجية التى 
تسمح برؤية نهر »بيلايت« الذى تشرف 

عليه المدينة وتنتمى لاسمه.
اسـتطرد الحديـث مـع الطعـام فى 
موضوعـات شـتى بمـا فيهـا الحروب 
الدائـرة فى العالـم والتى يدفـع تكلفتها 

الفقير قبل الغنى.
الأسرتالى  المهنـدس  قـال 

ويدعى«ديف«: 
 - لو خـاض العالم حرباً ضد الفقر 
والجهل بنفس الحماس لارتقت البشرية 

وتقدمت شعوبها.
قال »ويليام« معلقًا: 

 - تخيل أن تنفق تلك المليارات الهائلة 
من الـدولارات على أبحـاث السرطان أو 

الإيدز فنقضى عليهما قضاء مبرمًا.
قال المهندس الصينى ويدعى«تانج«: 
 - الإنسـانية تبدو وقد عقدت عزمها 
أن تأخـذ أقدارهـا بيديهـا ولا تنتظـر 
ما يأتـى بـه الغيب.. العرص هو عصر 
البراجماتيـة العلميـة ولا توجـد عقيدة 

مؤهلة للتحالف معه.
قال »ديف«: 

 - كان مـن المفرتض أن تزيد ثورة 
الاتصـالات مـن تفاهم بنـى البشر ومن 
ثـم تقـرب بني أفكارهـم وخواطرهم، 
لكن ما يحدث هـو العكس، فعالم اليوم 
أكثـر فرقـة وتباعدًا بالرغم من تشـابك 

مصالحه.
قال »ويليام«: 

 - أصبحـت مسـاحة إبـداء الـرأى 
أمام الفرد هائلة عـن طريق الإنترنت أو 
البريـد الإلكترونـى، لم يعد ذلـك قاصًرا 
عىل فئة محدودة من المفكرين والكتاب، 
لهـذا فالترشذم تغذيه وسـائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعى بطرقها المختلفة.. 

قال »تانج«: 
حيـاة  تيرس  العلـم  تطبيقـات   -  
الإنسـان من جانـب وتعقدها من جانب 
آخر، لكنها لاشك تجعل منه سيدًا لنفسه 

والأرض التى يعيش عليها.
قلت: 

 - كيف يمكنه أن يكون سيدًا لنفسه 
ونزعات الشر تسـوقه للعـدوان والظلم، 
كيـف يكون سـيدًا للأرض وهـو لايملك 
أن يسري ريحًا أو يمطر سماء. إنجازات 
الإنسـان لا يمكـن الاسـتخفاف بهـا لو 
قيسـت بعمره القصري على وجه الأرض 
خاصـة فى المائـة سـنة الأخرية.. لكـن 
الطريق أمامه ليسود نفسه والأرض التى 

يسكنها لا يزال ممتدًا وبعيدًا.
قال »ويليام« مستخفًا: 

 - من هنا تنسـاب الأديان فى نفوس 
البشر ويكون للغيب دور فاعل.

قلت: 
 - لمـاذا لا نبـدأ بقبـول الاختلاف ثم 

سلطنة بروناى كما رأيتها 
فى رمضان 
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نسـعى للفهـم وإذا تعرس علينـا ذلك 
نتجـاوزه إلى حين تسـمح عقولنا بفهمه 

وتتسع نفوسنا لقبوله؟
بعـد يومين وجدت نفسى جالسًـا فى 
غرفتـى بالفنـدق وحيـدًا دون موعد أو 
ارتبـاط، آذان المغـرب يقترب حسيسًـا، 
قررت الخروج وتناول طعام الإفطار فى 
نفس المطعم الذى دعانى إليه ويليام من 
قبـل، الطعام فيه جيد، ويكفى أن تكون 
الموائد مـن حولى عامـرة بالمفطرين فلا 

أشعر بالوحدة.
اصطحبنى المضيف إلى مائدة صغيرة 
بعد أن تأكد أنى بمفردى. جلست أنتظر 
الدقائـق الأخرية فى صيام اليـوم. فجأة 
بـرزت فتاة محجبـة يصطحبها شـاب 
نحو مائدة مجـاورة، نظَرتْ فى اتجاهى 

ثم ابتسمت قائلة: 
 - هل تذكرنى؟ أنا«عايدة«!

شـعرت بالرسور أن يتعـرف عيلّ 
إنسان فى هذا المكان، أجبتها:

ارتـداؤك  كان  وإن  شـك،  بال   -  
للحجـاب اليـوم غري مـن صورتـك فى 

ذاكرتى عن اليوم الذى قابلتك فيه.
 - هذا خطيبـى »عبد الرحمن«، لماذا 

لا تنضم إلى مائدتنا ونفطر سوياً.
مددت يدى لمصافحة خطيبها وقلت: 
 - بـكل سرور عىل ألا يكون فى ذلك 

إزعاج لكما.
بدأنـا نتناول طعامنـا بحبات التمر 
كمـا هى العادة هنا، ومع الطعام نتبادل 

الحديث، سألتني: 
 - هـل سـتمكث فى برونـاى بعض 
الوقـت كالمـرة السـابقة؟ حفـل زفافنا 
سيكون بعد عيد الفطر بأسبوع ونرغب 

أن ندعوك.
أجبتها: 

 - أوشـكت عىل إنهـاء مهمتـى فى 
شركة بروناى شـل، وسـأعود إلى مصر 
بعد يومين، أشكرك على دعوتك وتهنئتى 
القلبيـة لكما، هـل تنوين الاسـتمرار فى 

عملك بالشركة بعد الزواج؟
 - فقـط لبعض الوقـت حتى يرزقنا 
الله بطفـل فأمكث بالبيـت لتربيته، هذا 
هو المعتاد هنا، وإن كان البعض يستمر 

فى العمل معتمدًا على الأهل أو المربيات. 
سألنى خطيبها: 

 - هل مسـموح بعمل المرأة فى مصر 
أيضًا أم تنحو مثل بعض الدول المسـلمة 

التى تجاورها؟ 
أجبته:

 - مسموح به فى جميع المجالات التى 
تختارهـا المـرأة، حتـى فى البوليس، كما 
هو شـأنها فى بروناى. ربما كان العامل 
الاقتصـادى يحتـم عليها الاسـتمرار فى 
عملهـا بعد الزواج فى كثري من الأحيان، 

والمجتمع لا يناهض ذلك.
قال: 

 - عندك حق فالإسلام لم يحرم المرأة 
من حقها فى العمل وكسـب العيش، إنما 
يؤثـر فى ذلـك المجتمع الـذى تعيش فيه 

بعاداته وتقاليده سلباً أو إيجاباً.
قالت »عايدة«: 

تلـك  تنفتـح  أن  الواجـب  مـن   -  
المجتمعات على العصر الذى نعيشه.

قلت مذكرًا إياها: 
 - حين أتيـت لاصطحابى إلى المكتب 
بسـيارتك فى اليـوم الأول لعملى هنا كان 
ذلك دليلًًا على أشـياء طيبة كثيرة تمضى 
فى بروناى. أين ستمضيان شهر العسل؟ 

قالت: 
 - »عبـد الرحمـن« يعمـل فى شركة 
الخطـوط الجويـة الملكيـة لبروناى وقد 
رتب لنـا رحلة إلى سـنغافورة ثم »كوالا 
لامبـور«. نرجـو أن تكـون لـك زيارات 
أخـرى لبرونـاى إذ يسـعدنا دعوتك إلى 

بيتنا.
بعد انتهاء الطعام انصرفا معتذرين 
لارتباطهمـا بموعد. أخـذت أحتسى كوباً 
من الشاى بمفردى، أسعدتنى صحبتهما 
عىل غير موعد أو أمـل فى صحبة إفطار، 

لكن المفاجـأة التالية كانـت أصعب على 
التصديق.

اقرتب منـى رجل من أهـل بروناى 
كان يجلـس ضمن مجموعـة من رجال 
ونسـاء إلى المائـدة المقابلة وسـألنى بعد 

تحية معتادة: 
 - من أى البلاد يا أخى؟

أجبته، فقال: 
 - انتظر! 

ذهب إلى مائدته ونبه أحد الجالسني 
كان مولياً ظهره لى، اصطحبه فى اتجاهى 

قائلًًا: 
 - هذا »ممـدوح« أخ فاضل آخر من 

مصر.
لم يخطر ببـالى مطلقًا أن يصادفنى 
مصرى فى تلك الدولة الصغيرة من طرف 
العالم، والأعجب من ذلك أنه يعمل طبيباً 
بيطريـًا فى عيادتـه الخاصـة بالعاصمة 
»بنـدر« والتـى تـكاد تكـون العيـادة 
البيطريـة الوحيـدة فى برونـاى، كان فى 
زيـارة لأحد عملائـه فى »كـوالا بيلايت« 

فدعاه لطعام الإفطار فى هذا المطعم! 
جلسـت فى مطـار برونـاى الـدولى 
أنتظر النداء على الطائرة التى سـتقلنى 
إلى سـنغافورة ومن هنـاك إلى القاهرة. 
كنت أشـعر بالرضا لنجاحـى فى المهمة 
التـى كُلفت بها وفى نفس الوقت نجاحى 
فى الوصـول إلى الإنسـان فى هـذا البلـد 
المسلم والتعرف على جوانب الحياة التى 
يعيشها؛ سواء كان هذا الإنسان من أبناء 
البلـد أو وافـد إليها من بالد تبعد عنها 
آلاف الأميال فى المسافة وتختلف معها فى 
الدين والسياسة، لكن الطيبة والسماحة 
والخلـق الحسـن أظـل الجميـع بظلال 
الإنسـانية الوارفة التى شـكل الإسالم 
أصولهـا وأصبح عنواناً لهـا فى بروناى. 
لكننـى لـم أجد إجابـة لبعض الأسـئلة 
التى قفـزت إلى ذهنى أثناء اسـتعراضى 

لذكرياتى عن هذا البلد.. 
هـل الدين يغنى عن السياسـة؟ هل 
الحياة الرغدة المريحة هى هدف المسلم؟ 
هل التقرب إلى الله بالصلاة والحج يكفى 
المسـلم لريادة الحضارة الإنسانية؟ لماذا 
جـوار  إلى  علميـة  مختربات  توجـد  لا 
المسـاجد؟ لماذا لا يؤهـل للعلم والاختراع 
كما يؤهل للإمامة؟ هل هى طبيعة البشر 
التى تميل بهـم إلى الدعة؟ هل الضرورة 
هى شرط الإبداع، والشـعور بالخطر هو 

الذى يقدح العقل؟

أسطول سلطان بروناى يبلغ 1932 سيارة

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

71



الدبلوماسية الرياضية العالمية – الدبلوماسية الرياضية للصين

احداث تلك الـدورة لصالح أحد القنوات 
الرياضيـة العالميـة حيـث جسـدت تلك 
الـدورة المفاهيـم الحديثة للدبلوماسـية 
الرياضيـة الصينية فى مجال اسـتضافة 

الاحداث الرياضية القارية
 حيث كان شـعار تلك الـدورة »من 
المسـتقبل«و  نحـو  القلـب  إلى  القلـب 
افتتحهـا بالحضـور شـخصيا الرئيس 
الصينـى شى جينبينغ ولم تطلق خلالها 
وللمرة الاولى عالميا اى ألعاب نارية حيث 
أعلـن المنظّمون عدم اسـتخدام الالعاب 
النارية التزامًا بالفلسفة الخضراء. وجاء 
مشـاركة 12417 ريـاضى ورياضيـة، 
يمثلـون 45 دولـة متمشـيا مـع رغبـة 
فى  الصينيـة  الرياضيـة  الدبلوماسـية 
التواصـل مـع الغالبيـة العظمـى مـن 
الدول الاسـيوية من خلال تجسيد حفل 
الافتتـاح للتراث الثقـافى للصين و الدمج 
بني حضارتهـا العريقـة والتكنولوجيا 
الحديثة، وسخرت الدبلوماسية الرياضية 
الصينية 37600 متطوع ومتطوعة من 
46 جامعة ومؤسسـة اختريوا من بين 

حوالى 324 ألف طلب للتطوع .
وعىل صعيـد اسـتضافة الاحـداث 
الرياضية الكبرى بالتعاون مع الاتحادات 
الرياضية الدولية فقد استضافت الصين 
كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2007 
والـذى أقيـم فى خمـس مـدن صينيـة 
وبطولـة العالـم لألعاب القـوى 2015 
والعديـد من الأحـداث الرياضية الدولية 
الأخرى، مثل بطولة العالم لكرة الطاولة 
وبطولة العالم للريشـة الطائرة وبطولة 
العالم للجمبازوبطولة العالم للسـباحة. 
ومثلـت هـذه الأحـداث فرصـةً للصين 
لعرض ثقافتها وتاريخها للعالم وتعزيز 

علاقاتها مع الدول الأخرى.
وعىل صعيـد المشـاركة فى الأحداث 
الرياضية الدولية تشُارك الصين بانتظام 
فى الأحداث الرياضية الدولية، مثل دورة 
الألعاب الأولمبية والبارالمبية ومسـابقات 
كأس العالـم لرياضات عالميـة مثل كرة 
القـدم وغيرهـا وتعُـد هذه المشـاركات 

الضـوء  سـالقى  المقـال  هـذا  وفى 
لجمهوريـة  الرياضيـة  الدبلوماسـية 
الصني الشـعبية والتى تعـد مزيج من 
القـوة الناعمـة والسياسـة حيـث تعُـد 
الدبلوماسـية الرياضيـة أداةً مهمـةً فى 
اسرتاتيجية جمهورية الصين الشـعبية 
)الصني( لتحسني صورتهـا العالميـة 
وتعزيز نفوذها على السـاحة الدولية. و 
يعد الاسـتثمار فى الرياضة و اسـتضافة 
الأحداث الرياضية الكبرى و المشاركة فى 
الأحداث الرياضية الدولية والدبلوماسية 
الرياضيـة لانشـاء المنشـات الرياضيـة 
من أبرز ملامح الدبلوماسـية الرياضية 
فى  الاسـتثمار  صعيـد  فعىل  الصينيـة 
الرياضـة تخُصص الصني مبالغ كبيرةً 
لتطوير الرياضة على جميع المسـتويات، 
مـن الرياضـة الجماهيريـة إلى الرياضة 
الاحترافيـة. وذلـك بهدف تحسني أداء 
الرياضيين الصينيين فى الأحداث الدولية 
وتعزيـز مكانـة الصين كقـوة رياضية 
عالميـة وفى مجـال اسـتضافة الأحـداث 
اسـتضافت  فقـد  الكربى  الرياضيـة 
العديـد  الشـعبية  الصني  جمهوريـة 
مـن الأحـداث الرياضية الكربى خلال 
تاريخها، من أهمها الألعاب الأولمبية مثل 
دورة الألعاب الأولمبيـة الصيفية 2008 
والتى أقيمـت فى بكين، وكانت أول دورة 
ألعـاب أولمبيـة تقـام فى الصني ودورة 
الألعاب الأولمبية الشـتوية 2022 والتى 
أقيمـت ايضا فى بكين، وكانت ثالث دورة 
ألعاب أولمبية شـتوية تقام على مسـتوى 
القارة الاسـيوية بالاضافة الى استضافة 
الصين لدورات الالعاب الاولمبية الصيفية 
والشـتوية ومايليها من دورات للالعاب 
البارالمبية فقد اسـتضافة الصين دورات 
للألعـاب الآسـيوية منهـا دورة الألعاب 
الآسـيوية 1990 التـى أقيمـت فى بكين 
ودورة الألعـاب الآسـيوية 2010 التـى 
ودورة  قوانغتشـو  مدينـة  فى  أقيمـت 
الألعاب الآسـيوية 2023 التى أقيمت فى 
مدينة هانغتشـو والتى كنت شاهد عيان 
عىل احداثهـا من خلال قيامـى بتحليل 

تناولت فى مقالاتى 
السابقة وعلى الترتيب الافاق 

والطموح المنشود لاطلاق 
الدبلوماسية الرياضية المصرية 

والدبلوماسية الرياضية 
الاسترالية والدبلوماسية 

الرياضيةالفرنسية 
والدبلوماسيةالرياضية 

الشعبية )التجربة الاوروبية(
والدبلوماسية الرياضية 

الشعبية ) التجربة الاردنية( 
والهدنة الاولمبية والدبلوماسية 
الرياضية لدول البريكس بلس 

زهير عمار
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فرصةً للرياضيين الصينيين للتنافس مع 
أفضـل اللاعبين فى العالـم وإلهام الجيل 

القادم من الرياضيين الصينيين.
وختاما لهذا المقـال وعلى ضوء مهام 
عمىل فى القـارة الافريقيـة وزياراتـى 
الاستشـارية المتعـددة للـدول الافريقية 
فان الصين هى الرائدة والوحيده عالميا فى 
استخدام ما يمكن تسميته بالدبلوماسية 
الرياضية لانشـاء المنشـات الرياضية او 
مايطلق علية مجازا دبلوماسـية الملاعب 
حيث تقوم الصين ببناء و تمويل ملاعب 
رياضية فى أفريقيا، آسيا، المحيط الهادى 
و أمريـكا الوسـطى مـن أجـل توطيـد 

العلاقات مع بلدان تلك 
المناطـق بهـدف الترويـج »للصني 
الـدول  تتفهـم  أن  بمعنـى  الواحـدة« 
المسـتفيدة أن الصين الشعبية هى الممثل 
الوحيـد الصينيني و سـحب الاعرتاف 
بجمهوريـة الصين ) تايوان ( التى خسر 
نظامها الحرب الأهلية الصينية و تحصن 
فى جزيرة تايوان إضافة إلى ذلك ساعدت 
هـذه السياسـة الصين عىل خلق فرص 
اقتصاديـة هائلـة فى تلـك المناطـق عن 
طريق تسـويق منتجاتها و كذلك تأمين 
استثمارات للشركات الصينية المتخصصه 
فى أعمال البناء و التصنيع فعلى مستوى 

القـارة الافريقية فقد اسـتفادت أنغولا، 
بنين، بوركينا فاسـو، الكامرون، الراس 
الأخرض، أفريقيـا الوسـطى، الكونغو، 
الكونغـو الديمقراطيـة، جيبوتى، غينيا 
الاستوائية، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، 
غينيا بيسـاو، كوتديفوار، كينيا، ليبيريا، 
المغـرب،  موريشـوس،  مالاوى،مـالى، 
سـينيغال،  النيجر،روانـدا،  موزمبيـق، 
سيشـل، سرياليون، الصومـال، جنوب 
السـودان، تنزانيا،توغو، اوغندا، زامبيا، 
زمبابـوى مـن الدبلوماسـية الرياضية 

الصينية لانشاء المنشات الرياضية.
وكذلك الحال فى القارة الاسيوية فقد 
اسـتفادت مـن الدبلوماسـية الرياضية 
الصينية لانشـاء المنشـات الرياضية كل 
مـن كمبوديا، لاوس، منغوليـا، ميانمار، 
نيبـال و سـوريا وفى القـارة الاوروبيـة 

بيلاروسيا
وفى أمريـكا الوسـطى كوسـتاريكا، 
جامايـكا،  لوسـيا،  سـينت  سـورينام، 
باربـادوس،  دومينيـكا،  غرينـادا، 
باهامـاس، انتيغوا وفى المحيـط الهادى 
فيجـى،  ميكرونيزيـا،  كـوك،  جـزر 
كيريباتى، سـاموا، بابوا غينيا الجديدة، 
أهـداف  تتبلـور  وممـا سـبق عرضـه 
فى  الصينيـة  الرياضيـة  الدبلوماسـية 

تحسني صـورة الصني العالميـة حيث 

تسـعى الصين مـن خلال الدبلوماسـية 

الرياضيـة إلى تحسني صورتها العالمية 

كدولـة قويـة وناجحـة و تعزيـز نفوذ 

الصني على السـاحة الدوليـة حيث تعُد 

الدبلوماسـية الرياضيـة الصينيـة أداةً 

مهمـةً لتعزيز نفوذ الصين على السـاحة 

الدوليـة. فمن خلال اسـتضافة الأحداث 

الرياضية الكبرى والمشـاركة فى الأحداث 

الدوليةو الدبلوماسية الرياضية الصينية 

لانشـاء المنشات تسعى الصين إلى إظهار 

قدرتها على إلهام العالم و تعزيز التعاون 

الدولى و بنـاء علاقات مع الدول الأخرى 

وتعزيز التفاهم المتبادل.

وعن مستقبل الدبلوماسية الرياضية 

الصينيـة فانـه مـن المتوقع أن تسـتمر 

دورٍ  لعـب  فى  الرياضيـة  الدبلوماسـية 

مهمٍ فى اسرتاتيجية الصين الخارجية فى 

المسـتقبل. فمع ازديـاد نفوذ الصين على 

السـاحة الدوليـة، ستسـعى الصين إلى 

اسـتخدام الدبلوماسـية الرياضة كأداةٍ 

لتعزيز مصالحها الوطنية. 
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قرار الامم المتحدة للذكاء الاصطناعى
» حتى نحكمه ولا يحكمنا«

 3- تشـجع الدول الاعضـاء وتدعو 
اصحاب المصلحه مـن جميع البلدان كل 
فى اطـار دوره ومسـؤولياته ال وضـع 
ودعم نهج واطـر لتنظيم وحوكمة نظم 
الـذكاء الاصطناعى وتهيئـه بيئه مواتية 
لاغراض الابتكار وريـادة الاعمال ونشر 

المعارف والتكنولوجيات 0
 4- التعـاون بني الـدول والبالد 
الناميـه وتقديـم المسـاعده مـن اجـل 
الانتفاع الشـامل والمنصف بفوائد الذكاء 
الاصطناعى وذلك بوسـائل بناء القدرات 
المتصله بنظم الـذكاء الاصطناعى ونقل 
التكنولوجيا بشروط متفق عليها وتعزيز 
الربـط الرقمـى والانتفـاع بالابتـكارات 
التكنولوجيا لنظم الذكاء الاصطناعى 0

 5- استهداف زياده تمويل البحوث 
والابتكار فى مجال التكنولوجيات الرقميه 
ونظم الذكاء الاصطناعى والاستفاده من 

تلك البحوث 0
 6- تهيئـه بيئـه دوليـه قائمـه على 
الابتـكار وتطويـر الخربات والقـدرات 
البيانـات وحوسـبة  التقنيـة وتسـخير 
المـوارد وتطوير النهج والاطـر الوطنيه 
الرشاء  وقـدرات  والحوكمـة  للتنظيـم 
الوطنيـه وتهيئـة بيئـه مواتيـة للحلول 

القائمه  على نظم الذكاء الاصطناعى 0
 7-احترام حقوق الانسان والحريات 
الاساسـية وحمايتهـا وتعزيـزه طـوال 
الدوره العمريه لنظم الذكاء الاصطناعى 
والامتنـاع عن اسـتعمال نظم يسـتحيل 
تشـغيلها على نحو يمتثل للقانون الدولى 
لحقوق الانسان وتشكل مخاطر لا مبرر 
لها والحقوق التى يتمتع بيها الاشخاص 
خـارج الانترنت يجب ان تكـون محميه 
ايضا عىل الانترنـت وفقا لنظـم الذكاء 

الاصطناعى 
لتلقـى  اليـات  ادراج  8- تشـجيع   
للمسـتعملين  للسـماح  التعليقـات 
النهائيني والاطراف الثلاثـه بان يقومو 
اسـتنادا الى الادله باكتشاف والابلاغ عن 
مواطـن الضعف التقنيـة فى نظم الذكاء 
الاصطناعى وحسـب الاقتضـاء وحالات 

الممثلـة  غرينفيلـد  لينـدا  وذكـرت 
الدائمة للولايات المتحدة ان جميع اعضاء 
الجمعيـة العامـة 193 تحدثـوا اليـوم 
بصوت واحد » نحكم الذكاء الاصطناعى 

بدلا من تركه ليحكمنا هو » 
وتشير الى ان نظم الذكاء الاصطناعى 
المأمونـة والمؤمنـة والموثوقـة لاغـراض 
مـا قبـل التصميـم ومراحـل التصميم 
والانشـاء والتقييم والاختبـار والادخال 
فى الخدمـة والاسـتعمال والبيع والشراء 
والتشـغيل والاخراج مـن الخدمة والتى 
تكـون متحورة حول الانسـان وموثوقة 
اخلاقيـا  ومنضبطـة  للتفسري  وقابلـة 
للاحرتام  ومحققـة  للجميـع  ومتاحـة 
وتعزيزهـا  الانسـان  لحقـوق  الكامـل 
وحمايتهـا والاحرتام الكامـل للقانـون 
الدولى وصائنة لحرمة الحياة الشخصية 
وموجهة نحو التنمية المستدامة ومتسمة 
بالمسـئولية وبامكانهـا تسريع وتيسري 
الرقمـى  بالتحـول  التقـدم والنهـوض 
وتعزيز السالم والتغلب عىل الفجوات 
الرقميـة بين البلدان هـذا وتصميم نظم 
الـذكاء الاصطناعى وانشـائها وادخالها 
طور التشـغيل واسـتعمالها بطرق غير 
قانونية وبدون ضمانات كافية او بطرق 
لا تتفق مـع القانون الـدولى امر يطرح 
مخاطر كبيرة وتوسـع الفجوات الرقمية 
بين البلدان وداخلها وتـؤدى الى التمييز 
وتقوض سلامة وامن المعلومات والانتفاع 
بهـا وعدم التعرض لتدخـل غير قانونى 
او تعسـفى فى خصوصيتـه وتزيـد من 
المخاطـر المحتملة لوقـوع حوادث ولهذا 
قـررت الجمعيـة العامة للامـم المتحدة 
الموافقة على 1 - سـد الفجوات فى مجال 
الـذكاء الاصطناعى وغيرها من الفجوات 

الرقمية بين البلدان وداخلها . 
 2- تشجيع نظم الذكاء الاصطناعى 
المأمونة والمؤمنة والموثوقة لتسريع وتيرة 
التقدم نحو سد الفجوات فى مجال الذكاء 
الاصطناعى وغيرها من الفجوات الرقميه 
وضرورة تعزيـز نظم التحـول الرقمى 

والانتفاع المنصف بفوائد تلك النظم 0

العامـة  الجمعيـة  اعتمـدت 

حـول  قـرارا  المتحـدة  للامـم 

الـذكاء  الاسـتفادة مـن فرص 

التنيـة  لاغـراض  الاصطناعـى 

المسـتدامة وذكرت فى قرارها ان 

تصميم نظم الذكاء الاصطناعى 

غري  بطريقـة  واسـتعمالها 

قانونية دوليا او بدون ضمانات 

كافية فهو امـر يطرح مخاطر 

حـول تحقيـق اهـداف التنمية 

المستدامة 

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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اساءة استعملها بعد انشائها واختبارها 
وادخالها طور التشـغيل بهدف معالجه 
تلك الحالات واذكاء وعى الجمهور وفهمه 
الاسـتعمال  لقـدرات وحـدود ومجـال 

للوظائف الاساسية للذكاء الاصطناعى 
 9- تطبيـق ضمانات احترام حقوق 
الملكيـة الفكريـه بمـا يشـمل المحتـوى 
المحمـى بموجـب حق المؤلف وتشـجيع 

الابتكا ر 
 10- صـون الخصوصيـة وحماية 
البيانات الشـخصية عنـد اختبار النظم 
وتقييمهـا ومتطلبات الشـفافية والابلاغ 
وفقا للاطر القانونيـة الدولية والوطنية 
يتعلـق  ومـا  التطبيـق  الواجبـة  ودون 
باسـتخدام البيانـات الشـخصية طوال 
الدوره العمرية لنظم الذكاء الاصطناعى 
11 - تشـجيع الشـفافية والموثوقية 
التـى تدعـم القـرارات التـى تؤثـر عن 
المستخدمين بما يشمل الاختار والتفسير 
وتعزيـز الرقابة البشرية مثـل مراجعة 
القـرارات المؤتمتـة وما يتصـل بيها من 
عمليـات او العمل وتوفري بدائل بشرية 
لصنع القرار او سبل فعالة لجبر الضرر 
وتحقيق المسـاءلة لصالـح اولئك الذين 
تأثـروا سـلبا بالقـرارات المؤتمتـة التى 

اتخذتها نظم الذكاء الاصطناعى 0
12 - تعزيز نظم الذكاء الاصطناعى 
التـى تعـزز التنـوع اللغـوى والثقـافى 
وتحميـة وتحافـظ عليـه مراعـاة تعدد 
اللغـات فى بيانـات تدربيهـا والنمـاذج 
اللغوية الكبيرة وتكثيف تبادل المعلومات 
وتحديد وفهم وتطبيق افضل السياسات 
والممارسات والنهج العلميه والقائمة على 

الادلة فى مجال نظـم الذكاء الاصطناعى 
لتعظيم الفؤائد والمخاطر المحتملة فى تلك 

النظم 0
13 - حوكمـة الـذكاء الاصطناعـى 
حتـى تواكـب النهـج الدوليـة وتطـور 
نظم الذكاء الاصطناعى واسـتخداماتها 
ومواصلـة الجهود التـى يبذلها المجتمع 
والمسـوح  البحـوث  لتعزيـز  الـدولى 
والتحليلات الشـامله التى تعود فوائدها 
عىل  جميـه الاطراف بشـأن مـا لنظم 
الـذكاء الاصطناعى والتغير التكنولوجى 
السريـع من اثار وتطبيقـات محتملة فى 
القائمة والجديدة  التكنولوجيات  تطوير 
والناشـئة وتنفيذ ضمانات وممارسـات 
ومعايير وادوات فعالة وقابلة للاستعمال 
المتبادل عىل الصعيد الدولى لمن يقومون 
بتصميـم برمجيات الـذكاء الاصطناعى 
وانشـائها وتقييمها واستعمالها وغيرهم 
مـن اصحـاب المصلحه وصـولا الى نظم 
ذكاء اصطناعى مأمونة ومؤمنة وموثوقة 

0
14 - يلتـزم القطاع الخاص بالتقيد 
الواجبـة  المحليـة  الدوليـة  بالقوانني 
التطبيق وفقا لمبادئ الامم المتحدة بشأن 
الاعمال التجارية وحقوق الانسان بتنفيذ 
اطارالامـم المتحـدة المعنـون » الحماية 
والاحترام والانتصاف » وتعترف بأهمية 
زيـادة الشـمول والانصـاف فى الانتفاع  
بفوائد نظم الـذكاء الاصطناعى المأمونة 
والمؤمنـة والموثوقة وزيـادة التعاون بين 
القطاعني العـام والخـاص والمجتمـع 
المدنى والاوسـاط الاكاديمية ومؤسسات 
لتوفري  التقنيـة  والاوسـاط  البحـوث 

وتعزيز بيئة اعمال وانشـطة اقتصادية 
وتجاريـة ونظـم تكنولوجيـة واسـواق 
تنافسـية عادلة ومفتوحة وشاملة وغير 
الـذكاء  مراحـل  مختلـف  فى  تمييزيـة 
الاصطناعـى ووضع سياسـات وقواعد 
تنظيمية  لتعزيز المنافسة فى نظم الذكاء 

الاصطناعى  المأمونة والمؤمنة والموثوقة
والكيانـاة  بالبرامـج  تهيـب   -  15
والمؤسسات ذات الصلة فى منظومة الامم 
المتحدة الاستفادة من الفرص والتصدى 
للتحديـات التـى تطرحها نظـم الذكاء 
الاصطناعـى بطريقة تعاونية ومنسـقة 
وشـامله للجميـع مـن خالل الاليـات 
المناسبة المشرتكة بين الوكالات وبطرق 
منها اجراء البحوث والمسوح والتحليلات 
التـى تفيد جميع الاطراف بشـأن الاثار 
والتطبيقـات المحتملة والابلاغ عما يحرز 
مـن تقدم وما يصادف مـن تحديات  فى 
معالجه المسائل وبناء القدرات والانتفاع 
بفؤائد  نظم الذكاء الاصطناعى  المأمونة 

والمؤمنة والموثوقة . 
وفى ختامنـا لابـد من الاشـارة الى ان 
منظومة الامم المتحدة تسـاهم مسـاهمة 
عالمـى  توافـق  الى  التوصـل  فى  فريـدة 
بشـأن  نظم الذكاء الاصطناعى  المأمونة 
والمؤمنـة والموثوقـة يكـون متسـقا مع 
القانـون الدولى ولا سـيما ميثـاق الامم 
المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان 
وخطة التنميـة المسـتدامة وذلك بطرق 
تعزيز التعاون الدولى الشامل للجميع فى 
مجال نظم الـذكاء الاصطناعى  المأمونة 

والمؤمنة والموثوقة . 
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اكتشاف و تطبيق و نشر التطوير الفورى للشخصية عن بعد
فى غيـاب الوعـى، خلافا لمـا يحـدث بالتنويم 
الايحائـى الـذى ابتكـره فرويد حيـث يكون 
المتلقى فى حالة اسرتخاء ليمكن الحوار معه، 
فيقـاوم فى حالتـه العقـل الواعى المسرتخى 
الرسـالة العلاجية، و بالتالى تتكرر الجلسات 
امال فى تحقيق الشـفاء ان تـم. كما حصلت 
عىل شـهادات ارشـاد الحياة و معلـم ريكى 
و العالج بالبرانـا و كوكبـة الأسرة و دورات 
يوجا متعددة أهمها تأمل اليوجا بالمانترا التى 
اتاحت لى تحريك طاقة الكوندالينى الحيوية و 
تغذية الشاكرات للمزيد من اللياقة النفسية و 

الروحية و الجسمانية.
منـذ عـام 1997 بـدأت فى عمـل تنويم 
صامـت مجانـى لمتطوعني و طبـع حـالات 
نفسـية بالاتفاق معهم على العقـل اللاواعى، 
و رغـم النجاح الا انـه كان مؤقتـا، لذا بدأت 
اعمل قبله جلسة حوارية ممتدة اشبه بالعلاج 
المعـرفى السـلوكى للاتفـاق عىل التحليـل و 
الاهداف لتكون الرسالة العلاجية محل اتفاق 
و فعالـة. و هو ما تم بنجـاح كبير، طالما كان 
المتلقى مقتنعـا و صريحا و متعاونا، و حيث 
لا يمكـن زرع فى العقـل اللاواعى الا ما يوافق 
عليـه المتلقى، و بعـد الاحالة للمعـاش بدأت 
الممارسـة المهنية كطبيب منذ عـام 2015 و 
حصلت 2016 عىل الملكية الفكرية من ادارة 
حقوق المؤلـف التابعة للمجلس الاعلى للثقافة 
للعلاج الفورى لتطوير الشـخصية حضوريا، 
و بعـد عامين تم نرشه علميـا كورقة بحثية 
بمعنـى اكتشـاف فى مجلة بريطانيـة للطب 
النفسى و علم النفـس، و هو نفس ما تم عام 
2022 كملكيـة فكرية فى مصر و نشر بالمجلة 
البريطانيـة كورقـة بحثية للتطويـر الفورى 
للشخصية القيادية عن بعد، بعد ان حفزتنى 
جائحـة الكورونـا على اضافة تقنيـة الريكى 
ليمتـد التأثير الى اى مكان بالعالم، و الحقيقة 
الطريقتني تحققـان نفـس نوعيـة  ان كلا 
الاهداف، طالما اراد المتلقى الا ان عن بعد ايسر 
له و للمطور و افضل نتيجة و سالمة و اكثر 
انتشـارا، كما ان العنوان غير العلاجى يسهل 
ممارسـته فى الخـارج دون معادلة الشـهادة 
الطبيـة و لاغراض وظيفية لزيادة الانتاج كما 
و كيفا و تحسني منـاخ العمل، حتـى لو لم 
يعـان المتلقى من اعراض مرضية. و التطوير 

الفورى بلا مضاعفات او الم او دواء.
يتم التطوير الفورى للشـخصية عن بعد 
الى أى مـكان فى العالـم بتأثير فـورى و دائم 
و شـامل من خلال جلسـة وحيـدة لحوالى 3 
سـاعات بمكالمة الڤيديو للاتفـاق على تحليل 
الشـخصية و تحديد أهداف التطوير الفورى 
على مستوى العقل الواعى، ثم فى الليلة التالية 
أثناء النوم تطبع الشـخصية والأهداف المتفق 
عليهـا على العقل اللاواعى من خلال التخاطر 

تلقيـت عرضـا مجزيا بعدهـا للعمل مع 
الاسـتاذ الدكتور يحيى الرخـاوى رحمه الله 
الـذى ادار المجموعة، لكنى آثرت أن أكون أول 
طبيـب يلتحق بالسـلك الدبلومـاسى كملحق، 
حيـث رأيت ان التعلـم النفسى بالتفاعل مع 
الشـعوب و الثقافات مكمـل للتعلم بالتحليل 
الذاتـى، و ان القـدرة على التحليل تسـاعد فى 
فهم و توقع السياسـات و فى العلاقات المهنية 

و ربما التفاوض.
فى اوائل التسعينات تعرفت على د.وجدى 
ان  علمنـى  الـذى  الراحـل  العظيـم  راغـب 
الامريكيني وجـدوا ان طريقة عمـل الجهاز 
العصبى للانسان لا تتفق مع التحليل النفسى 
الـذى اعتربوه نظريا اكثـر منـه عمليا، لان 
الاهتمام بالشـعور السـلبى الداخىل يزيده، 
فيختلـس المزيد من طاقة الانسـان فى توترات 
تؤثـر عىل صحته النفسـية و الجسـمانية و 
بالتـالى على انشـطته و علاقاتـه، و ان تعمد 
تحويل الانتباه الانفعالى الى خارج الذات بعيدا 
عـن الانفعالات النفسـية الداخلية باسـتمرار 
يقضى عليها فى خلال شهرين، فتتحول الطاقة 
المختلسـة فيها الى الحياة الخارجية، و بالتالى 
فهـذه الطاقـة الوفرية الكاملة المرنـة تكون 
متاحـة لحل الازمـات بحس مرهـف و وعى 
شامل عميق و قرار سريع صائب، يتم تنفيذه 
بسرعـة و دقـة و فاعلية، بينما يكـون الفرد 
مرتاحـا فى كل الظروف و على اعلى مسـتوى 
من السـعادة و السالم النفسى و الكفاءة و 
النضج، و هو المسـتوى الملائـم لاختيار رواد 
الفضـاء، و هـو ما تدربت عىل تحقيقه ذاتيا 
خالل عامين، بينما يحققـه التطوير الفورى 
للشـخصية القيادية عن بعد للمتلقى فى دورة 
واحـدة لعدة سـاعات خالل يـوم واحد من 
جزء حـوارى بمكالمات الفيديو المجانية لثلاث 
ساعات فى المتوسط على مستوى العقل الواعى 
للاتفـاق على التحليل و الاهداف، و هو ما يتم 
طبعـه فى عقل المتلقى اللاواعـى اثناء نومه فى 
منزله اينما كان ليحدث التغيير فوريا شـاملا 

و دائما.
فى  العمـل  لى  اتـاح   1995 عـام  منـذ 
جواتيمـالا وقتا لاكمال دراسـة علم النفس و 
الطب البشرى و الممارسـة النفسية بدراسات 
الطاقـة و الباراسـيكولوجى ،فحصلـت على 
للتحكـم  سـيلڤا  طريقـة  اهمهـا  شـهادات 
العقلى،التى اتاحت ممارسـة التأمل و التخيل 
و اكتشـاف و تنميـة القدرات فوق الحسـية 
كالتخاطـر، بالاضافـة الى دراسـات التنويـم 
الايحائـى الاكلينيكى و التنويم اثناء المحادثة، 
بل و اسـتطعت بالممارسة المكثفة و التخاطر 
اجـادة التنويم الصامت دون حوار الى مرحلة 
النـوم العميق، التى تتيح للافكار و المشـاعر 
المنقولة بالتخاطر ان ترسخ فى العقل اللاواعى 

بدأ شـغفى بالتعلـم النفسى 
اثنـاء الدراسـة الاعداديـة مـع 
دراسـة شـقيقتى لعلم النفس 
و الفلسـفة بكليـة الاداب حيث 
كنـت اسـتذكر مقرراتهـا، ثـم 
تطوعيـا اثنـاء السـنة الرابعـة 
بكليـة الطـب حين انضممـت 
الى مجموعـة تجريبيـة للعالج 
النفىس الجمعـى المسـتحدث، 
و هـى التى اسـفرت عـن مزيد 
مـن فهمى لنفىس و تطويرها 
خلال عام و نصف من الممارسة 

التحليلية، 

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى
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ونقـل الطاقـة باسـتخدام تقنيـات الريكـى 
والتنويـم المغناطيسى و تقمص الشـخصية 
المطلوبـة. يلـزم الاتصـال لعدة دقائـق قبل 
الجلسـة لضمـان الملاءمـة وتوضيـح المزايا. 
تتـم المتابعـة عن طريـق الاتصـال مرتين فى 
بدايـة ونهايـة اليـوم التالى لضمـان التحقق 
من نتائج فورية ودائمة وشـاملة و الإرشـاد، 
ويتيـح هـذا الشـفاء للمتلقـى الوصـول إلى 
أعلى مسـتوى من السـعادة والسالم الداخلى 
والنضـج والكفاءة ليكون لديـه عقلية قيادية 
، باعتبـاره قـادرًا عىل تحفيز فريـق العمل 
كنموذج يحتذى بـه بالإبداع والتفانى، ليكون 
قادرًا على تكويـن علاقات مربحة للجانبين فى 
العلاقـات الأسرية والاجتماعيـة والمهنية، كما 
يشـمل أيضًا الأمراض العصبية مثل الاكتئاب 
والوسـواس  والصدمـات  والرهـاب  والقلـق 
والاضطرابـات النفسـية الجسـدية والعادات 
السـلبية مثل الأرق والسمنة وإدمان التدخين 

لتحقيق النتائج دون عناء.
 إلا أنـه لا يتعامل مع الأمـراض الذهانية 
كان  إذا  إلا  والكحـول  المخـدرات  وإدمـان 
المدمنون السـابقون يمرون بتأهيل اجتماعى 
ونفسى. كما أن الطريقة لا تتعامل مع الأطفال 
دون سن 12 عامًا ولا أمراض الأطفال. نتائج 
النجاح لهـذه الطريقة هى أكثر من ٪96 من 

الحالات الراغبة.
للشـخصية  الفـورى  التطويـر  يـؤدى 
القياديـة عن بعد الى زيـادة انتاج الشركات و 
المؤسسات و المصارف و الجامعات كما و كيفا 
بحصول المتلقى على اعلى درجات السـعادة و 
السلام النفسى و الكفاءة و النضج بما يجعله 
قادرا على العمل المسـتمر و المبدع و ان يكون 
قائد عمـل حلالا للازمـات متمتعـا بعلاقات 
سوية مثمرة مع الجميع و يمثل قدوة محفزة 
لهـم، اضافة لانعكاسـات ذلـك الايجابية على 
الصحة الجسـمانية و العادات الشخصية على 
النحو المذكور بموقعى الرسمى ادناه، و الذى 
يشـمل فى ندواته شـهادات صوتيـة و كتابية 
بنتائجه المبهـرة فضلا عن السرية الذاتية و 
المؤتمرات و الافلام المصريـة و الامريكية عنه 

التنميـة البشرية و العالج النفسى بالمحادثة، 
بـل و حتى بالخطـاب الدينى، فالـكل يعمل 
لصالح الانسـان، و لا يجدر امـام ذلك النظر 
اليـه مـن منطلـق المنافسـة، مثلمـا أسر الى 
طبيب نفسى فى النمسـا التـى عقدت بها ثلاث 
نـدوات. كذلـك لا يمكـن الحكم عىل جدواه 
الا مـن خالل التجربة و التقييـم، لانه خلافا 
للعلوم الاخرى التـى يقوم المتخصصون فيها 
بامتحـان المتقدمين لا يوجـد متخصصون فى 
مجال الطاقة عالمون بكافـة علومها، يمكنهم 
امتحـان المتقـدم نظريا و منحـه الترخيص، 
الـذى يتيـح الاسـتخدام فى المستشـفيات، و 
يحمـى مصالح المعالج و المتلقى مثلما يحدث 
فى التخصصـات الطبية الاخرى، كما ان العلم 
التجريبـى لا يعترف الا بالملموس المحقق رغم 
وجـود معاهـد للپاراسـيكولوچى فى الخارج 
تسـتخدم جهات سياسية و عسكرية و علمية 
معارفهم للتوصل الى معلومات يتعذر اثباتها 
بالحواس الخمسـة، و على سبيل المثال يمكن 
باليوتيـوب مشـاهدة فيديو عن اشـفاء ورم 
خلال 3 دقائق من خلال توحيد طاقات ثلاثة 
معالجني فى مستشـفى غير دوائـى بالصين، 
و يخلـص المحاضر فى الفيديـو الى ان القوات 
الجوية الامريكيـة عام 1986 اثبتت بتجارب 
معملية سـليمة و منشورة ان البشر يجمعهم 
مجـال طاقى غري مرئى، يمكن للشـغف ان 
يؤثـر خلاله على الدى ان ايـه حتى عبر مئات 
الاميال، اى ان الشغف و الطاقة تحدث تأثيرا 
كيمائيا كالادوية، لكن حسب الاحتياج الفعلى 
للمريـض، و يذكـر المحـاضر الامريكـى ان 
اكتشـافا كهذا يجب ان ينشر فى كافة المراجع 
و وسائل الاعلام الا ان مهنا باكملها قائمة على 
انكار ذلك فضلا عن شركات الدواء، و هى كما 
نعلم بين الاكثر ربحية فى العالم. و بالنسبة لى 
حاولت شـخصيا تدريب ثلاث من العاملين فى 
مجـال الطاقة، و حققوا نتائـج ايجابية و ان 
كانـت جزئية و مؤقتة، لكن الحرص على نشر 
هـذا الاكتشـاف و مصداقيته يتطلـب ان يتم 
من خلال جهة علمية، تختار موهوبين، و يتم 
تقييم نتائجهم و منحهم الشهادات للممارسة 
تجنبـا لادعاءات من لا يجيـده، و حتى يمكن 
تجربة و تبنى و نشر الاكتشاف محليا و عالميا 

بما تتمتع به هذه الجهة من مصداقية.
، و بعد، سبق لمجلة الدبلوماسى ان نشرت 
اخبـارا عن العالج الفـورى و انجازاته قبل 
تطويـره ليتـم عن بعـد، كما تشرفـت بعمل 
ندوتني عامى 2018 فى مكتبـة مصر العامة 
و النـادى الدبلومـاسى النهـرى عـن العلاج 
حضوريـا ثم فى نفس المكتبة فى فبراير 2024 
عـن التطوير عـن بعـد و تدريـب الموهوبين 
لممارسته لنشر السعادة و القيادة، و اذ اشكر 
مجلة الدبلوماسى على دعمها لهذا الاكتشـاف 
اتمنى ان تكون منبرا لمخاطبة الجهات المعنية 
من خلال هذا المقال لاتخـاذ ما تراه ضروريا 

للصالح العام.

و النـدوات و اللقـاءات التلفزيونية و الاذاعية 
و التغطيـة الصحفية، كمـا اختارته دار نشر 
دوليـة متخصصـة فى الابتـكارات واحدا من 
افضل الاكتشـافات فى العالـم لعام 2021، و 
خصصـت له فصلا فى مرجعهـا، و اختارتنى 
منظمة اصدقاء محبى الارض الدولية رئيسـا 
لمجلس الطب و الرفاهية بها لنشر الاكتشـاف 
عالميـا ،و حيـث عرضـت تدريـب مدربني 
موهوبين على ممارسـته، لو تـم توفيرهم من 
خلال جهـة علمية، تتولى تقييمهـم و تجربة 
و تقييـم نتائـج التطويـر و تبنيـه و نرشه 
عالميا، لما يمثله كثـورة علمية مغيرة للحياة و 
المجتمعـات، و اتمنى ان تكون هذه الجهة من 
مصر و دولنا العربية تحقيقا للريادة العلمية 
و لصالـح البشرية، و ربما تقديمه للعالم عبر 
مسـابقات دولية لينـال التكريم و الانتشـار 
اللائق،، علمـا باننى سـبق ان تواصلت مع د 
امني الاميرى وكيـل وزارة صحـة دبى الذى 
اعتبر هذا العلاج الفورى فى مجال الطاقة و لا 
يحتاج ترخيصا لادائه خارج المستشـفيات.و 
هو بالفعل ما اعتبره ايضا رواد للطب النفسى 
فى مصر علاجا فى مجـال الطاقة التى لا يوجد 
لها ترخيـص من وزارة الصحـة، لكن يمكن 
ممارسـته كطبيب معالج نفسى مثل علاجات 
اخـرى كالهميوباثـى و العالج بالابـر دون 
مضاعفات. و للقارئ تخيل ما يمكن لممارسته 
مـن خلال مركز تميز للسـياحة العلاجية من 
الاثرياء و المشـاهير ان تجلب من ارباح فضلا 
عن امكانية ممارسته فى معاهد اعداد القادة و 

بشكل فردى للراغبين.
عىل قدر ما اشـعر به من عرفـان لله ان 
هدانى الى هذا الاكتشـاف الـذى اعتبره أمانة 
يجـب توصيلهـا الى عالمنا، و عىل قدر الجهد 
الـذى بذلتـه خلال 8 سـنوات لـدى الجهات 
المسئولة و العلمية فى مصر و الخارج ،على قدر 
خشـيتى ان يضيع هذا الاكتشاف الذى انفرد 
به بانقضاء حياتى بما يمثله ذلك من خسارة 
علمية و انسـانية، فهـذا التطوير الفورى هو 
احـدى الطـرق العلاجيـة و الخدمـات التى 
تقدم نفسـيا للناس كالطب النفسى الدوائى و 

التنويم الايحائي
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بدايـة يقرأ لنا الزميل الوزيـر المفوض عبدالحميد 
هانـى الرافعـى كتاب »اسـتخدام وفائـدة الإنذارات 
النهائيـة فى الدبلوماسـية القسريـة« بمـا يعـرض 
لظاهـرة واقعيـة فى العلاقـات الدوليـة، فيعرض لنا 
أصولهـا التاريخيـة، والحجج والأدلة للدبلوماسـية 
القسرية، والمفاهيم الأساسـية للإكراه الاستراتيجى، 
والعقوبات العواقبية،فأهم الأفكار المستنتجة بوجود 
أربعـة أنواع عامة: الإملاء، وإعلان الحرب المشروطة، 

والخدعة، وإنذار حافة الهاوية.
ثـم يقرأ لنـا الباحث فى العلوم السياسـية »محمد 
نبيل الغريب البنداري« كتاب »هل ما زال نموذج الأمم 
المتحدة ناجحا؟ً التحديات والآفاق من أجل مسـتقبل 
التعددية« فيعرض لنا السـياق المحيط بالكتاب الذى 
قـام بتحريـره مجموعة مؤلفين ويتطـرق بقراءة 
نقدية موسعة لدور الأمم المتحدة فى مواجهة الازمات 
والتحديات الدولية، وتقييم مدى انخراطها فى النظام 
الـدولى، فيتوصـل الكتـاب لنتيجة مفاده بـأن الأمم 
المتحـدة أصبحت اسـتجابتها للمجتمع الدولى مجزأة 
ومتباينة فى آن واحد.ويصل الكتاب إلى ههذه الخلاصة 
من خلال عـرض الحوكمة العالمية والجهات الفاعلة 
الجديـدة وتحديات التعددية، تهديـدات الديمقراطية 
التى تقوض النظام متعدد الأطراف، وإدارة الاقتصاد 
الدولى متعدد الأطراف، والإدارة البيئية وتحدى المناخ، 

وحقوق الإنسان وإدارة الهجرة.
الُمحـرر بمقـال مفصـل حـول  أخرياً، يسـاهم 
»إسهام مؤلفات الدبلوماسـيين فى تطوير الدراسات 
إثـراء المعرفـة«  النظريـة و  الدبلوماسـية وتقييـم 
ب«الدراسـات  الخاصـة  للتعريفـات  فيعـرض 
التـى  الدبلوماسـية«  و«دراسـات  الدبلوماسـية« 
أصبحت فرعـاً من فروع دراسـات العلاقات الدولية 
بعد فترة تشكيك فى حجم إسهامها الحقيقة فى كشف 
طبيعـة وأنمـاط التفاعلات الدولية. ثـم يربط المقال 
بين إسـهامات تلـك المؤلفـات الدبلوماسـية فى إثراء 
»«نظريـة الممارسـة« التـى أصبحت تتطـور نماذج 

مجردة شـاملة من ممارسات عملية. ويمضى المقال 
ليكشـف لنا أثر المؤلفات الدبلوماسـية فى تطوير، أو 
حتى اختبار، نظرية العلاقات الدولية المقدمة عادة فى 
شـكل »الواقعية« و«المثالية« و«البنوية« بما يكشف 
وزن ومساهمة الفاعلين الدوليين المختلفية من دول 
وفاعلين من غير الـدول على حد سـواء، ومنطلقات 
العمـل الـدولى بين الرصاع على القـوة مـن جانب 
والمؤسسات والقيم التعاونية من جانب آخر. ويعتبر 
المقال الُمفصل جزءاً من دراسة أشمل تدرس مساهمة 
المؤلفات الدبلوماسـية فى العديد مـن حقول المعرفة، 
فالدبلوماسى هو مصدر أسـاسى للمعرفة باعتبار أن 

مادته المعلومات وممارسته تراكم للخبرات.
أخرياً، بهذا الديـوان ندعوكم للنـدوة الثالثة التى 
ينظمهـا الديـوان، والثانيـة مرئيـاً بتعـاون آخـذ فى 
الترسـخ مع جمعية »انترنت مصر«، الخامسـة بعد 
ظهر يوم 24 أبريـل 2024 )بتوقيت القاهرة( لتدور 
هذه المرة حـول »دبلوماسـية التكنولوجيا: القضايا 
والتنظيـم« ليتحدث فيهـا الدكتور يوفـان كورباليا 
المدير المؤسس لأكاديمية »دبلو« المتخصصة فى علاقة 
الدبلوماسـية بالتكنولوجيا، لنسـتكمل حديثنا الذى 
بدأناه فى الندوة المرئية السـابقة حول »الدبلوماسـية 
الرقمية« بمشاركة من رئيس مجموعة الدبلوماسية 
»كورنيليـو  الدكتـور  أكسـفور  بجامعـة  الرقميـة 
بيـولا«. وهنـا نبرز مـرة أخـرى أن التطـورات التى 
تشـهدها الدبلوماسـية نتيجـة الثـورة الرقمية هى 
العامـل الحاسـم فى فعاليتهـا، ومن هنا سـبب منح 
مسـاحة متوسـعة ومطردة لتناولها إمـا من خلال 
العـروض والمقالات المنشـورة فى الديـوان من جانب، 
أو النـدوات واللقاءت التـى تنظمها المجلة من جانب 
آخـر. وفى انتظـار المزيد مـن إسـهاماتكم من خلال 
عـروض للكتب والدراسـات المتعلقة بالدبلوماسـية 
 بمراسـلة محـرر الديـوان على البريـد الإلكترونـى

Amr.Aljowaily@gmail.com 

يتضمن هذا الإصدار التاسـع من ديوان القراءات الدبلوماسية ثلاثة 
مقالات رئيسية تتعمق فى مفاهيم سبق طرحها فى الدوواين السابقة. 

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )9(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com

للمشاركة يمكن التسجيل على الموقع
https://isoc.zoom.us/meeting/register/tZYlcu2prz4pGdG5lsY6yjgrB_tr06UNdk7q#/registration

DIPLOMAT- April-2024

78



عن القـوة، وإن كانت مشروطة، كأداة 
للسياسـة الدولية. أدى هذا إلى تحويل 

المد ضد التهديدات باستخدامها.
فى  الإنـذارات  وفائـدة  اسـتخدام 

الدبلوماسية القسرية: الحجج والأدلة
الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  بعـد 
أصبحت المناقشة العلمية أقل اهتمامًا 
بتعريف الإنـذارات النهائية. وابتعدت 
القسريـة  الدبلوماسـية  دراسـات 
عـن مناقشـة الإنـذارات فيمـا يتعلق 
بإعلانات الحـرب وأصبح التركيز على 
المنفعة والظروف التى تميل فيها هذه 
التهديدات إلى النجاح فى الامتثال. ومع 
ظهور وسائل الاتصال والنقل السريعة 
فى جميع أنحاء العالم، وظهور قدرات 
الردع لمسافات طويلة، فقد كان نتيجة 
ذلـك أن أصبـح شـن الحرب خيـاراً 
أقـل بروزاً عىل نحو متزايد بالنسـبة 
للقادة السياسـيين. وهذا بدوره حفز 
تطويـر  والباحثني عىل  الممارسني 
»الإقنـاع  لــ  جديـدة  اسرتاتيجيات 
بالقوة« والتفكير فيها من أجل تحقيق 
أهداف سياسـية دون استخدام القوة 
المسـلحة، اذ كانـت غالبية الدراسـات 

تميل إلى التركيز على الردع.
الدبلوماسـية  الكتـاب  ويصـف   
القسرية بأنها اسرتاتيجية للتأثير على 
»إرادة الخصـم بدلاً مـن ]...[ قدراته 
الإنـذار  يحـدد  حيـث  العسـكرية«، 
النهائـى بأنه« رسـالة تصدرها دولة 
أو مجموعـة دول إلى دولة أخرى تهدد 
باسـتخدام تدابري قسرية مـا لم يكن 
الامتثـال للمطالـب المصاغـة وشـيكًا 
خالل فرتة زمنية معينـة. وينظر فى 
طبيعة المسـاومة فى سياق الأزمات بين 
الدول منذ أواخر القرن التاسـع عشر 
ويكمـن فى إقناع الخصـم بفعل ما لن 

 مقدمة الكتب والفصول التمهيدية: 

 تعود أصولها إصـدار التحذيرات 
النهائيـة إلى روما القديمـة من خلال 
إعطـاء الخصـم إنـذارًا نهائيـًا. ومع 
تراجـع الإمبراطورية الرومانية لم يتم 
تناولها ومناقشتها فى البداية إلا بشكل 
عرضى فقط فى المجموعة الناشـئة من 
الدراسـات حول الحـرب العادلة. وفى 
القرنين السـادس عشر والسابع عشر، 
حظى موضـوع التحذيـرات النهائية 
وفرتات الانتظـار قبل إعالن الحرب 
باهتمـام متزايـد مـن الدبلوماسـيين 
وعلمـاء  السياسـيين  والمستشـارين 
القانـون فى المقام الأول. ثـم فى مطلع 
الممثلـون  تطـرق  العشريـن،  القـرن 
الوطنيـون إلى لاهاى فى هولندا لمحاولة 
تدويـن قوانني الحـرب، فى وقـت لم 
يكن فيه إعلان الحـرب أو التحذيرات 
النهائية ضرورياً فى إطار التفسريات 

السائدة لقوانين الحرب. 
 وتغريت وجهـات النظـر حـول 
التهديد باستخدام القوة فى العلاقات بين 
الدول بعد فترة عشرينيات وثلاثينيات 
القرن العشرين، حيث استخدم العديد 
من الدول القوة المسلحة دون تسميتها 
حربـًا، مما حول التركيـز فى الكتابات 
القانونيـة بعد الحـرب العالمية الثانية 
مـن الحـرب إلى القـوة المسـلحة. وفى 
أعقاب فظاعة الحربين العالميتين، ألزم 
الميثاق التأسـيسى للأمم المتحدة الدول 
الأعضـاء فيها فى المـادة 2 بـ«الامتناع 
عن التهديد باسـتخدام القوة المسلحة 
أو اسـتخدامها ضـد سالمة الأراضى 
أو الاسـتقلال السـياسى لأيـة دولة.« 
فبشرت الحـرب العالمية الثانية بتطور 
هام فيمـا يتعلق بالإنـذارات النهائية 
وهـو تأسـيس الأمم المتحـدة والتخلى 

عرض معايير وادوات تحليل 
الكتاب:

نبدأ بتعريف مصطلح ومفهوم 
فى  تعنـى  حيـث   ،Ultimum
قاموسى »وبسرت« والمورد الإنذار 
والسـمة  النهائـى.  أو  الأخري 
النهائـى هى  الجوهريـة للإنـذار 
أنـه ينقل بوضوح بشـكل لا لبس 
فيـه أن الهـدف يحتـاج إلى تنفيذ 
مجموعة مـن الإجراءات فى لحظة 
معينـة فى الوقت المناسـب لتجنب 
اعتبـاره  يمكـن  فيمـا  العقـاب، 
ثالـوث الطلـب والتهديـد والموعد 
النهائى. ويشرح الكتاب الأغراض 
والديناميكيات المختلفة حيث يقع 
فحـص سـلوك تهديـد الدولة على 
مفترق طـرق التاريخ الدبلوماسى 
والعلوم السياسـية والدبلوماسية 
القسرية كمجال فرعى للدراسات 

الاستراتيجية.

elrafieabdelhamied@gmail.com

قراءة للوزير المفوض
 عبد الحميد هانى الرافعى

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

استخدام وفائدة الإنذارات النهائية
 فى الدبلوماسية القسرية
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استخدام وفائدة الإنذارات النهائية
 فى الدبلوماسية القسرية

يفعله بخلاف ذلك من خلال »التهديد 
بالرضر الذى يـرى أن آثاره أسـوأ.« 
ويميز بني التهديد الذى يخلق التزامًا 
جديدًا و«الخدعة« التى لا تخلق التزامًا 

جديدًا.
المفاهيم الأساسية:

يعرف الكتاب الإكراه الاستراتيجى 
المتعمـد والهادف  بأنـه »الاسـتخدام 
عىل  للتأثري  العلنيـة  للتهديـدات 
الخيارات الاستراتيجية فالإكراه بدوره 
يهدف للتأثير على الحسـابات المستقلة 
للخصم.« ويعتبر إن المحددات البارزة 
لنجاح أو فشـل الدبلوماسية القسرية 
التـى تـم تحديدهـا يعتمد عىل نوع 
المصالـح المعرضـة للخطـر؛ وطبيعة 
التهديد بالتكلفة فى حالة عدم الامتثال، 
ومدى الإلحـاح لدى المكرهين، وتوازن 
القوى، وسـمعة الُمكره، واسـتعراض 
القـوة، ونوع النظام ومسـتوى الدعم 
المطالـب  ووضـوح  والـدولى  المحىل 
وشروط التسوية، والدعم الدولى لهدف 
الإكـراه المقدم لهدف الإكـراه من قبل 
دول خارجيـة، وقـدر إشراك عصبـة 
الأمم أو الأمـم المتحدة وحجم مظاهرة 
واسـتخدام القوة من قبـل الُمكره وهل 
مـن قبل حكومـة أو أكثر ضد حكومة 
دولة أخرى، وطبيعة أنظمتها الحاكمة 
أو  الديمقراطيـة  درجـة  حيـث  مـن 

الاستبدادية. 
أما عـن العقوبة، فى الإجـراء الذى 
يتـم اللجوء إليـه عندما ينهـى الُمكره 
السـيطرة،  ويختـار  المفاوضـات، 
ويسـتخدم القـوة على نطاق واسـع. 
العمـل  مسـار  إلى  العقوبـة  وتشري 
عندمـا يواصل القائم بالإكـراه عملية 
القـوة  يسـتخدم  ولكنـه  المسـاومة، 
العسـكرية لإلحـاق الرضر بالخصم 
لغـرض واضح هـو تغيير حسـابات 

هـدف الإكراه وجعـل الهـدف يمتثل 
للمطالب الـواردة فى الاتفاقيـة. بينما 
يشير التفاوض إلى اسـتمرار الُمكره فى 
عملية المسـاومة دون اسـتخدام القوة 
العسكرية، والنهاية، أخيراً، تمثل إنهاء 
الُمكره لعملية المساومة واقتراب الحلقة 

من نهايتها.
الإنذارات فى السياق التاريخي:

 عكـس الشـكل النهائـى للموجة 
الأولى فى العشرينيات من القرن الماضى 
الاتفاقيات الدبلوماسية للقرن السابق 
كمـا كانت تقُـدم عـادةً، إن لـم تكن 
تقُـدم دائمًا، فى مذكرة رسـمية، يحدد 
فيهـا القائمـون على الإكـراه الأخطاء 
التـى يرتكبها المسـتهدف ويوضحون 
رد الفعـل المطـروح وتحديـد موعـد 
نهائى محدد للامتثال. وجاءت الحرب 
العالمية الثانيـة لتؤثر. على التصورات 
السـائدة عن الحرب كأداة غير شرعية 
فى العلاقـات بني الـدول حيث أعطت 
زخمـاً إضافيـاً لتكريـس هـذا الرأى 
فى مجموعـة القانون الدولى الناشـئة. 
وتحـول الاهتمـام الآن إلى اسـتخدام 

القوة والتهديد بها بدلاً من الحرب.
 عىل هـذه الخلفية، تميـزت فترة 
الحرب البـاردة بمجموعة متنوعة من 
الصـادرة فى صراعـات فى  الإنـذارات 
أماكن مختلفـة فى جميع أنحاء العالم، 
فى حني انخفـض العدد الإجمـالى لها 
بشـكل كبير إلى خمسـة عشر إنذارًا فى 
فترة خمسـة وأربعني عامًا. وصدرت 
ثلاثـة إنـذارات نهائيـة أخـرى مـن 
قبـل القوى الاسـتعمارية )السـابقة( 
التـى تسـعى إلى الاحتفـاظ بمواقعها 
المميزة أو اسـتعادتها فى المسـتعمرات 
أو المسـتعمرات السـابقة، وقـد باءت 
هذه المحاولات بالفشـل بعد أن رفض 
المسـتهدف الانصياع وفى ظل ضغوط 

دولية قوية.
وأصدر الاتحاد السوفييتى إنذارين 
نهائيين فى فترة ثلاث سـنوات مما أدى 
إلى ما يشـار إليـه عادة باسـم أزمتى 
 ،1958( برلني  فى  النهائـى  الموعـد 

1961(. ومـع اسـتثناءات قليلـة، لم 
تذكر أى من الإنذارات النهائية فى فترة 
الحـرب البـاردة وفقا للمؤلـف »لكن 
القادة عادة مـا يفضلون التحدث عن 
القوة أو التلميح إليها. وبصرف النظر 
عـن هـذه القواسـم المشرتكة، تتميز 
الإنذارات النهائية بتنوع كبير من حيث 
القضايـا المطروحـة، وطـول المواعيد 
النهائية، واختلافـات القوة بين الُمكره 
والمسـتهدف من الإكـراه، والتحالفات 
الدولية التى كانت جزءًا منها، والقدرة 
على الإكراه من المكره لتحقيق أهدافه«. 
فقـد  التسـعينيات،  فرتة  وعـن   
شـهدت نهايـة الحرب البـاردة أربعة 
عرش إنذارا، ثلاثة عرش منها صدرت 
عن تحالفات متعـددة الأطراف، اثنى 
عرش منهـا بقيـادة الـدول الغربية. 
وحدثت معظم هذه الأحداث فى الشرق 
الأوسط ومنطقة البلقان. وكانت الأمم 
المتحدة منخرطة بشكل يرجع ذلك الى 

نهاية النظام ثنائى القطب.
 أهم الأفكار المستنتجة من الدراسة:

السياسـيون  القـادة  اسـتخدم 
الإنذارات النهائية بشـكل متكرر أكثر 
ممـا يفُرتض، لكـن هناك قـدر كبير 
من الاختالف بين الإنـذارات النهائية 
مـن حيـث اغراضهـا، وديناميكيتهـا 
ونتائجها، وقد حدثت بوتيرة متفاوتة. 
ويشري التحليـل المتعمق لسـبعة 
أربعـة  وجـود  إلى  إنـذارًا  وثمانني 
أنـواع عامـة: الإملاء، وإعالن الحرب 
المشروطـة، والخدعـة، وإنـذار حافة 

الهاوية. 
• الإمالء بمجموعـة مـن المطالب 
التى غالباً ما تتعلق بمصالح حاسمة، 
والغرض منها هو الحصول على امتثال 
الهدف لها والتى لا يقُصد بها أن تكون 
خاضعـة لمزيد مـن المفاوضـات. وفى 
معظم الحـالات، تتحقق المطالب دون 
الحاجة إلى القتال، لكن فى حالة رفض 
الهـدف، لن يتردد الُمكـره فى التصعيد 

وتحقيق مطالبه بالقوة.
• إعلان الحرب المشروطة فالغرض 
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للجهـة  الإعالن  منـه 
وللسـكان  المسـتهدفة، 
وللجهـات  الأصليني، 
الفاعلـة الدولية الأخرى 

أن الحرب ستبدأ قريباً.
• المخادعة حيث يتم 
إصـدار الخدعة من قبل 
مُكره يسعى إلى الضغط 
على المستهدف، حتى لو 
كان الُمكره يتوقع بشكل 
معقـول أن يمتثـل غير 
الخداع  ويأتـى  المرجح. 
أفعال  عمومًـا ردًا عىل 
ينفذهـا المسـتهدف إما 
ترض بالفعـل الطـرف 
الُمكره، أو من المتوقع أن 
تلحق به الضرر. ويرتبط 
جانـب  مـن  الضعـف 
بالخداع،  بقـوة  الُمكـره 
لكنه ليس مطلباً محددًا. 
ويسعى الُمكره إلى إجبار 
المسـتهدف عىل تغيري 
سـلوكه، ولا يـزال مـن 
الممكـن اعتبـار الخـدع 

بمثابـة تهديـدات قسرية 
حتـى لـو لم يكن مـن المتوقـع أو من 
المحتمـل أن تـؤدى إلى الامتثـال. وفى 
هذا السـياق، تشير إنذارات الخداع إلى 

محاولة الاستيلاء على زمام المبادرة.
• الإنـذار النهائى لسياسـة حافة 
الهاوية يشـكل تهديداً قسرياً حقيقياً. 
الضغـط عىل  الُمكـره هـو  وغـرض 
المسـتهدف لتلبية مطالبه. وهو يشكل 

خطوة قسرية فى عملية المفاوضات. 
نتائج الدراسة: 

• توضح الإنذارات النهائية بشكل 
لا لبـس فيـه مـا هـو متوقـع بحلول 
فهـى  تراجـع،  دون  المحـدد  الوقـت 
تنُذر بالتكلفة التى سـتترتب عليه من 
منظور السـمعة العامة وبالتالى تعزز 
مصداقيـة التهديد الوارد فيه، فيصبح 
مـن المرجح تسريع وترية المفاوضات 
من خلال رفع مسـتويات التوتر لدى 

الخصم. وهى تشير إلى مفهوم العدالة 
من خلال تحذير مسـبق بعد استنفاد 

الخيارات.
النهائيـة  الإنـذارات  تفُسـد   •
الصادرة فى سـياق الإكـراه بين الدول 
أى مزايـا محتملة يمكن اسـتخلاصها 
من المفاجأة لأنها توفر تحذيراً مسبقاً.

• تظُهر الأدبيات أن معدل الامتثال 
للإنذارات النهائيـة كان أقل من واحد 
من اثنني. ومع ذلك فى معظم الحالات 
التى تم فيها رفـض المطالب المرتبطة 
بالإكراه ومتابعة القائمين على الإكراه، 
كانوا يميلون إلى أن يكونوا قادرين على 
تحقيـق مطالبهـم بالقوة بعـد إلحاق 
شكل محدود من أشـكال العقاب على 
المسـتهدف أو الانخـراط فى تصعيـد 

كامل.
•يتـم إصـدار الخدعـة مـن قبـل 

لضغوط  يتعـرض  مُكره 

للترصف وتأتـى الخدع 

ردًا عىل الإجـراءات التى 

ينفذهـا المسـتهدف مـن 

تلحـق  والتـى  الإكـراه 

بالخداع  وترتبط  الضرر، 

شرطًـا؛  ليسـت  لكنهـا 

الى  يسـعى  فالُمكـره 

إجبـار المسـتهدف عىل 

تغيري سـلوكه، وبالتالى 

فـإن المقصـود منـه هو 

زمـام  عىل  الاسـتيلاء 

المبادرة، وإظهـار القوة، 

ومـن المرجـح أن يرفض 

الخدعـة،  المسـتهدف 

بالقوة أو بدونها.

القـادة  يسـتطيع   •

السياسـيون أن يقـرروا 

ما إذا كانوا سـيصدرون 

إنـذاراً نهائيـاً أم لا لأنهم 

تمتلـك  فاعلـة  جهـات 

القدرة على التصرف.

• يتأثر تكرار الإنذارات، وانتشـار 

أنواع معينة منها، بعوامل ذات طبيعة 

هيكلية وأيديولوجية منها بنية النظام 

الـدولى، ووجود اختلافات فى القوة بين 

الهرمى  التسلسـل  الدول، واسـتقرار 

الـدولى، فضالً عن شرعية اسـتخدام 

التهديد باستخدام القوة.

• يشـكل الإنـذار الأخير لسياسـة 

حافـة الهاوية تهديداً قسريـاً حقيقياً 

فى عملية مسـاومة مستمرة تهدف إلى 

إقناع المسـتهدف بالامتثـال. وتختلف 

ديناميكيات القوة فى الإنذارات النهائية 

لسياسـة حافـة الهاوية مـن حيث أن 

الجهـة الُمكرهـة لا تمتلـك بالضرورة 

القـوة العسـكرية السـاحقة لفـرض 

مطالبها بسرعة.
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يتنـاول الكتاب بقـراءة نقدية 
واقع المجتمع الدولى منذ تأسـيس 
الأمم المتحدة عـام 1945، وكذلك 
بعـد انتهاء الحرب الباردة. ويؤكد 
أن العالم، وبعد خمسـة وعشرين 
عامـا مـن ذلـك التاريـخ، أصبح 
مختلفاً مـع تزايد القضايا العالمية 
المنـاخ، والتهديـدات  مثـل تغري 
التى تتعـرض لهـا الديمقراطية، 
فأضحـت  الإنسـانية،  والأزمـات 
الـدولى مجزأة  اسـتجابة المجتمع 
آن واحـد. ويتألـف  ومتباينـة فى 
باحثني  مقـالات  مـن  الكتـاب 
إلى  بالإضافـة  وأكاديميني، 
»ملاحظات سياسـية« مـن خبراء 
سياسيين بما يشكل فرصة لتقييم 
حالـة التعدديـة الدولية من خلال 
نمـوذج الأمم المتحـدة، مع تحديد 
الطرق المحتملة لمعالجة تحدياتها 
وأوجه قصورها. وتوضح الفصول 
تحديـات وآفاق تعدديـة الأطراف 
الدوليـة بعد 75 عامـا من اعتماد 

ميثاق الأمم المتحدة. 

يتطرق بقراءة نقدية موسـعة 
لـدور الأمـم المتحـدة فى مواجهـة 
الدوليـة،  والتحديـات  الازمـات 
وتقييم مـدى انخراطها فى النظام 
الـدولى. ويتوصل الكتـاب لنتيجة 
وهـى أن الأمـم المتحـدة أصبحت 
استجابتها للمجتمع الدولى مجزأة 
ومتباينـة فى آن واحد. ومن ثم يعد 
هذا الكتـاب مرجعًا اساسًـا مهمًا 

مجـال  فى  والباحثني  للدارسني 
والدبلوماسـية  الدولية  العلاقـات 
الدولية، كونه الأقرب للواقع الدولى 
الحالى بقراءته النقدية لدور للأمم 
السياسية  التحديات  المتحدة تجاه 

الدولية.

العناصر الرئيسية للكتاب:

الحوكمة العالمية والجهات 
الفاعلة الجديدة وتحديات 

التعددية

»مارسـيلو  الكاتـب  يطـرح   
سـكارون«، سـؤالًًا بعنـوان »هل 
التعددية الكلاسـيكية عفـا عليها 
الزمـن؟: الأمم المتحـدة نموذجًا«، 
ويجيـب أن فى عـام 2020، بلغت 
الأمم المتحدة 75 عاما وسط جائحة 
عالميـة غير مسـبوقة الأبعاد، جنبا 
إلى جنـب مع التوتـرات الواضحة 
والخفيـة فى جميع مناطـق العالم 
والشـعور المتزايد بعدم المسـاواة 
والاختلالات بين الشـعوب المختلفة 
ودول العالـم. كل مـا سـبق تـم 
تسليط الضوء عليه باعتباره أكثر 
أهمية لتسليط الضوء عليه من أى 

وقت مضى.

فيلـدت«  »لوتـز  ويتنـاول 
الجيوسياسـية:  »التحـولات 
لمنطقـة القطـب الشـمالي«، بـأن 
الشـمالى منطقة  المتجمد  المحيـط 
جيوسياسـية أساسـية ومصالـح 
الكثير من الدول، ويؤكد أن الأحداث 

السياق المحيط بالكتاب

هـذا الكتـاب قـام بتحريره 
مجموعـة مؤلفين وهـم، »كيم 
فونتين سكرونسـكى، فاليريان 
ثول، نوربرت إشبورن«، بعنوان 
»هل ما زال نموذج الأمم المتحدة 
ناجحا؟ً التحديـات والآفاق من 
أجل مستقبل التعددية » الصادر 
عن مؤسسـة كونـراد أديناور، 

2021،.ألمانيا.

قراءة محمد نبيل الغريب البنداري 

باحث فى العلوم السياسية 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

هل ما زال نموذج الأمم المتحدة ناجحا؟ً التحديات 
والآفاق من أجل مستقبل التعددية
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سريعـة التطـور قد غريت جميع 
وجهات النظـر حول تلك المنطقة، 
وأن القطب الشمالى سيبقى مكانا 
خطرياً للغاية وصعبـاً فيؤكد أن 
أهميته الاسرتاتيجية قـد ازدادت 
حيث أن هناك خمس دول ساحلية، 
وهى الـدول الواقعة عىل المحيط 
المتجمد الشـمالي: كندا والدنمارك 
وروسـيا  والنرويـج  وجرينلانـد 
بما  الأمريكة،  المتحـدة  والولايـات 
فى ذلك فنلندا وأيسـلندا والسويد، 
تشـكل مجلـس القطب الشـمالى، 
المنتـدى الـذى يتعامل مـع جميع 
قضايا القطب الشـمالى باسـتثناء 
الأمـن والدفاع. ويقوم المجلس على 
أسـاس تعددية الأطـراف. وهناك 
تفاهمـات بين هذه الدول تشـمل 
القطـب  حـول  اتفاقـات  أربعـة 
الشـمالى. وتتركـز الرؤيـة المهمة 
فى هـذه التفاهمـات حـول التغير 

المناخى. 

المعنـون  الفصـل  ويتطرقـت 
»تعددية الأطـراف الجديدة: الأمم 
المتحدة والحوكمة فى عصر الجهات 
الفاعلة غير الحكومية« فيوضح أن 
الجهـات الفاعلة غري الحكومية، 
ولا سـيما المنظمات غير الحكومية 
الدولية، سـاعدت فى تأسيس الأمم 
المتحدة والعمل معها . وساهم هذا 
التنوع المتزايد فى أنشـطة الجهات 
الفاعلة غري الحكومية، فى تطوير 
تعددية جديدة فى الحوكمة العالمية 
والتـى أجربت الأمـم المتحـدة أن 
تتكيـف معها. ويؤكـد الفصل أن 
جائحـة كوفيـد 19- العالميـة قد 
شـكلت صدمـة للعالـم وأدت إلى 
إعادة تعددية الأطراف الجديدة إلى 
الوراء فى العديد من المجالات، وهو 

أمر يستحق النظر فيه. 

بـول«  »هنـرى  ويناقـش 
تحديـات التعدديـة العالمية« التى 
سـببها جزئيا التنافس بين القوى 
العظمـى. ويؤكـد بأنـه لا يوجـد 
بديل لاسـتعداد الدول للمشـاركة 
بشـكل مثمر فى الشـؤون المتعددة 
القضايـا  بعـض  لأن  الأطـراف، 
تسـتلزم تعددية الأطراف الشاملة 
مشاركة الآخرين، بطرق مختلفة. 
ويشير إلى نشاط المدن الذى يتزايد 
فى السـاحات المتعـددة الأطـراف، 
ويرجـع ذلك إلى القضايـا العالمية 
التـى تتأثـر بالقضايـا المحليـة، 
والعكـس صحيـح. ومـن الأمثلة 
عىل ذلك تغير المناخ، والاسـتدامة 
البيولوجـى  والتنـوع  والهجـرة 

وكوفيد 19-.

تهديدات الديمقراطية تقوض 
النظام المتعدد الأطراف

»ماريـان  الكاتـب،  يجـادل 
كنويـر« فى هـذا الفصـل بفكـرة 
وتنامـى  الديمقراطـى  التـآكل 
الاسـتبدادية فى السـنوات الأخيرة، 
الدراسـاتى  الإجمـاع  وتبلـور 
بأنمـاط التراجـع الديمقراطى فى 
فرتة ما بعد الحـرب الباردة، وأن 
النموذج الأصلى السائد لهذه الفترة 
هـو التـآكل الديمقراطـى، مثـل 
الانقلابـات أو الثـورات؛ مؤكدًا أن 
القياس الكمـى يؤكد أن ٪70 من 
حالات الاسـتبداد بعد عام 1994، 
يرجع سـببه للتآكل الديمقراطى. 
ويتسـاءل المؤلـف عما هـى الآثار 
الخارجية  السياسـة  المترتبة عىل 
لكـون البلدان تمـر بعملية التآكل 
الديمقراطى على الصعيد الداخلى، 
فيجيـب بأن هذا يعنـى أنه بنفس 
الطريقـة التى تسـعى بها عوامل 
التآكل لتغيير قواعد اللعبة محلياً، 

فهم يسعون جاهدين لتغيير قواعد 
السياسة الإقليمية أو بل قد يحاول 

التأثير على المستوى الدولى أيضًا.

إدارة الاقتصاد الدولى متعدد 
الأطراف

عىل  ريـو«  »ميشـيل  يركـز 
فى  ليضعهـا  والعولمـة  التعدديـة 
سـياقها التاريخى وفى عالم اليوم. 
ويناقـش أهميـة إعـادة تعريـف 
مفاهيم اقتصاد السـوق والمنافسة 
والحمائيـة. ويؤكـد أنـه إذا كان 
ينبغى لمنظمـة التجارة العالمية أن 
تعمل كمؤسسـة جامعة، فمن غير 
الواضـح أنه يمكن لهـا أن تتطور 
لتنجح فى هذا المسعى. ويميز الجزء 
الأول من هـذا الفصل ثلاث فترات 
تاريخية وفترة جديدة التى تتسـم 
بالعديـد مـن القضايـا الجديدة. 
ويناقش الجزء الثانى دور منظمة 
التجـارة العالميـة وأهـم القضايا 
التى قد تؤدى إلى تهميشها كمركز 
للتنظيـم المتعدد الأطـراف للنظام 

الاقتصادى العالمى.

وتناقش »ماريا تيريزا غوتيريز 
هـاس« نظـام حماية الاسـتثمار 
متعـدد  النظـام  عـن  المنفصـل 
الأطـراف، وتتسـاءل هـل يمكننا 
أن نتكلـم عـن سـيادة القانون فى 
النظـام متعدد الأطـراف للتجارة 
هـذا  بـأن  فتجيـب  والاسـتثمار 
يعتمد على تحليل معاصر لسـيادة 
القانون، وهـو تحليل انحرف من 
غرضه الأصلى. بهذا، نعنى سيادة 
اسـتخدامه  يتـم  الـذى  القانـون 
بشـكل متزايـد بشـكل انتقائـى 
لصالـح مصالح بعض الحكومات 

والشركات على غيرها.

عباس«  »مهـدى  ويستكشـف 
التجـارة  إطـار  صياغـة  إعـادة 
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لمواجهـة  الدوليني  والاسـتثمار 
تحديات القرن الحادى والعشرين، 
ويوضح سبل تجديد إطار التجارة 
واتفاقـات  العالمـى،  والاسـتثمار 
منظمة التجارة العالمية، واتفاقات 
واتفاقـات  الإقليميـة،  التجـارة 
واتفاقـات  الإقليميـة  التجـارة 
الاسـتثمار الدوليـة. وكذلك الأزمة 
التى وقعت فيهـا منظمة التجارة 
العالميـة، المؤسسـة المركزيـة لهذا 

الإطار.

الإدارة البيئية وتحدى المناخ

يؤكد »جـاى جـاك« أن تجمع 
المنـاخ الجديد هو أفضـل طريقة 
العالميـة  الانبعاثـات  لتقليـل 
أن  ويعترب  الدفيئـة.  والغـازات 
المفاوضات تحـت رعاية الاتفاقية 
الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير 
المناخ كانت مثيرة للجدل للغاية فى 
الماضى، حيـث أن التوافق مطلوب 
لاتخـاذ القـرارات، وبالتـالى فإنه 
صعـب للغاية الاتفـاق على خطط 
طموحة ملزمة لخفـض انبعاثات 
الغـازات الدفيئـة أو الاتفـاق على 

تدابير للتكيف مع تغير المناخ.

مـن ناحيـة آخـرى، يعـرض 
»فاليريـان ثـول« لفقـدان التنوع 
البيولوجـى فى إطار الإدارة البيئية 
والقانون الـدولى حيث يرجع ذلك 
إلى أن الأمـم المتحـدة تواجـه أكثر 
من أى وقـت مضى تهديدات بيئية 
عالميـة بسـبب الفقـر ومختلـف 
الأنشـطة البيئية المتصلة بتعددية 
حفـظ  بـأن  ويؤكـد  الأطـراف. 
البيولوجى يعترب قضية  التنـوع 

مشرتكة للبشرية. ومع ذلك، حتى 
لـو اتفقـت الغالبيـة العظمى من 
الـدول الأعضـاء فى الأمـم المتحدة 
على أهميـة معالجة قضايـا بيئية 
مثل هذه، فإن بسـبب الافتقار إلى 
لوائح ملزمة حول ذلك الأمر يؤدى 

التنفيذ اإلى نتائج سيئة.

إغليسياس«  »باتريشـيا  وينبه 
الاقتصـادى  النمـو  تعزيـز  إلى 
الاسـتهلاك  وتشـجيع  المسـتدام 
والإنتـاج وكذلـك دور السـلطات 
دون الوطنية فى الإسهام فى تعددية 
الأطـراف، ويضرب مثـالًًا بالقول 
بأن البرازيـل تواجه لحظة صعبة 
للغاية بسـبب العلاقات المؤسسية 
الفوضويـة فى العديد من قطاعات 
السياسـة والاقتصاد؛ لا سيما فيما 
يتعلـق بسياسـات تغري المنـاخ. 
وفى المـاضى القريب، أثنـاء مؤتمر 
الأطـراف )COP 21( فى باريس 
)2015(، عندما تم اعتماد اتفاقية 
البرازيـل هدفًا  باريس، وحـددت 
مهمًـا لخفـض المسـتوى الوطنى 
انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 36 
38- فى المائـة من انبعاثات غازات 
الدفيئـة دون المسـتوى الوطنـى 
فى عـام 2005. واليـوم، يتعرض 
بلـوغ هذه الأهداف لتهديد خطير. 
وبطبيعة الحال، يشري جزء كبير 
خفـض  إلى  الأهـداف  هـذه  مـن 
الغازات الدفيئة المرتبطة بالأراضى 
والمصانع وهى أكرب التحديات فى 
هذا البلد. ومع ذلك، أصبح التحدى 
المتمثـل فى الحـد مـن انبعاثـات 
الغازات الدفيئـة الصناعية أهمية 
للبرازيـل. وتقوم سـاو  متزايـدة 
باولو بإعداد سياسات للتعامل مع 

هذه التحديات وتنفيذها. 

ويؤكـد »والرت أريفالـو« على 

تحديات السـنوات القادمة وكذلك 
تعلـم الـدروس الإقليميـة بشـأن 
حماية البيئة، ويستكشف تحديين 
محدديـن يجب أن تواجههما الأمم 
المتحـدة فى هـذا العرص الجديـد 
التدهـور البيئـى وأزمـة المنـاخ، 
التـى تخـرج عـن القضايـا التى 
كانت مسـتعدة لمواجهتهـا عندما 
الحـاضر،  الوقـت  وفى  تأسسـت. 
بعـد 75 عامًـا مـن العمـل مـن 
قبـل الجميع والهيئـات الإقليمية، 
والمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان 
مثـل المحكمـة الأمريكيـة لحقوق 
حقـوق  اتخـذت  فقـد  الإنسـان، 
الإنسان خطوات هامة نحو حماية 
إقليميـة  معاهـدات  مـع  البيئـة، 
جديـدة. ويجـب أن تتـم مراقبـة 
وتقييـم وإدراج هذه التطورات فى 
الجهود العالمية التى تقودها الأمم 
المتحـدة، وتوثيق ما يلـزم لإجراء 

حوار عالمى - إقليمى.

حقوق الإنسان وإدارة الهجرة

ينبه الكاتـب »إمنت«، لحماية 
فى  ومسـاعدتهم  المهاجريـن 
مواجهـة عالم متغري حيث تعبر 
غالبية المهاجرين الحدود الدولية 
للعمـل أو للـم شـمل أسرهـم أو 
لاسـتكمال الدراسـة. ولا تتمتـع 
هذه الفئات من المهاجرين عموما 
بحماية محددة. وعلى النقيض من 
ذلك، فـإن المهاجرين )اللاجئين( 
الفارين من النزاعات والاضطهاد 
الطبيعيـة،  الكـوارث  وحـالات 
وحتـى أولئـك الذيـن يضطرون 
إلى مغادرة بلدانهم الأصلية بحثا 
عن فرص اقتصاديـة واجتماعية 
أفضل، تواجـه تحديات هائلة فى 
مجـال الحمايـة خالل رحلتهم. 
غري  المهاجريـن  مـن  والعديـد 

هل ما زال نموذج الأمم المتحدة 
ناجحا؟ً التحديات والآفاق من أجل 

مستقبل التعددية
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للخطـر  معرضـون  الشرعيني 
أثناء هجرتهـم، فى مواجهة خطر 
متزايـد مـن العنف والاسـتغلال 
المعاملـة، مما يـؤدى إلى  وسـوء 
تجـارب مؤلمـة أو حتـى فقـدان 

الأرواح.

وتطرح »ياسـمين أبـو لبن«، 
بـه،  تسـاهم  الـذى  الفصـل  فى 
الأونـروا  تخبرنـا  »مـاذا  سـؤالاً 
عـن اللاجئين والأمـم المتحدة؟«. 
وتشري إلى العـام 2016، الـذى 
اعتمـدت فيـه الجمعيـة العامـة 
إعلان  المتحـدة بالإجمـاع  للأمـم 
والمهاجرين.  للاجئني  نيويـورك 
قـد  الخطـوة  هـذه  أن  وتؤكـد 
ساعدت فى عام 2018، على إبرام 
يخـص  فيمـا  عالمتني  وثيقتني 
الميثـاق العالمـى بشـأن اللاجئين 

والميثـاق العالمى من أجل الهجرة 
الآمنـة والمنظمـة، وكلتيهمـا غير 
ملزمة.وتتبع »ياسـمين« كيف تم 
تشـكيل الأونـروا فى عام 1949، 
قبـل سـنة واحـدة مـن انعقـاد 
مفوضيـة الأمم المتحدة لشـؤون 

 .1950 اللاجئين فى عام 

وينبه »كريسـتوفر إيسيك« إلى 
قيمـة إعـادة التنشـئة الاجتماعية 
للأولاد والرجال من أجل العلاقات 
الإيجابيـة بين الجنسني للحد من 
العنف القائم على النوع الاجتماعى 
وقتـل الإنـاث فى جنـوب أفريقيا، 
ويؤكد مجددًا من خطورة التسليم 
بخطـورة ظاهرتى عدم المسـاواة 
بين الجنسني والعنف القائم على 
نـوع الجنس التى يعـود تاريخها 

إلى حقبة الفصل العنصرى.

رابعًا: استنتاجات

يستنتج الكتاب أنه ببلوغ الأمم 
المتحدة عامها ال 75، فقد اجتازت 
تحديات لم تحققهى سلفتها. وفى 
الوقت الذى يوجـد فيه العديد من 
المنظمـات الدوليـة الأخـرى - من 
الاتحـاد الأوروبـى إلى G20 - لا 
يزال الكثيرون يركـزون أنظارهم 
إلى الأمـم المتحـدة نظـراً لدرجـة 
تمثيلها الواسـعة من دول العالم، 
وطول عمرها، تعمل الأمم المتحدة 
كرمـز لإمكانات التعـاون الدولى. 
المؤسسني  الأعضاء  ورغـم منـح 
الكربى  القـوى  المتحـدة  للأمـم 
فى  الدائمـة  العضويـة  امتيـازات 
مجلـس الأمن مع حق النقض، بما 
أعاقه مـن إيجاد حلول للصراعات 
مثل تلك الموجودة فى سوريا، إلا أن 
ذلك نجح فى إبقاء القوى الكبرى فى 
مسـتوى معين من الحوار فى الأمم 

المتحدة.

وينهـى الكتـاب قولـه أن بعد 
مرور خمسـة وسـبعين عاما على 
إنشـاء الأمم المتحدة، فإنها بالكاد 
تسـتطيع البقاء على قيـد الحياة. 
حتى قبل الشـعور بآثـار جائحة 
كوفيـد 19-، وجـه الأمني العام 
للأمم المتحـدة أنطونيو غوتيريش 
نداءً يائسـاً للـدول الأعضاء لدفع 
مسـتحقاتها المسـتحقة - حـوالى 
1.3 مليـار دولار أمريكـى فى عام 
مسـتويات  مـع  وحـده،   2019
سـيولة منخفضـة للغايـة لدرجة 
أن الأمـم المتحـدة خاطـرت آنذاك 
بالتخلـف عـن سـداد مدفوعـات 
الموظفني. كان هـذا فى وقت واجه 
فيه العالم تحديات سريعة التطور 

تتطلب حلا تعاونيا للمشاكل.
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مؤلفات الدبلوماسيين والدراسات 
الدبلوماسية: التعريفات 

والتفاعلات
ومـن أجل تطويـر هـذه العلاقة 
تعريـف  سـنحاول  أكرب،  بشـكل 
»ودراسات  الدبلوماسية«  »الدراسات 
الدبلوماسـية« بشـكل موجز. سـيتم 
اسـتخدام كلا المصطلحني بالتبادل، 
عىل الرغم من أننا ندرك أنه قد يكون 
هنـاك اختلاف طفيـف فى المعنى بين 
كلا المصطلحني. فى الواقـع، نجد أن 
الدبلوماسية المشـهورين غالباً  علماء 
ما يسـتخدمونهما بالتبـادل كما هو 
 )Murray, S. (2008 فى  الحـال 
 Murray, S., Sharp, P., فى  أو 
 Wiseman, G., Criekemans,
D., & Melissen، ج. )2011(. ومن 
الجدير بالذكر أن كلا المقالين المهمين، 
عىل الرغم مـن كونهما مـن المصادر 
المرجعيـة الرئيسـية للموضـوع، لم 
يقدما تعريفًا للدراسات الدبلوماسية 
أو »دراسـات الدبلوماسية«، حتى لو 
ورد المصطلحـان فى الأعىل كعنـوان 

لتلك المساهمات.
قد يكون أحد أسـباب عدم تكرار 
ذكـر مثل هذا التعريف من قبل هؤلاء 
العلماء المشـهورين فى الدبلوماسية فى 
مؤلفاتهم المبكرة نسـبياً هـو أنه من 
الدبلوماسية«  الواضح أن »الدراسات 
هـى،  الدبلوماسـية«  و«دراسـات 
ببسـاطة، دراسـة الدبلوماسـية. ثم، 
فى دراسـة صدرت بعد بضع سنوات، 
وجدنـا أخرياً أحـد هـذه التعريفات 
لدراسـات الدبلوماسـية )ولكن ليس 
الدراسـات الدبلوماسية( فى نص آخر 
بقلم أحد كبار الباحثين فى هذا المجال 

جيفرى وايزمان كالتالى:

الدبلوماسـية  بالدراسـات  »أعنى 
عـن  البحـث  أو  الواعيـة  الدراسـة 
الكيانات  التفاعالت والعلاقات بني 
العالميـة  السياسـة  فى  المكانـة  ذات 
)تشـمل هـذه الكيانات الـدول ذات 
الدوليـة،  والمنظمـات  السـيادة، 
والجهات الفاعلة غري الحكومية على 
نحو متزايد(. والتـى تهدف إلى إدارة 
الرصاع  وتقليـل  العلاقـات سـلمياً 
 Wiseman, G( وتعزيـز التعـاون

. )2020, p1193
ومن ثم، فـإن أى فحص منهجى 
الدبلوماسـية،  لظاهـرة  متعمـق 
كمـا تـم تعريفها بشـكل مـرن هنا، 
سيكون شكلاً من أشكال »الدراسات 
»دراسـات  أو  الدبلوماسـية«، 
الدبلوماسـية«. حسـناً، دعونا نطور 
هـذا النهـج فى التفكير بشـكل أكبر، 
ونحدد الدراسات الدبلوماسية، بشكل 
يـكاد يكـون تعريـف »المـاء بالماء«، 
باعتبارها الدراسـات المكرسة لمفهوم 
الدبلوماسـية إما كمؤسسة للعلاقات 
الدولية )Bull, H. 1977( أو كهيئة 

مهنية للحكومات الوطنية.
المنشـورة  المؤلفات  وبالتالى فـإن 
للدبلوماسـيين، عىل الأقل تلـك التى 
تـروى أعمالهـم، سـتكون مصـدرًا 
ملهمًـا للدراسـات الدبلوماسـية، أو 
حتى تشكل جزءًا لا يتجزأ منها. ومما 
يزيد من قيمة هذه المؤلفات للدراسات 
الدبلوماسـية اثنتان مـن الخصائص 
الأساسـية لمهنة الدبلوماسـية: الأولى 
اعتمادهـا عىل الممارسـة، والثانيـة 
اعتمادها على السرية. فالدبلوماسـية، 
كممارسـة، تعتمـد بشـكل كبير على 
اللقاءات  المعاشـة، وخاصة  التجارب 
يزيـد  ممـا  الإنسـانية،  والتفاعالت 

طبيعتهـا،  بحكـم 
المنشـورة  المؤلفـات  تسـاهم 
كانـوا  سـواء  للدبلوماسـيين، 
مهنيين أو سياسـيين معينين فى 
الدراسات  وزارات الخارجية، فى 
دراسـات  )أو  الدبلوماسـية 
الدبلوماسـية( ولها تأثير عليها 
بغض النظـر عن كيفية تعريف 
المصطلحين. ففى نهاية المطاف، 
تكشف هذه المؤلفات عن تفكير 
مؤلفيهـا، وهم الدبلوماسـيون 
فى هـذه الحالة، الذين يشـكلون 
بطبيعة الحال جزءًا، سواء كان 
جوهرياً أو هامشـياً، من مجال 

الدراسات الدبلوماسية.

 Amr.Aljowaily@gmail.com

سفير عمرو الجويلى
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مـن صعوبـة تقنينهـا وتدوينهـا إلا 
ربمـا من خالل رواية شـخصية من 
جانـب الدبلومـاسى نفسـه. وبالتالى 
فإن مثل هـذه الأعمال المنشـورة من 
قبل الدبلوماسـيين ستسـاهم فى نقل 
»معرفتهم الضمنية«، إلى حد متفاوت 
اعتمـادًا على نوعية وجـودة ودقة كل 
كتابـة، إلى »معرفـة ظاهـرة« يمكن 
قراءتهـا من قبل الآخرين، حتى لو لم 

يعايشوها بأنفسهم. 
قنـاة  باعتبارهـا  الدبلوماسـية، 
رسـمية للاتصـال بني الحكومـات، 
تعتمد أيضًا بشـكل كبير على السرية. 
 )2022( ج.ر.  بيريـدج،  ويتنـاول 
العلاقـة بني الدبلوماسـية والسرية 
عىل وجـه الخصـوص فيمـا يتعلق 
بإحـدى وظائفهـا الرئيسـية وهـى 
التفاوض فى كتابه الكلاسيكى بعنوان 
»الدبلوماسـية: النظريـة والتطبيق«. 
ومن الطبيعى إذن أن تسـاعد الأعمال 
المنشورة للدبلوماسيين، بما أنها علنية 
بحكـم تعريفها، فى الكشـف عن تلك 
الجوانـب السرية للمؤسسـة وللمهنة 
ذات الصلة بالدراسـات الدبلوماسية، 
حتـى لـو بشـكل جزئى ومرشوط، 
والتى لولا ذلك لبقيت مسـتترة بعيدة 

عن أعين الدارسين والعامة. 
المؤلفات الدبلوماسية، »النظرية 

مقابل الممارسة«، و«نظرية 
الممارسة«

نظرية الممارسة 
مسـاهمة  حددنـا  أننـا  بمـا 
المؤلفات المنشـورة للدبلوماسـيين فى 
و«دراسات  الدبلوماسية«  »الدراسات 
الدبلوماسـية«، فإننـا ننتقـل الآن إلى 
جانـب ذى صلـة بالتأثري الرئيسى 
الذى يمكـن أن تحدثه فى هذا الصدد، 
والـذى يتعلق بـ«نظرية الممارسـة«، 
و«النظريـة والممارسـة«. دعونا نبدأ 
بنظرية الممارسة بالاعتماد على المقال 
 Pouliot, V. & Cornut, الرائد لـ
J. (2015( بعنوان »نظرية الممارسة 
ودراسة الدبلوماسية: أجندة بحثية«، 
الذى فيه يسلطان الضوء على هدفهما 

من الدراسة كالتالى: 
»الحجـة هى إن نظرية الممارسـة 

تسـاعد فى التقاط كل من »التجسيد« 
العـام  التحليىل  والبعـد  المحـدد 
واعيـة  بطريقـة   - للدبلوماسـية 
ذاتيـا مـن الناحية النظريـة، ولكنها 
صارمـة تجريبيـا. ]…[ تقـوم هذه 
الرؤية بتعزيز دراسـة الدبلوماسـية 
بطـرق غنية ومبتكـرة.« )بوليو، ف. 

وكورنوت، ج.، 2015، ص300( 
ومـن ثم، يعضـد المؤلفون جدوى 
تطبيق نظرية الممارسـة فى الدراسات 
مؤلفـات  أن  إذن  الدبلوماسـية 
الدبلوماسـيين غالبـًا مـا تتنـاول ما 
يسـميه »بوليـو وكورنـوت »المفهوم 
والعلائقـي«،  العملي/الإجرائـى 
معرباً عـن »الحركـة والفعـل – أى 
اجتماعياً  الممارسـة، بطريقة منظمة 
ويمكـن التعرف عليهـا وتحديدها«. 
بالتالى، فإن ذلك من شـأنه أن يساهم 
أيضًـا فى تطويـر نظريـة الممارسـة، 
التـى هـى »أولاً وقبـل كل شيء إطار 
تحليلى يسـعى إلى شرح وفهم العالم 
 Pouliot, V. &( الاجتماعـي« 
 Cornut, J., 2015, p300 and
302( . ومـن ثـم فـإن النرش الذى 
يقوم به الدبلوماسـيون لا يسـاهم فى 
الدراسـات الدبلوماسـية فحسب، بل 
يسـاهم ايضاً بشكل مباشر فى تطبيق 
»نظرية الممارسـة« على الدبلوماسية، 

وحتى أبعد من ذلك.
النظرية والممارسة

ننتقل الآن إلى ما سـميناه سـابقًا 
»النظريـة والممارسـة«، بمعنى كيف 
يمكـن للممارسـة أن تكـون فحصًا 
واقعياً للنظرية إما عن طريق التحقق 
من صحتها أو من خلال تقديم منظور 
مختلـف للموضوع الذى يتم فحصه. 
النشر مـن قبل الدبلوماسـيين، بقدر 
ما يكشـف عن »الدبلوماسية كحزمة 
من الممارسـات« فى »عملية ديناميكية 
بشكل أسـاسي«، فهو قد يختبر أيضاً 
الدبلوماسـية  »الدراسـات  نظريـات 
الدبلوماسـية« عىل وجـه  ودراسـة 
الخصـوص، بـل أيضـاً النظريات فى 
المجـال »الأم« الأوسـع، أى العلاقـات 
الدوليـة بشـكل أعـم. فى الواقـع، قد 
تؤثر مثل هذه المؤلفات بشكل مباشر 

»الدراسـات  لمدرسـة  تقييمنـا  عىل 
الدبلوماسـية« الأكثـر دقـة من حيث 
إمكانية تطبيقهـا فى الحياة الواقعية. 
ولمزيد مـن الاستكشـاف، نعتمد على 
تصنيف الدراسـات الدبلوماسية كما 
طوره مـوراى، س. )2008( فيوجد 
»ثلاث تصنيفـات أو مدارس مختلفة 
للفكـر الدبلوماسي«، والتى يسـميها 
»المدرسة التقليدية، والمدرسة الناشئة، 
والمدرسة المبتكرة«. ويمكن اعتبار أن 
المعايير الرئيسـية لتصنيف »موراي« 
هـى كيفيـة إدراك هـذه الدراسـات 
والجهات  الدولة،  لدور  الدبلوماسـية 
الفاعلـة الأخـرى إن وجـدت، وهـو 
نفس النقـاش المتكرر طـوال الوقت 
فى نظريـة العلاقـات الدولية. وتعتبر 
»المدرسـة التقليديـة« الدولـة الفاعل 
الرئيسى، إن لم تكـن الفاعل الوحيد، 
بينما تتبنى المدرسة »الناشئة« وجهة 
نظر معاكسـة تقريباً، وأخيراً تحاول 
بني  التمركـز  »المبتكـرة«  المدرسـة 
الموقفين أو تتبدل طبقاً لكل حالة على 

حدة. 
وقد يفرتض المرء أنـه من خلال 
فى  الدبلوماسـيين  مؤلفـات  فحـص 
المهنيني  الخارجيـة، سـواء  وزارات 
أو السياسـيين، يتم تفضيل المدرسـة 
»التقليديـة« على الفـور. ولكن، ليس 
بالضرورة، أو عىل الأقل ليس تمامًا! 
إن التركيـز عىل اسرتجاع الممثلني 
التـى  الوقائـع  برسد  الحكوميني 
عاصروهـا هـو خيـار ضمنـى بـأن 
تحليـل وجهـة نظـر الـدول يحظى 
بالأولويـة عنـد محاولة الكشـف عن 
أنشـطة الدبلوماسـية، ولكنـه ليـس 
اختيـار بالرضورة بأن الـدول هى 
الفاعـل الوحيد فى العلاقـات الدولية، 
ولا حتـى أنها الفاعل الأسـاسى فى كل 
الظـروف وفى كل الأحوال. ببسـاطة، 
تسـاهم هذه المؤلفـات فى تقدير مدى 
ثقل او أهميـة التفاعلات مع مختلف 
الفاعلني مـن وجهـة نظـر ممثىل 
الـدول. ومـن ثـم، فإنها قد تكشـف 
عن الأهميـة العملية لنظرية العلاقات 

 على حد تعبير مصطلحات بوليو وكورنوت

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

87



الدولية، وخاصة المدرسـة »الواقعية« 
و«الليبرالية«، وذلك من خلال تسليط 
الضـوء عىل دور الدولـة والجهـات 
الحكوميـة )بتعريفها  الفاعلـة غري 
على نطاق واسـع( فى نشاط العلاقات 
الدولية. وهذا هو الحال بشكل خاص 
فى مذكـرات الدبلوماسـيين تحديـداً. 
كمـا أنهـا تكشـف عـن التمايـزات 
التـى قد تكون موجـودة بين الأجهزة 
تحديـد  فى  المختلفـة  الدبلوماسـية 
أولويات التفاعل مع الجهات المختلفة 
الفاعلـة فى العلاقـات الدولية، خاصة 
تفاعلهـم  وحجـم  مسـتوى  كان  إذا 
يعتمـد عىل تعليمـات صـادرة عن 
العاصمـة وليـس مجرد مبـادرة من 

قبل الدبلوماسيين أنفسهم. 
إن دقة هذه الروايات الدبلوماسية 
وخاصـة  وشـموليتها،  وصحتهـا 
المذكرات، وعلاقتهـا بالتأريخ وكتابة 
التاريـخ، هـى مجال دراسـة أخرى. 
ومـع ذلـك، فى هـذه المرحلـة، يتمثل 
القلـق فى »النظـرة الكربى« التى قد 
تسـاعد فى تخيـل التفاعـل، من حيث 
الحجم والنـوع، بين مختلف الجهات 
الفاعلة فى الدبلوماسية، وكيف يرتبط 
ذلـك ليس فقـط بتصنيـف »موراى 
Murray« للدراسـات الدبلوماسية، 
ولكن أيضًا إلى وجهات النظر الأوسع 
لنظريات العلاقات الدولية. وقد تكون 
هذه الرؤية العميقة للعلاقات الدولية 
أعمق إذا قمنا بتحليل ليس فقط كثافة 
التفاعـل بين الجهـات الفاعلة، ولكن 
إذ قمنا بتوسـيع نطاق هـذا التحليل 
ليشـمل القضايـا التـى يتـم تناولها 
وكذلـك تقييـم وزنهـا النسـبى من 
منظـور الدبلوماسـيين »التقليديين« 

وعلى اجندتهم.
المؤلفات الدبلوماسية والمعرفة 

الدبلوماسية
تتعامل المؤلفات الدبلوماسـية مع 
النظرية على صعيدين رئيسـيين، من 

خلال المسـاهمة فى نظرية الممارسـة 
من جانب، ومن خالل إجراء فحص 
واقعـى لنظريـات الدبلوماسـية على 
الدولية  وجه الخصوص، والعلاقـات 
بشـكل عـام مـن جانب آخـر. وذلك 
أيضًا لأن الدبلوماسية هى مهنة مبنية 
ليس فقط على العلاقات والبروتوكول 
والرمزية كما يتم تصويرها فى العديد 
من المنتجات الترفيهيـة، ولكن أيضًا، 
وقد يجادل البعض أن ذلك هو الأهم، 
على المعرفة، أى المعرفة الدبلوماسية.

إحـدى أولى المحـاولات للتنقيب فى 
مجـالات الدبلوماسـية للكشـف عن 
المعرفة المرتبطة بها، كان كورباليجا، 
ج. )محرر( )1999( فى النشر الريادى 
المعنـون “المعرفـة والدبلوماسـية”. 
وبينما يركز الكتاب على إدارة المعرفة 
كمـا يتضـح مـن المقدمـة والفصـل 
يتنـاول  فإنـه  للمحـرر،  التمهيـدى 
مسـألة »المعرفـة الدبلوماسـية« من 
أجل تحليل الجانب الإدارى منها. وفى 
حين أنه لم يتـم وضع تعريف محدد 
لـ »المعرفة الدبلوماسية« إلى أن نصل 
إلى الفصل الذى يحمل عنوان »المعرفة 
والدبلوماسية« لوزير خارجية مالطا 
السـابق أليكـس سـيبيراس تريجونا 

على النحو التالي:
»تتكون المعرفة الدبلوماسـية من 
المعلومـات وعنـاصر المعرفة الأخرى. 
وربما يكون مـن الصحيح القول إنه 
الدبلوماسـية  المعلومات  تمييز  يمكن 
عن جميع العنـاصر الأخرى للمعرفة 
الدبلوماسـية مـن خالل معيـار إذا 
كانت قابلة للتدوين أم لا«. )تريجونا، 

1999، ص70(
ومـع ذلـك، لا يذهـب تريغونا إلى 
تعـداد »عناصر المعرفة الأخرى« التى 
تشـكل المعرفـة الدبلوماسـية. وهذا 
 DIKW يذكرنا بالتسلسـل الهرمى
والمعرفـة  والمعلومـات  )البيانـات 
والحكمـة(، والـذى تؤكـد الأدبيـات 
الحديثـة على اسـتمرار صلاحيته مع 
اسـتخدام المقترحات الأحدث بشـكل 
خـاص لتحديد المعرفـة والحكمة من 
خلال منظور غير ملموس عند تطبيقه 
على أى مؤسسة معينة )براتيانو، سى، 

وبيجينـارو، آر، 2023(. وبتطبيـق 
هـذا النهج عىل تعريـف تريغونا لـ 
»المعرفـة الدبلوماسـية«، فإننا ندرك 
الحاجة إلى التقـاط المزيد من المعرفة 
»غير القابلة للتسـجيل«، أو »المعرفة 
الضمنيـة«، مما يعيدنا إلى المسـاهمة 
الدبلوماسـيين،  لمؤلفـات  المحتملـة 
كلمـا حاولوا التقـاط تلك المعرفة غير 
الجمهـور،  إلى  وتقديمهـا  الملموسـة 
وبالتالى تعزيز الدراسات الدبلوماسية 
من خالل ربطها بمـا كان يمكن أن 
يكـون معرفة دبلوماسـية »مقفلة فى 

الدرج«.
لا يمكننـا التعامـل مـع المعرفـة 
الدبلوماسـية دون الإشارة إلى بعض 
الدراسـات الإضافيـة التـى تناولتها 
بعد عقد مـن الزمن أو نحو ذلك بدءًا 
من كونسـتانتينو، سى. إم. )2013( 
الـذى يجـادل بـأن الدبلوماسـية لم 
تعـد مجرد نهـج من أعلى إلى أسـفل 
لتنفيـذ السياسـات أو فـن الحكـم؛ 
فقـد تطـورت إلى عملية مـن القاعدة 
إلى القمـة باسـتخدام المعرفة العالمية 
المترابطـة من خالل تبـادل الأفكار، 
ووضع استراتيجيات، وتأييد مجموعة 
واسـعة من المبادرات أو الإنسـانوية 
humanist. وهو ما يرسخ الممارسة 
الدبلوماسـية بشـكل أكبر فى المعرفة، 
ويتجاوز صلاحياتها الوطنية لتشمل 
الأهداف الدولية، وحتى ما بعد الوطنية 
 Constantinou,( على حد تعبريه
 .)C. M., 2013, Pp 156 -159
المؤلفـات  ستسـاعد  أخـرى،  ومـرة 
الدبلوماسـية فى توضيح هذا التمييز. 
فى الواقع، فهى مناسبة بشكل خاص 
للقيـام بذلك، نظرًا لأنهـا تكُتب عادةً 
بعد تـرك المنصب الرسـمى، وبالتالى 
تعطـى مسـاحة أكبر للدبلوماسـيين 
للتعبير عن أنفسـهم خارج الخطوط 
الرسـمية الصارمـة. وحتـى لـو تم 
نشرهـا أثنـاء الخدمـة، فـإن مجرد 
كونهـا وثائق عامـة، وغالباً ما تقترن 
بإخالء المسـؤولية، يشـجع المؤلف، 
إن لـم يكن يجبره، عىل تقديم رواية 
مختلفـة عـن الروايـة الرسـمية، ثم 
يبتعدون عـن »فن الحكم« ويقتربون 

إسهام مؤلفات الدبلوماسيين فى تطوير 
الدراسات الدبلوماسية وتقييم النظرية 

و إثراء المعرفة
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إلى  أكثـر إلى »الإنسـانوية« اسـتناداً 
المعرفتين  تمييز »كونسـتانتينو« بين 

الدبلوماسيتين.
ن.،  كورناجـو،  أن  حني  وفى 
المعرفـة  أيضًـا  يتنـاول   )2016(
إدارة  فـن  باعتبارهـا  الدبلوماسـية 
افتراضاتنـا  اسـتمرار  مـع  الدولـة، 
المذكـورة أعاله، فإنه يضيـف أيضًا 
المعرفة الدبلوماسـية باعتبارها »علم 
التباين«، مضيفًا إلى تعريفها الأبسط 
الذى ذكره تريجونا سـابقًا. سيكون 
هـذا المنظـور مفيـدًا عنـد نتنـاول 
مسـاهمة المؤلفـات الدبلوماسـية فى 
دراسـات التنميـة المقارنـة وتأثيرها 

عليها كما أشير إليه فى المقدمة.
خاتمة

تتمتع المؤلفات المنشـورة من قبل 
الدبلوماسـيين بالقدرة على المساهمة 
بشـكل قيم فى الدراسات الدبلوماسية 
ذاتـى  تفسري  تقديـم  خالل  مـن 
للمهنـة، وتسـليط المزيد مـن الضوء 
عىل المؤسسـة، التـى غالبـًا مـا تتم 
أنشـطتها فى غرف مغلقة سرية. كما 
أن لديهـا القدرة على أن تكون بمثابة 
مقيـاس لتطبيق الدراسـات النظرية 
على الممارسـة الواقعية، وكذلك لإثراء 
وتطويـر »نظريـة الممارسـة«، حيث 
تعتمد المهنة بشـكل كبير على الخبرة 
الضمنية والعلاقات الإنسانية. وأخيرا، 
تساعد الكتابة الدبلوماسية على إيصال 
المعرفة الواسـعة المتراكمـة داخليا إلى 
جماهير أوسـع، مما يعزز مرة أخرى 
الدبلوماسية ويعزز  الدراسـات  عمق 

تغطيتها.
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 الوظيفة الدبلوماسية بين الماضى و الحاضر 

الدولـة  و  المعتمـدة  الدولـة  بني 
المعتمـد لديهـا و لا يف سر أى نص 
مننصوص هذه الإتفاقية بأنه يحرم 
البعثـة الدبلوماسـية مـن مبـاشرة 

الأعمال القنصلية. 

 إذا تـم تلخيـص أهـم القواعـد 
الدبلوماسـية  للوظيفـة  الأساسـية 
و مـا يجب عىل الدبلومـاسى القيام 
بـه فى الدولـة المعتمد لديهـا. لكنمع 
تطور الأحـداث العالمية خاصة منها 
الإندماج فى صلـب العولمة الرقمية و 
بروز أحـدث التقنيـات الإتصالاتية 
تغيرتمعها طبيعة العمل الدبلوماسى 
بحيث أضحت تلـك الوظيفة تتطلب 
المزيد من اليقظـة و الفطنة و طرق 
و  بـذكاء  عليالمعلومـات  الحصـول 
حنكة إحترافية. فأهم شـئ فى العمل 
الدبلوماسى هو الحصول على المعلومة 
و سرعة توظيفها فى الوقت المناسـب 
و المكان المناسـب و تحليلها جيدا و 
إعداد التقارير و الرؤى الإستشرافية 
مع دراسـة مدى تأثيراتها عليالدولة 
الدولـة  عىل  أيضـا  و  المعتمـدة 
المعتمـد لديها. فربـط العلاقات بين 
الدبلوماسيين و الأسـاليب الفنية فى 
المعامالت و التـى يجـب أن يتحلى 
بهـا الدبلومـاسى فى وظيفتـه هـى 
التـى تحقق له ناجحـه أولا و نجاح 
مهام دولتـه فى الدولة المعتمد لديها. 
فلاأحد ينكر اليوم صعوبة الوصول 
التـى  السريـة  المعلومـات  تلـك  إلى 
يمكـن أن تكـون إسـتباقية أحيانـا 
فى حمايـة مصالح الـدول والتعامل 
معهـا فى إطـار القانـون الـدولى و 
بالنتيجـة تحقـق ذلك الإسـتقرار و 
التنمية الموعودة التـى يتم تحديدها 
سـلفا وفقـا لإسرتاتيجيات تنموية 
إسـتشرافية تحددها القيـادة العليا 

الدبلوماسـية  للتعريفبمفهوم  إذ 
كإطار شـامل تعنـى ذلـك الفن فى 
المعامالت و السرية فى الأخالق و 
حسن العلاقات من أجل إقناعالطرف 
التفـاوضى  الحـوار  فى  المشـارك 
 . بالأقـوال فحسـب  لا  و  بالأفعـال 
و  الدبلوماسـية فكريـا  فمصطلـح 
إيديولوجيا يعنى كملةالدبلوم و التى 
تلحق بسـلك و يعنى تلـك »الوثيقة 
أو الرسالة السـامى ة« التى تحملها 
تلـك البعثـة فى مهامهـا الموكلة لها 
بتلكالـدول المعتمد لديها و علاقاتها 
مـع الطـرف الآخر بحيـث يجب أن 
تتوفر فى تلك البعثة حسـن السيرة و 
السـلوك من جهة والأناقـة و اللباقة 
مـن جهة أخرى و إحرتام قوانين و 
سيادة الدولة المعتمد لديها و التمثيل 
الأنجع للدولة المعتمدة و السـهرعلى 
حمايـة مصالحهـا و رعاياهـا مـع 
تحقيق الأهـداف المرجوة عن طريق 

ذلك الطاقم الدبلوماسى . 

الإطار القانونى و الدولى 

فكما ورد فى المادة الخام سـة من 
إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسـية 
لسـنة 1961 و التـى تشـمل أعمـال 
البعثـة الدبلوماسـية مـا يأتى منها 
بالأسـاس حمايـة مصالـح الدولـة 
المعتمـدة وكذلـك مصالـح رعاياها 
لدى الدولـة المعتمد لديها فى الحدود 
المقـررة فى القانون الدولي, التفاوض 
مـع حكومة الدولـة المعتمـد لديها, 
التعرف بكل الوسـائل المشروعة على 
ظـروف وتطوير الأحداثفـى الدولة 
المعتمـد لديهـا و عمـل التقـارى ر 
فى الإطـار القانونـى و الشرعـى عن 
ذلك لحكومة الـدول المعتمدة, تهيئة 
العلاقات  تنميـة  و  علاقاتالصداقـة 
الإقتصاديـة و الثقافيـة و العلميـة 

فيينـا  إتفاقيـة  حـددت 
للعلاقات الدبلوماسـية المؤرخة 
القواعـد   1961 أبريـل   18 فى 
والمبـادئ الأساسـية للوظيفـة 
الدولية  والعلاقات  الدبلوماسية 
ككل. فالقانـون الـدولى رسـخ 
تلـك البنـود كإطـار تشريعـى 
يحدد قواعـد العمل الدبلوماسى 
والعلاقات بينالدول مع تسهيل 
عمل الدبلوماسـيين فى الظروف 
الملائمة و توفير لهم الحصانات 

والإمتيازات اللازمة.
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لتلك الدول . 

التمثيل الدبلوماسى التقليدى 

فبالعـودة إلى تاريـخ العلاقـات 
الدبلوماسـية التـى كانـت تعتبر فى 
المـاضى البعيد أسـاس العلاقات بين 
الشـعوب و ذلكبالإسـتئناس بسيرة 
نبينـا الكريم محمد صلى الله عليه و 
سـلم, عندما دخل فى تفاوض مباشر 
مـع اليهـود فيمـا يعـرف »بصلـح 
عنـد  الهدنـة  إبـرام  و  الحديبيـة« 
الحروب أو كذلـك علاقاته التجارية 
مع المسـحيين و اليهـود بحيث كان 
يرسـل لهم مبعوثا خاصا للتفاوض 
معهـم  يربم  و  نزاعاتـه  لفـض 
الصفقـات و الإتفاقيات السياسـية 
و التجاريـة. أيضا لممارسـته العمل 
الدبلوماسى آنذاك عبر بعث الرسائل 
الخطيـة مـن أهمهـا نذكر رسـالته 
إلى هيرقـل عظيم الـروم يطلب فيها 
منـه السالم و الدخـول فى هدنـة 
كانـت  التقليديـة  صلح.فالوسـائل 
منـذ القديـم حتـى حدود سـنوات 
التسـعينات تعمـد عىل المراسالت 

الخطية و التواصـل الميدانى عليبعد 
أميال بحيث كانت تلك المهام مرهقة 
و مكلفـة عىل الجميـع. فلـم تكـن 
المعلومـة آنـذاك فى متنـاول الجميع 
نظرا لصعوبة الإتصـال و التواصل 
بني الهيـاكل الإدارية و الـوزارات 
و أيضـا بني الـدول. فالإعتماد على 
التقنيـات التقليديـة كان يسـتغرق 
وقت طويـل بحيث تصل الرسـائل 
أو المعلومـات أحيانا متأخرة نوعا ما 
و بعد معالجتها و إسـتخلاص منها 
الأهـداف المرجوةيكـون الـرد عليها 
بطـئ, مما يفقد تأثيراتهـا و أحيانا 
تسـقط مهامها تمامـا لأنها أضحت 
فى متنـاول الجميـع أو تـم تنفيذها 
من قبلأطراف أخرى . أما من جانب 
آخـر كانت أغلب الـدول منغلقة على 
نفسها نظرا لتشـتتها و عدم تكتلها 
فى تكتالت معينةبحيـث كانت تلك 
الفترة التى تلت نهاية الحرب العالمية 
الثانية فترة القطبية بإمتياز و أيضا 
الإسـتحواذ عىل النفـوذ الإقليمى و 
الـدولى من طـرف الـدول العظمى. 
كذلك التضييـق على تحركات بعض 

تعطيـل  أحيانـا  و  الدبلوماسـيين 
مهامهـم بطـرق غيرمبـاشرة لقطع 
لبعـض  للولـوج  عنهـم  الطريـق 
المعلومـات السرية. بالإضافة إلى ذلك 
كانت بعـض البعثات الدبلوماسـية 
و  اللوجسـتية  للإمكانيـات  تفتقـد 
الماليـة قصد تسـهيل مهامهـا, مما 
شـكلت لها بالنتيجـة عائقا حقيقيا 
من أجل تنفيذ مهامها على أحسنوجه 

 .

الدبلوماسـية و عصر العولمة 
الرقمية 

تكنولوجيـات  أضحـت  اليـوم 
الإتصـال و التقنيـات الحديثة منها 
و  المتكاملـة  الرقميـة  المنظومـات 
عمليـات التشـفير و بوابـا ت البريد 
الإلكترونى السرى تسهل من وصول 
تلـك المعلومات بأسرع وقت ممكن و 
تبادلها بين جميـع الأط راف المعنية 
بجودة فائقة و دقة عالية. فالتطوير 
الدبلومـاسى  العمـل  التجديـد فى  و 
الحديـث يعتبر من سـمات الحداثة 
و التميـز, فكلمـا كانـت تلكالـدول 

المبنى القديم لوزارة الخارجية
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تتقن أحدث تلك التقنيات الرقمية و 
تسهل الخدمات الإدارية و تسرع من 
الإجـراءات فى معالجة البيانات كانت 
النتائجمثمـرة و النجاحـات مبهرة 
لتلك الـدول. بالإضافة إلى ذلك تعتبر 
هـذه العولمـة الرقميـة فى صلب هذا 
العالم المعولم فى أبسط جزئيات جانبا 
الدبلوماسـية  إيجابيا هاما للوظيفة 
الحديثة نظرا لإنفتـاح بعض الدول 
عىل محيطهـا الإقليمـى و الدولى و 
ربطشـبكات تواصـل كربى مباش 
رة مـع تخفيف القيود و الحريات فى 
بعض المهمـات. فمنذ بدايـة الألفية 
الثانية أخذت الدبلوماسـية الحديثة 
بعدا إسرتاتيجيا دوليا جديدا بحيث 
المفاهيـم  تلـك  صلبهـا  فى  تغريت 
التقليدية التى كانت تعتمد سابقا على 
لغةالدبلوماسـية الناعمـة, الوقائية, 
السياسـية, التلقائيـة, السـياحية و 
الثقافية وغيرها لتخلق بدورها حديثا 
نوعا جديـدا من أنواعالدبلوماسـية 
»بالدبلوماسـية  والمعروفة  العصرية 
الفنية«.  الرياضيـة و  الإقتصاديـة, 
كذلـك نذكر فى هـذا السـياق رقمنة 
الوثائـق الإدارية و الأرشـيف بحيث 
إنتهجـت بعـض وزارات الشـؤون 
الخارجية سياسـة صفر ورقة منها 
لتحقيـق أهـداف التنميةالمسـتدامة 
للحفاظ على البيئة و أيضا لتنشـيط 
بالأحـرى  أو  الإلكترونيـة  الإدارة 
الحكومـة الإلكترونيـة بحيث تعتبر 
اليوم الدولالخليجيـة من أهم الدول 
العربية الرائدة فى هذا المجال الرقمى 
الحيـوى الحديث. ففـى صلب هذه 
العولمـة الرقمية يكمـن وضع جوهر 
التمثيـل الدبلومـاسى الحديـث بين 
مختلف الـدول فى إطاره بحيث أخذ 
مؤخرا بعـدا جديدا يـولى للمصالح 
التجاريـة و الماليـة أهمية كبرى من 

خالل السـعى للشراكـة الدائمة و 
الثابتـة بني تلـك الحكومـات عرب 
التنسـيق المكثف بين الإدارةالمركزية 
بدولهم الأم و بين الحكومات الأجنبية 
أو بين رجـال المال و الأعمال و كافة 
هيـاكل المجتمـع المدنـى. فالإنفتاح 
العالمـى يجـب أن يواكبه جيل جديد 
بـدوره  قـادر  الدبلوماسـيين  مـن 
على مواكبـة المتغيرات عرب تنقيحه 
للقوانين الإداريةالتقليدية و السـعى 
لوضـع ضوابط جديـدة تتماشى مع 
الوضع العالمـى الراهن منها التحكم 
الجيـد فى المنظومات الرقمية وأحدث 
التكنولوجيات و التقنيات الإتصالاتية 
و خاصـة منهـا تسـهيل المعاملات 
المالية و الخدمـات الإدارية. إن هذه 
المتغيرات الدولية و الإندماج السريع 
فى العولمة الإقتصادية, السياسـية و 
الرقميـة كانت لها تأثريات إيجابية 

الحديثة  الدولية  عميقة عليالعلاقات 
بين بعض الدول و أيضا بين لوبيات 
رجـال المال و الأعمال. فمما لا شـك 
فيـه, أن نمـط التمثيـل الدبلوماسى 
تغى ر جذريا عن السابق, كما تغيرت 
معـه أدوات العمـل و التفاوض و لا 
أحد ينكر اليوم مدى حساسية إدارة 
تلك العلاقات خاصة منها مع الدول 
العظمى و التى تعتبر الجزء الرئيسى 
و الأهم فى إدارة الشـؤون السيا سية 
و علاقاتها مـع بعض الدول خاصة 

منها السائرة فى طريق النمو. 

التمثيل الدبلوماسى الحديث 

الحديث  الدبلوماسى  التمثيـل  إن 
يتأرجـح فى ميـزان  اليـوم  أصبـح 
العلاقـات الدوليـة بني التفـاوض 
الناجح و التبادل الناجع يعنيالإلتزام 
بربط العلاقات السيا سية بالمصالح 

 الوظيفة الدبلوماسية
 بين الماضى و الحاضر

المبنى الجديد لوزارة الخارجية بالعاصمة الادارية الجديجة
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التجاريـة مـن خالل الحفـاظ على 
المبادلات التجارية و المعاملات المالية 
اليوميـة لتلك الدول مع حفاظها على 
أمنها القومى و سـيادتها الوطنية و 
أيضا إستقرارها السـياسى الداخلى. 
تتطلـب  الدبلوماسـية  فالوظيفـة 
اليوم المزيد مـن الحرص على التقيد 
بما جـاء فى إتفاقية فيينـا للعلاقات 
خاصـة   1961 لسـنة  الدبلوماسـية 
منها المادة 22 و ذلك من خلال تمتع 
مبانـى البعثـة بالحرمـة و إلتـزام 
الدولـة المعتمـد لديها بإتخـاذ كافة 
الوسائل اللازمة لمنع عملياتالإقتحام 
و المصـادرة لممتلكاتهـا أو الإضرار 
بمقراتها و مفروشاتها أو من الحط 
من كرامـة بعثاتهـا. فهـذا الإلتزام 
يشكل غطاء قانونى دولى عبر توفير 
تلك الحصانات و الإمتيازات لتسهيل 
تنفيـذ مهامهـا منها ربط شـبكات 

سياسـية و خاصـة منهاإقتصادية 
لجلـب محفظات إسـتثمارية للدولة 
المعتمدة وتشـكيل نسـيج إقتصادى 
ترويجى لجلب الإستثمارات الأجنبية 
و  بثقافـة  التعريـف  و  المبـاشرة 
حضارة تلـك الدولة قصد جلب أكبر 
عـدد ممكن من السـياح بإعتبار أن 
هذا القطـاع أضحى اليوم تجاريعبر 
قنوات بعض وكالات الأسفار العالمية 
و أيضـا خلـق منـاخ ودى لتوطيـد 

العلاقات أكثر بين الجانبين. 

فنهضـة الشـعوب لا تتحقق من 
خالل البـكاء عىل أطالل الماضى 
و كبـح عجلـة التنميـة الإقتصادية 
وتعطيـل  الإضطرابـات  خلـق  و 
مصالح المرفـق العام و الخاص, بل 
تكمن فى السـعى للتغيري الجدى و 
مواكبـة المتغيرات الدوليـة و التأقلم 
التجارية  معهـا وتقويـة علاقاتهـا 
تنميـة  فى  الحقيقيـة  المسـاهمة  و 
منظومتهـا الماليـة و المصرفية. ففى 
هذا الصدد يعتبر التمثيل الدبلوماسى 
بالخارج  العربيـة  للبلـدان  الحديث 
مثلثـا متكامـل الأبعـاد و ذلـك من 
أجـل تحقيق الأهداف الإسرتاتيجية 
المخططـات  تنفيـذ  المشـاركةفى  و 
الإستشرافية التنموية و التى تتلخص 
فى جوهرهـا بالأسـاس فى المصداقية 
– المسـؤولية – الشـفافية فيـإدارة 
العلاقـات الدولية. فـإذا توفرت تلك 
العوامل فبالتأكيد ستنهض الشعوب 
العربيـة مجددا من كبوتها و تلتحق 
بركبالشـعوب المتقدمـة خاصة من 
خلال تطوير و تجديد نمط تسـيير 
مراجعـة  و  الإداريـة  مؤسسـاتها 
توجهاتها الإقتصادية خاصةمنها فى 
إطار إندماجها فى التكتلات الإقليمية 
و الدوليـة مع التنويـع فى منتجاتها 
المحلية و خلـق إقتصاد وطنى قوى 
قابل للتماشى مع المتغريات الدولية 
و صامد فى العلاقات الدبلوماسـية و 
حافـظ للمصالح التجاريـة و المالية 
الدولية على المـدى البعيد. بالإضافة 

إلى ذلك تقوية العمل العربى المشترك 
و تفعيل دو ر جامعة الدول العربية 
كبيت عربى واحد يضم جميعالدول 
العربية من المحيط إلى الخليج بحيث 
يكون إندماجها فى الفضاءات الدولية 
مثم را و ناجعا و ليس مجرد تواجد 
شـكلى و سـوق إسـتهلاكية فقـط. 
فاليـوم تعتبر دول مجلـس التعاون 
الخليجـى الرائدة فى مجـال التمثيل 
الدبلوماسى الحديث بإعتبار أنالإرادة 
متوفـرة  الإمكانيـات  و  متواجـدة 
بحيث خلقـت بدورها ذلـك النجاح 
دبلوماسـيها  قنـوات  عرب  الباهـر 
الرياضيـة و من أبـرز نتائجها كان 
 2022 لسـنة  العالـم  كأس  تنظيـم 
بدولـة قطر و تحصلت أيضا المملكة 
العربية السـعودية على تنظيم كأس 
العالملسـنة 2034 و هذا يعتبر إنجا زا 
دبلوماسـيا مهما. أما الدبلوماسـية 
الإقتصاديـة الخليجيـة كانـت هـى 
أيضـا نشـطة بشـكل ملحوظطيلة 
العقـود الفارطة و التى كانت تكمن 
فى تسخير المكاسب الوطنية فى صلب 
علاقاتهـا الدوليـة بحيـث توفـرت 
البيئـة الخصبة لجلب الإسـتثمارات 
الأجنبية المباشرة أو مضاعفة إستثما 
راتهـا بالخارج فى قطاعـات حيوية 
بشـكل  رائدةسـاهمت  و  متنوعـة 
إيجابى فى تطويـر بنيتها التحتية و 
تحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة. 
كذلك شـكلت الدبلوماسـية الثقافية 
والفنيـة رافدا مـن روافـد الإنفتاح 
الخليجـى عىل محيطـه الإقليمى و 
الـدولى و مواكبة المتغريات العالمية 
بحيـث كانت لهـا نتائجإيجابية من 
جانـب جلـب أكرب عـدد ممكن من 
السـياح من مختلـف دول العالم و 
إنشـاء مراكز تجارية عالمية ضخمة 
و أماكنسـياحية و ترفيهيـة عملاقة 
و مـن أبـرز أحـدث نجاحاتها كان 
تنظيم معرض أكسـبو 2023 بمدينة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية. 
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حديث الثقافة والمثقفين:حديث الثقافة والمثقفين:

الحادى والعشريـن، وأن قضايا الثقافة 
والتعليم ممتزجتان متكاملتان.

 لقـد نـادى بالنهوض بحـال المعلم 
الإبتدائـى، وطالـب كمالاقـال بالحرف: 
وهاجـم  الرواتـب«،  أعىل  »بتقاضيـه 
التعليم التلقينى من طرف واحد، وجعل 
القـراءة الحرة ) نصـف التعليم العام(، 
وناقش قضية تسـويق الكتاب التعليمى 
قائلا: »نترك التجـارة للتجار، والتأليف 
التعليـم  تمويـل  وناقـش  للمؤلفني«، 
وتكافؤ لفـرص، والازدواجيـة اللغوية، 
البحث  والجامعـة والمجتمـع، وتمويـل 
العلمى، ودور المؤسسـات المالية ورجال 

الأعمال والعمل الخيرى.
كان الزمـان المحيـط بصيحـة طـه 
حسني ظـروف الثلاثينيات مـن القرن 
المـاضى، وكان دافع توجهـه إلى حضارة 
البحر المتوسـط التأسى بنجاح الحضارة 
الحضـارات  مـع  بتفاعلهـا  الإسالمية 
الأخرى وسـيادتها الثقافة العالمية قرونا 
مضتْ، وهنا رآى البعض فى مشروع طه 
حسين » تمريرا ثقافيا لمعاهدة 1936«، 
كما رأوا فيها » تغريبا، أو انبهارا بالغرب 
ونفـورا مـن الرشق«، بينمـا اعتدلـت 
آراء لآخريـن، فنفـوا عـن دعوته صفة » 
التغريب والتقليد«، ورأوا فيها ما أسموه 
» العقـل الناقـد »، الناظـر فى متطلبات 
الأمة، وأوجه القصور فيها، وأنه لا ينكر 
نفسه ولا يجحد ماضيه، ولا يدعو للفناء 
فى الأوروبيني. بل يكون نـدّا لهم، نتعلم 
مثلهـم، ونعمل مثلهـم، بدليـل مناداته 
بمرشوع الترجمة، إذ كان صاحب فكرة 

مشروع )الألف كتاب(.
 والآن ونحـن فى العقـد الثالـث مـن 
القـرن الحادى والعشريـن، وبعد مضى 
أكثر من ثمانين عاما، نجد أنفسـنا أمام 
القضايا ذاتهـا، تلك التـى كانت مثارة، 
آنـذاك، بعينها. بل لعىل لا أبالغ إذا قلت 
إن الوضع قـد تفاقم عما كان عليه وقت 
صيحة طه حسني؛ إذ لـم تكن القضايا 
والمشكلات مسـتفحلة ومتورمة بمثل ما 

وكان من المفرتض أن يقدمهما طه 
حسني إلى وزير المعارف ـ أنذاك ـ لكن 
ْـه، والتغيرات السياسية  الظروف أعجلتـ
ْــه عن تقديـم التقريرين؛ فظلاّ  صرفتـ
تاريخيتني،  وثيقتني  الأدراج  حبيسيْ 
حتـى بـرّ بوعـده فنشرهمـا فى كتابـه 
الشـهير هذا، والذى فجّـر ـ آنذاك ـ وما 
زال يفجـر ـ حتـى الآن ـ قضايا ماتزال 
متفجـرة، وبالحـدّة ذاتها، حتـى كتابة 

هذه السطور، وإلى ما بعدها.
الكتـاب ـ إذن ـ قديـم جديـد معا، 
مـاض ومسـتقبل معا، وما ذلـك إلا لأنه 
يضع أيدينـا ـ بمثل ما وضـع يدى طه 
حسني من قبـل ـ على قضايا نعيشـها 
ونحياهـا ونكابدهـا، ونمأل الصفحات 
شرحـا وتوصيفـا لهـا بمثل ما سـبقنا 

صاحبها.
ضـم الكتـاب 60 فصال، منها 12 
فصلا عن الثقافة بنسـبة خمْس الكتاب، 
و48 فصال عن التعليـم، ومهمة الدولة 
تجاهـه، حتى رآى أن الـوزارة المختصة 
التعليـم  الدولـة (، وعـن  هـى ) عني 
الأوليّ ) الابتدائـى(، وخطورتـه وأهمية 
تطويره، وقضية إعـداد المعلم وحقوقه، 
الثانـوى،  والتعليـم  والديموقراطيـة، 
والكتـاب  التعليـم،  وإصالح  والعـام، 
الخاص ومشـكلاته،  المـدرسى، والتعيم 
الدينى،  والتعليـم  الجامعة،  واسـتقلال 
والتكـدس البرشى، أو الكثافة الطلابية 
فمابالكاليـوم؟(،  الأربعينيـات  فى   (
والامتحانـات، والقراءة الحـرة، واللغات 
الأجنبية، والشرقيـة، والترجمة، وتجديد 
النحو، والصلة بين الإعلام والتعليم، وهى 
قضايا الساعة، وما بعد الساعة، بمثل ما 

كانت قضايا سنوات القرن الماضى.
وعىل الرغم من أن معاصرى صيحة 
طـه حسني رأوا أن الكتـاب معرّب عن 
عصره أكثر مما هو معبر عن مسـتقبله، 
وأنـه يمزج بني الثقافـة والتعليم، فإن 
واقعنـا ـ الآن ـ يقـر أن قضايـا الكتاب 
هـى، بعينهـا، قضايا عصرنـا فى القرن 

 أبـادر فأقدّم تمهيـدا لما أودّ 
مناقشته، أشير فيه ـ فى عجالة 
ـ إلى تحقـق المقولـة الشـهيرة: 
» مـا أشـبه الليلـة بالبارحـة« 
فى اسـتعادة قـراءة صيحة طه 
منـذ  مشروعـه،  أو  حسين، 
أكثـر من ثمانين عامـا فى كتابه 
)مسـتقبل الثقافـة فى مرص( 
الذى كان ـ فى أصله ـ تقريرين، 
أحدهمـا: عـن التعليـم العـام، 

والآخر: عن الجامعة

 أسئلة وتساؤلات ـ ) أسئلة وتساؤلات ـ )11((

youssfnofal@yahoo.com

د. يـوســف نـوفـل
شاعر وناقد

أستاذ النقد الادبى بجامعة عين شمس
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صارت عليـه الآن، فهل نظل نعيد القول 
فيمـا قيل، أو نعيد قول ما قيل؛ لندور فى 
ْــرغة؟ . أم نعكف على التحليل  حلقة مف
والتأمـل والدراسـة، ومن ثـم نطمح إلى 

التقدم خطوة إلى الأمام؟.
هل نطرح التساؤلات؟!!!

أم نجيب على التساؤلات؟ .
 أنطلـق من هذا التمهيد إلى التأمل فى 
تعدد روافد الثقافة وأوعيتها بين الوزارة 
المختصة؛ وزارة الثقافة، وقنوات ثقافية 

أخرى عديدة موازية تنوعتْ بين:
الجامعات، والمعاهد العليا، وأكاديمية 
البحث العلمى، والمركز القومى للبحوث، 
الشـباب  ووزارة  التربيـة،  ووزراة 
والرياضـة، وقسـم العلاقـات الثقافيـة 
بـوزارة الخارجيـة، والشـئون المعنوية 
بالقـوات المسـلحة، والثقافـة العمالية، 
والثقافة فى الاتحادات والنقابات كاتحاد 
الكتـاب... إلخ، ومـا يتبْع ذلـك كله من 
مكتبات، ومكتبة مرص العامة، وندوات 
ومطبوعـات،  ومنشـورات  ومؤتمـرات 
وكلهـا تصـب فى الحركـة الثقافية دون 
أدنى تنسـيق فيما بينهـا ـ من ناحية ـ 
وفيما بينها ـ مجتمعة أو منفردة ـ وبين 
الوزارة المختصة، وزارة الثقافة. بل دون 
وجود تفاعل وتكامل بين أركان الخطاب 

الثقافى فى الوزارة نفسها.
 يقف هذا التحـدى أمام ما يتعرض 

لـه العالم، ومصر جزء منه، من تحديات 
عالمية جسام كالغزو والاختراق الثقافيين، 
ومحاولة تجريف الثقافـة التراثية، فيما 
يشـبه الحـرب الثقافية، التى اسـتبدلتْ 
بالسـيف القلم، والتى تجلتْ بعد اندلاع 
حـرب الخليـج 1990، ثم مـا تلاها من 
سـقوط بغداد للمرة الثانيـة، وتداعيات 
الغزو فى سـوريا، وليبيـا، واليمن، ومن 

قبلهم تقسيم السودان.
 وقـد فصّلـتْ كتب أوروبيـة عديدة 

شهيرة أبعاد المخطط، ومنها :
الثقافية(،و)الحـرب  )الحـرب   
البـاردة الثقافيـة (،و)أوربـا والتحدى 
الثقافى(،وظهـور الطبعة البريطانية من 
الكتاب الفاضح الكاشـف للمستور)من 
الذى دفع للزمّار؟( ،طموحا إلى بلوغ ما 
سـمّى القرن الأمريكى، فى ظـل العولمة، 
ومحاولة طمس، أو ضياع الهوية المحلية 
والقومية والدينية، مـع غياب التخطيط 
الثقـافى، لنجد أنفسـنا، وقد أصبحنا بين 
رحى دعوات استعمارية جديدة، بلسان 
جديد،وآليات حديثة،اسـتمرارا،وتطويرا 
مـن  تاريخنـا  عرفـه  لمـا 
ن  لاسـتيطا وا ، ر لاستعما وا ، لتبشير ا
الصهيونـى ....مـن مثـل ما عـرف من 

ْـل: دعوات فى نهاية القرن الماضى مث
البرش«  وخاتـم  التاريـخ  نهايـة   
لفوكويامـا انتصـارا للنمـوذج الغربى، 

وصراع الحضـارات أو صدامها،وإعادة 

لهنتنجتـون  العالمـي«  النظـام  صنـع 

1993، وكتاب »وسط المؤمنين،وما بعد 
الإيمان« لنايبول 1998،وغيرها.

وذلـك منـذ تمّـتْ صياغـة حكايـة 

11من سبتمبر 2001 فى أبراج نيويورك 
الشـهيرة؛ تمهيـدا لفتـح بـاب الذرائع 

والمربرات للإرهـاب وللبطـش والتدمير 

ومسْخ الهويةّ بلا حدود أو قيود.

دار الكتب والوثائق القومية
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السيد بدير
رائد الدراما الإذاعية

الكوميدى والمأساوى والافلام الاجتماعية 
،بذلـك نحن أمام مجموعـة من المبدعين 
بديـر،  السـيد  شـخصية  ،تشـكلوافى 
الاسـتثنائى فى كل شـئ ،فرحلتـه مـع 
الفنون التى كنا نشـاهدها ونستمتع بها 
ولا يمكن ان نتخيل كاتبها وشـخصيته، 
ولنا ان نتسـأل كيف جمع المبدع السـيد 
بدير بني الالوان المتباينـة والمتعددةمن 
الفنـون، بين بائعة الخبز ورصيف نمرة 
5 ، جعلونـى مجرما، ريا وسـكينة، لك 
يوم ياظالم ، الاسـطى حسـن، شـاطئ 
شـباب  زوجـه،  اعترافـات  الذكريـات، 
امرأة، اسماعيل يس فى البوليس، الفتوة، 
سـواق نص الليـل، سر طاقيـة الاخفاء، 
بني السـماء والارض، رسـالة من امرأة 

مجهولة، عائلة زيزى، السلخانة .
وهـذه العناوين على سـبيل المثال لا 
الحصر تجسـد التنـوع الثقـافى الهائل 
والمتفرد لموسـوعة المواهب السـيد بدير، 
قـدرة فائقةعىل التعامـل الفنـى فيما 
قدمه للاذاعة المصرية والسينما والمسرح 
والتلفزيـون ،واسـتهوته كتابـة الحوار 
للعديـد مـن الافلام والمسلسالت، وحبه 
بل عشقه للحوار جعله مشاركا للروائى 
نجيب محفوظ ومشـاركا فى الاخراج مع 
صلاح ابوسـيف، وكتـب الحـوار لفيلم 
الفتوة عن قصة لمحمودصبحى وشـارك 

فى كل زمـان ومـكان ،وشـكلت قوة 
ناعمـة مصريـة لهـا فروعهـا المتعددة 
بشـتى المعارف والاداب، وتجسدت تلك 
القـوة فى مثقفيها العظـام ، ويحضرنى 
سـجلت  أصيلـة،  مصريـة  قامـة  هنـا 
نورالمعـارف  مـن  بأحـرف  تاريخهـا 
والفنـون رائـد الدرامـا الإذاعية السـيد 
بدير ،الكاتب الشامل، الذى أحبه الناس 
فى شـخصية عبدالموجود كبري الرحمية 
قبىل، ابـن العمـدة صاحـب السـطوة، 
مشـتبكا مع ابناء المدينة، طامعا فى غرام 
الفتيات بنات الطبقة الارسـتقراطية، او 
جميلات الطبقـة الوسـطى، وهو اقرب 
الى شـخصيات الحكايات الشعبية، التى 
تحمل قدرا كبيرا من الطيبة والسذاجة .

تمتـع بموهبة اسـتثنائية، وحضور 
لا ينسى ،واجادته لاكثـر من لغة اجنبية 
جعلتـه متميزا ومتنوعا فى العطاء الثقافى 
،مهاراتـه فى الترجمة كان لها الاثر الاكبر 
فى ثقافتـه وتنـوع مواهبـه فى الكتابـة 
والاخراج والتمثيـل، ومنحته القدرة على 
التعامل مع روايات متباينة سـواء كانت 
مصريـة أو اجنبيـة، لتحويلها إلى اعمال 
سـينمائية وإذاعية ومسرحية ،وأسهمت 
فى بنـاء مخيلتـه ليقدم عرشات الافلام 
السـينمائية، مـا بني التأليـف وكتابـة 
الحـوار والسـيناريو والتـى تنوعت بين 

انهـار  المحروسـة  مصرنـا 
،بالمعارف  الزمـان  متدفقة عبر 

والرقى الانسانى .
قـارئ التاريـخ تلقـى تلـك 
وأنبهربفنون  فأرتقـى  المعارف 
كانـت  التـى  حضارتنـا  وآداب 
حاضنة لمعارف وثقافات شـتى 
ولكنهـا بفعـل قـوة وجاذبيـة 
الحضارة المصرية، انصهرت تلك 
الحضارات وتمصرت وأصبحت 
وحـدة الانسـانية لغـة نعيـش 
عليها ومعها، سـحرت الوجدان 

والعقل الانسانى 

بدير مع الفنانة كاميليا

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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السيد بدير وزوجتة شريفة فاضل

فى حـوار فيلم ريـا وسـكينة وجعلونى 
مجرمـا، ويكتب حوار القلـب له احكام 
قصـة واخـراج حلمى حليم وسـيناريو 
عىل الزرقانـى ،وكتب القصـة والحوار 
والسـيناريو لفيلـم اسـماعيل يـس فى 
البوليس، والحوار المتفرد فى فيلم صاحب 
الجلاله ،الـذى اخرجه فطين عبدالوهاب 
وكتبه السيد بدير عن مسرحية الفرنسى 
) ساشـا جبترى ( برع فيه السـيد بدير 

ممثلا وكاتبا ومخرجا ايضا .
أرتبط السيد بدير بالفن منذ الصغر 
وهو طالب بمدرسـة ) رقـى المعارف ( 
بشبرا،حصل منها على البكالوريا ليلتحق 
بكليـة الطب البيطرى ولكنـه يهرب إلى 
الفـن لينفذ عشـقه للتمثيل، اشرتك فى 
فريق التمثيل بالمدرسـة، وكان يدربه فى 
الفنان عبدالقادرالمسريى،  الوقـت  ذلك 
وخطـى أولى خطواته الفنيـة فى جمعية 
انصـار التمثيـل ،والتـى كانـت تضـم 

سليمان نجيب وعبدالوارث عسر ومحمد 
عبد القـدوس، واولى تجاربة على المسرح 
المـدرسى مـن خالل مسرحيـة صالح 
الدين ومملكة اورشـليم ،وبدأت تجربته 
الاخراجيـة فى المسرح من خلال مسرحية 
صاحـب الجلالـة عـام 1955 وتوالت 
الاعمـال مـن أهمها ) سـكر هانـم ـ ام 
رتيبه ـ ليلة رهيبه ـ نصف عذراء ـ حب 

وخيانة ـ الزوجة العذراء,
بـدأت مسريته بتقديم أعمـال فنية 
متعددة، مسرحية وسـينمائية وإذاعية، 
واشـتهر بلقـب سـيد كتابة الحـوار فى 
السـينما ،فبدأ فى السـينما بفيلم السوق 
السوداء، الماضى المجهول، والنائب العام 
وتوالت الاعمال الضخمه انتاجا واخراجا.

وكانـت تجربتة ألإذاعيـة ثرية حيث 
بـدأ مترجمـا ومؤلفـا للاعمـال العالمية 
لتقديمها للإذاعة ، فكتب واخرج مايزيد 
عىل ) 300 ( مسلسـل، وعني مخرجا 

بالإذاعـة، ثـم مديـرا عامـا للتمثيليات 
الدرامية، فكبيرا للمخرجين ومستشـارا 
فنيـا، وقـدم أول اعمالـه واشـهرها فى 
الإذاعة برنامج ) ما يعجبنيش ( برنامج 
نقدى وبرنامج ) شـخصيات تبحث عن 
مؤلف ( تنـاول فى كل حلقة مهنة معينة 
ويسـلط الضؤ عليها فى صـورة درامية، 
ويظهـر جوانـب تميزهـا وعيوبها التى 
لا يعلمهـا الجمهـور، وأصبحـت أعماله 
فى الاذاعـة ثـروة فنية كبرية وكان أول 
مـن أنشـأ اسـتديو للتسـجيل الاذاعى 
وسـمى بإسمه، ومن اهم اعماله الإذاعية 
ايضاالقيثارة الحزينة، تفاريح رمضان، 

اوبريت العشرة الطيبة .
شـهد له معـاصروة نبوغـه وقدرتة 
على الانتـاج والابداع والعمل بهمةتميزت 
بالانجازات المتنوعه، فأسـتدعاه الدكتور 
عبدالقادر حاتم لانجاز واعداد مشـاريع 
واعـدة للتلفزيون المصرى قبل تشـغيله 
بشهور، فأشرف على كل صغيرة وكبيرة 
ليعد المبنى للعمل بصورة مشرفة وبدأت 
عجلة الانتاج تعمل ليلا ونهارا فى تواصل 
مسـتمر، وأخـرج العديد من السـهرات 
والتمثليات المتنوعـة ،ونفذ فكرة مسرح 
التلفزيون، وأنشـأ ثلاث فـرق مسرحية 
للتلفزيـون ،وكانـت كل فرقة تضم اكثر 
مـن ثلاثني ممثـل وممثلـة ،واولى هذه 
المسرحيـات ) شـئ فى صـدرى ( قصـة 
احسـان عبدالقـدوس، اعدتها السـيدة 

امينة الصاوى .
سرية ومسرية عملاق الابداع الذى 
تمتع بموهبة استثنائية وحضور لاينسى 
يستحق التقدير والاحترام والفخر بقيمة 
اسـهاماته الكبيرة فى عالم الفن والثقافة 

والسينما .

السيد بدير فى بداياتهالسيد بدير مخرجا اذاعيا

السيد بديريشرح مشهد الفيلم للفنانة شادية وعمر الشريف
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 الفنان مجدى عبد العزيز
( أصداء الأزمنة )

اقــام الفنــان د .مجدى عبد 
العزيز معرضــا لاعمالة الفنية فى 
الأوبرا  دار  بساحة  »الباب«  قاعة 
وقــد احتضن محتــوى لوحاته 
الكثــر مــن الخيــال والمعانى 
بها زخارف  التى توحى  والدلالات 
اساسها الحروف العربية وعلامات 
الاسلامى  التراث  من  مســتوحاه 
تناغمت   .. الشعبى  الموروث  ومن 
ايقاعات  بينها وشــكلت  فيمــا 
موسيقية تجريدية عميقة الرؤى 
والمضمون لمــا هناك من غموض 
ولما هناك من اشتباكات وخطوط 

ودوائر وضوء وظلال 
 انــر مجموعة مــن اعمال 
الفنــان الذى قدم وابــدع الكثير 
والذى اتاح للمتلقى ان يكتشــف 
الجوانب من شــخصية  بعــض 

الفنان وعالمة الابداعى الخاص .
 كل التقدير مع التحية للمبدع 

المتميز .

سفير فخرى عثمان
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الفنانــة  اقامــت 
معرضا  العادلى  تهانى 
لأعمالها الفنية فى مجال 
الخــزف فى قاعةدروب 
أســتاذ  والفنانــة   ,
متفرغ ورئيس قســم 
الفنون  كليــة  الخزف 
وهــى   , التطبيقيــة 
جائزة  عــى  حاصلة 
التشــجيعية  الدولــة 
فى مجــال الخزف عام 
اســتاذ  وهى   ,1981
الخــزف بجامعة الملك 
بجدة  العزيــز  عبــد 
عامــى 2002 , 2003 
. وأشــركت فى العديد 
مــن المعارض فى مصر 
مجــال  فى  والخــارج 
الجــدارى  التصويــر 
والخــزف  والنحــت 
معرض  أقامــت  وقد 
من  الفترة  فى  خارجية 
وقــد   ,-2017  1989
جوائز  عــى  حصلت 
فى  تقدير  وشــهادات 
وبيناليــات  ترينــالى 
للخزف  الدولى  القاهرة 
الأربعة92  دوراتــه  فى 
والجائــزة   -1998
اليوبيــل  فى  الثالثــة 
الفــى لكلية الفنون 
التطبيقية عام86 ولها 
متحف  فى  مقتنيــات 

الفن المــرى الحديث 
ومتحف تيتو فى يوغســافيا ومكتبة الاســكندرية ومتحف المنيا وتعتبر 
الفنانة إحدى القيادات المصرية فى مجال فن الخزف شأن فن النحت وفن 
ابداع الجداريات والتصوير فالمناطقوالمدن والمتاحف الأثرية السياحية فى 
جميع انحاء مصر تحتوى على مئات الآلاف مــن الابداع المصرى القديم 
الــذى يجذب الملايين من الســياح الأجانب لزيارة مصر بــل هناك الآثار 
الفرعونية فى النحت بأشــهر المتاحف العالميةوالميادين فى عواصم العالم , 
وهذا الثراء الســياحى التاريخى الحضارى جاء كثمار للحضارة المصرية 
القديمــة , وبالتالى فليس إبداع تهانى العــدلى فى فن الخزف الا من الثمار 

للعبقرية المصرية القديمة فى الابداع والفنون .

الفنانة تهانى العادلىالفنانة تهانى العادلى
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